


  غزة-الجامعة الإسلامیة 

  ـاــادة الدراســـات العلیـعمـ

  كلیة الشریعــــــة والقانــون

  قســــم الفقــــــه المقــــــــــارن

  

  

  

  تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية

  في الدولة الإسلامية

  

  

  :الطالبإعداد 

  نور ریاض عبد الفتاح عید

  

  :إشراف فضیلة الدكتور

  مؤمن أحمد شویدح

  

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن من كلیة  بحثال اقدم هذ

  .قانون في الجامعة الإسلامیة بغزةالشریعة وال
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  وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا 

 بتَذْهلُوا ووا فَتَفْشازَعتَن  

 وا إِنبِراصو كُمرِيح  

)١(  

  ت

  :يقول تعالى

 

 لَاو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو

 بتَذْهلُوا ووا فَتَفْشازَعتَن

 وا إِنبِراصو كُمرِيح

اللَّه مع الصابِريِن
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الآیة : سورة الأنفال) (١



التي إلى روح الغالية التي سكنت سويداء قلبي وسكنت سويداء قلبها، 

أكثر مما تحب نفسها، وغادرت الدنيا وأعظم أمنياتها أن 

 .أم نبيل رحمها االله

إلى والدي الكريمين، اللذين غمراني بحبهما وحنانهما وعطائهما، بلا 

تعب ولا كلل، فكان نجاحي مرادهما، وسعادتي أملهما، فيا رب أسعدهما 

 .، واجعلني ابنًا بارًا بهمامقامهما، وبارك في عمرهما

، وتحملت حياةإلى شقيقة دربي، زوجتي الحبيبة التي شاركتني أعباء ال

إلى حبيبة قلبي، ومهجة فؤادي، التي أكرمني بها ربي وأنا أسطر صحائف 

 .ينبتها نباتًا حسنًا

ن أحاطوني بالحب والدعاء، 

إلى أرواح شهداء معركة العصف المأكول الذين صدقوا ما عاهدوا االله 

عليه، فارتقوا إلى العلياء مختارين أجمل ميتة، بعد أن أدوا واجبهم، ورووا 

الذين .. إلى عمالقة الحرية، أولئك الرجال القابعين خلف القضبان

استطالت رؤوسهم إلى السماء فلامستها، واقتربت السماء من رؤوسهم 

  ث

  

  الإهداء

إلى روح الغالية التي سكنت سويداء قلبي وسكنت سويداء قلبها، 

أكثر مما تحب نفسها، وغادرت الدنيا وأعظم أمنياتها أن كانت تحبني 

أم نبيل رحمها االله: فقًا، إلى روح جدتيتراني ناجحًا موّ

إلى والدي الكريمين، اللذين غمراني بحبهما وحنانهما وعطائهما، بلا 

تعب ولا كلل، فكان نجاحي مرادهما، وسعادتي أملهما، فيا رب أسعدهما 

مقامهما، وبارك في عمرهما لِعْ، وأَوارفع درجاتهما

إلى شقيقة دربي، زوجتي الحبيبة التي شاركتني أعباء ال

 .أثناء كتابة الرسالة انشغالي

إلى حبيبة قلبي، ومهجة فؤادي، التي أكرمني بها ربي وأنا أسطر صحائف 

ينبتها نباتًا حسنًا خولة، سائلًا ربي أن: هذه الرسالة، قرة عيني

ن أحاطوني بالحب والدعاء، أولئك الذي.. إلى كل أقاربي وأصدقائي

 .وانتظروا لحظة فراغي من هذه الرسالة

إلى أرواح شهداء معركة العصف المأكول الذين صدقوا ما عاهدوا االله 

عليه، فارتقوا إلى العلياء مختارين أجمل ميتة، بعد أن أدوا واجبهم، ورووا 

 .ئهم الزكية ثرى الأرض المباركة

إلى عمالقة الحرية، أولئك الرجال القابعين خلف القضبان

استطالت رؤوسهم إلى السماء فلامستها، واقتربت السماء من رؤوسهم 

 . فتوّجتها

      

 

  

  

  ،إلى روح الغالية التي سكنت سويداء قلبي وسكنت سويداء قلبها

كانت تحبني 

تراني ناجحًا موّ

  إلى والدي الكريمين، اللذين غمراني بحبهما وحنانهما وعطائهما، بلا

تعب ولا كلل، فكان نجاحي مرادهما، وسعادتي أملهما، فيا رب أسعدهما 

وارفع درجاتهما

 إلى شقيقة دربي، زوجتي الحبيبة التي شاركتني أعباء ال

انشغالي

  إلى حبيبة قلبي، ومهجة فؤادي، التي أكرمني بها ربي وأنا أسطر صحائف

هذه الرسالة، قرة عيني

 إلى كل أقاربي وأصدقائي

وانتظروا لحظة فراغي من هذه الرسالة

  إلى أرواح شهداء معركة العصف المأكول الذين صدقوا ما عاهدوا االله

عليه، فارتقوا إلى العلياء مختارين أجمل ميتة، بعد أن أدوا واجبهم، ورووا 

ئهم الزكية ثرى الأرض المباركةبدما

 إلى عمالقة الحرية، أولئك الرجال القابعين خلف القضبان

استطالت رؤوسهم إلى السماء فلامستها، واقتربت السماء من رؤوسهم 

فتوّجتها

  

  

  

  

  



وتتحقق الأمنیات والرغبات، فهو 

  ..صاحب الفضل أولاً وآخرًا، منه نستمد العون والتوفیق، فله الحمد دائمًا وأبدًا

أتقدم ، فإنني )٢("مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ 

   :الدكتور الكریم، وأستاذي 

وإقرارًا بفضله، فقد قبل الإشراف على هذه الرسالة فأفادني 

بنصائحه، وصوب رسالتي بآرائه وتوجیهاته لتخرج بهذه الصورة، واالله أسأل أن یزیده 

  

اللذین تكرما بقبول  الجزیل إلى عضوي لجنة المناقشة

وإبداء النصائح ، تها، ومنحاني من وقتهما الشيء الثمین في قراء

والذي كان له الفضل في 

.  

المباركة م على جهودهوأتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أعضاء الهیئة التدریسیة 

   .ي، فاالله أسأل أن یكرمهم ویحفظهم

الذي كان  فرحاتیوسف علي 

التي  في حیاتي تلقیت الدروس الأولى

  . أثرت في طریقة تفكیري، فتعلمت قبول الآخر، والجرأة على النقد والمراجعة

    .ر الجزاء كل من أفادني ولو بكلمة

، )٤/٣٣٩(، ١٩٥٤: سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، حدیث رقم

  ج

وتتحقق الأمنیات والرغبات، فهو  الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله

صاحب الفضل أولاً وآخرًا، منه نستمد العون والتوفیق، فله الحمد دائمًا وأبدًا

مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ ":  انطلاقًا من قوله

، وأستاذي بأجمل باقات الشكر والعرفان والتقدیر لمشرفي الفاضل

  مؤمن أحمد شویدح

وإقرارًا بفضله، فقد قبل الإشراف على هذه الرسالة فأفادني  ،لجهوده

بنصائحه، وصوب رسالتي بآرائه وتوجیهاته لتخرج بهذه الصورة، واالله أسأل أن یزیده 

  .، وأن یبارك في عمره وذریتهمن علمه، وأن یرفع من قدره

الجزیل إلى عضوي لجنة المناقشة كما أتقدم بالشكر

، ومنحاني من وقتهما الشيء الثمین في قراءهذه الرسالة

  :لتخرج في أفضل صورة، وهما

والذي كان له الفضل في  مازن إسماعیل هنیة :الدكتورفضیلة الأستاذ 

.وإرشادي للاهتمام بمقاصد الشریعةتكوین ملكة الفهم لدي، 

  ..خلیل محمد قنن :الدكتورفضیلة 

وأتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أعضاء الهیئة التدریسیة 

ي، فاالله أسأل أن یكرمهم ویحفظهمإخوانالتي بذلوها في تعلیمي وتعلیم 

یوسف علي : وأتقدم بالشكر والحب لشیخي الفاضل الدكتور

تلقیت الدروس الأولى یدیه عليّ منذ نعومة أظفاري، فعلى

أثرت في طریقة تفكیري، فتعلمت قبول الآخر، والجرأة على النقد والمراجعة

ر الجزاء كل من أفادني ولو بكلمةواالله العظیم أسأل أن یجزي عني خی

                                         

سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، حدیث رقم

 .من حدیث أبي هریرة 

 تقدیرالشكر وال

 

  

الحمد الله

صاحب الفضل أولاً وآخرًا، منه نستمد العون والتوفیق، فله الحمد دائمًا وأبدًا

انطلاقًا من قوله

بأجمل باقات الشكر والعرفان والتقدیر لمشرفي الفاضل

لجهوده تقدیرًا

بنصائحه، وصوب رسالتي بآرائه وتوجیهاته لتخرج بهذه الصورة، واالله أسأل أن یزیده 

من علمه، وأن یرفع من قدره

كما أتقدم بالشكر

هذه الرسالة مناقشة

لتخرج في أفضل صورة، وهماوالتوجیهات 

فضیلة الأستاذ 

تكوین ملكة الفهم لدي، 

فضیلة و 

وأتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أعضاء الهیئة التدریسیة 

التي بذلوها في تعلیمي وتعلیم 

وأتقدم بالشكر والحب لشیخي الفاضل الدكتور

عليّ منذ نعومة أظفاري، فعلى الفضلله 

أثرت في طریقة تفكیري، فتعلمت قبول الآخر، والجرأة على النقد والمراجعة

واالله العظیم أسأل أن یجزي عني خی

  

  

                                                
سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، حدیث رقم) (٢

من حدیث أبي هریرة 



 
  ح

  

  

سید على الحمد الله حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه كما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام 

، الذي بعثه االله رحمة للعالمین، بشیرًا ونذیرًا، وداعیًا إلى االله الخلق وحبیب الحق سیدنا محمد 

م الدین، دى بهدیه إلى یو بإذنه وسراجًا منیرًا، وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واهت

   ..أما بعد

لدین الإسلامي الشمول والواقعیة، فلم تأت الشریعة لتهتم بجسد الممیزة لسمات الفإن من 

الإنسان وتهمل روحه، أو لتهتم بالفرد وتنسى الجماعة، أو لتهتم بمجال من مجالات الحیاة 

وتنسى بقیة المجالات، كما أنها لم تتعامل مع الإنسان على أنه ملك من الملائكة لا یخطئ، ولا 

 االلهولا یستغفر، بل تعاملت مع الإنسان كما هو كما خلقه  على أنه شیطان رجیم لا یتوب

  .سبحانه وتعالى

، لذا أولتها الشریعة الإسلامیة بشریةولأن السیاسة من المجالات المهمة والمؤثرة في حیاة ال

عنایة فائقة، فاهتمت بأن یكون للمسلمین دولة قویة تحمي دینهم، وتصون مقدساتهم، وترد أي 

ا العدد الكبیر من مفیه  ، وتوفر لهم حیاة كریمة، والقرآن الكریم وسنة النبيعدوان یقع علیهم

یجد سالنصوص التي تتحدث عن قضایا سیاسیة، وإذا فتح الإنسان أي كتاب من كتب الفقه فإنه 

كاملة للشؤون السیاسیة كأبواب الجهاد، والمعاهدات، والسلم، وأحكام الأسرى، والقتال  أبوابًافیه 

  .دائرة الإسلامیة كقتال البغاة والمحاربین، وغیرهاداخل ال

ومن أخطر ما یهدد أمن الدول والجماعات أن تدب الخلافات والنزاعات بین أبنائها، فبذلك 

تتهدد حصون الدولة من داخلها، ویطمع الأعداء فیها، وتنكفئ على ذاتها، وتضعف قوتها، 

عب الواحد إلى السلاح، وقتل الأخ أخاه والجار ویتراجع في العالم دورها، فإذا احتكم أبناء الش

لذا فإن الفقه الإسلامي تعرض للقتال الداخلي، وذكر ، خطرجاره، فإن مستقبل الدولة یصبح في 

من الدعائم التي تحمي الأمة من  اعددً أرست الشریعة  أنأحكامه وضوابطه، والأهم من ذلك 

مهامًا عظیمة كي  جماعة المسلمینالحاكم أو ب خطر الحروب الأهلیة، وقد أناط الإسلام بالنظام

خفیف من ویلاتها في حال حدوثها، بالتلنزاعات الداخلیة قبل اشتعالها، و تقوم بدورها في منع ا

  .بتسویة آثارها بعد انتهائهاو 

ومن المحزن أن البلدان الإسلامیة الیوم تشهد نزاعات داخلیة كثیرة، تزهق فیها الأنفس، 

وتتناثر الأشلاء، وتضعف أو تتقطع بین الناس الصلات والعلاقات، وتهدم  ،اءوتسیل فیها الدم

فیها المباني، وتنتهك فیها الحرمات، وتضیع فیها المقدرات، لذا كان من الواجب على الباحثین 

والمصلحین أن یهتموا بهذا الموضوع، وأن یدرسوا أسبابه وآثاره، والطریقة الصحیحة لعلاجه، 



 
  خ

، جاءت هذه وفق الشریعةساهمة في التقلیل من الحروب الأهلیة، وتسویة آثارها وحرصًا على الم

  ". تسویة الآثار المترتبة على النزاعات الداخلیة في الدولة الإسلامیة" :الدراسة التي بعنوان

  

  :أهمیة الموضوع

  : تكمن أهمیة الموضوع في النقاط التالیة

 .الدول الإسلامیة في هذه الأیام داخلخلیة التي تحدث كثرة النزاعات الدا -١

تعمل على بث بذور الفرقة والاقتتال بین المسلمین،  التي علامالإوسائل بعض وجود  -٢

 .وتهیئة الأجواء لصراعات طائفیة وحزبیة جدیدة

اختلاف فتاوى العلماء المعاصرین في تحدید الوسائل الشرعیة المناسبة لتسویة الآثار  -٣

 .اخلیةالمترتبة على النزاعات الد

فیها  تبیّ غُ لصراعات الداخلیة بطریقة ظالمة، قیام بعض الحكومات بمعالجة آثار ا -٤

والعجیب أنها تجد من بعض الدعاة والمشایخ من ، ظالمونالوأُیِّد فیها أحكام الشریعة، 

 .یؤیدها ویساندها

  

  :أسباب اختیار الموضوع

  :فهيختیار هذا الموضوع، عن أهم الأسباب التي دفعتني لا وأما

بما النزاعات داخل العالم الإسلامي  آثار لتسویة المناسبة حلولالالحرص على وضع  -١

 .توافق مع أحكام الشریعة الإسلامیةی

على مواكبة جمیع تطورات الحیاة  هإبراز شمولیة الفقه الإسلامي وواقعیته، وقدرت -٢

 .الإنسانیة

تساهم في إصدار القرارات التي  تزوید الحكومات الراغبة بتحكیم الشریعة بالمعلومات -٣

 .التي توافق الشریعة الإسلامیة

الوصول بأبناء المسلمین إلى حالة من النفور والرفض للنزاعات الداخلیة، لما یترتب  -٤

، لعالمیةعلیها من آثار مؤلمة تعصف بكافة جوانب الحیاة، وتجعلنا في ذیل القافلة ا

 .وبالتالي المساهمة في عودة الوحدة الإسلامیة

  

  

  

  

 



 
  د

  :الجهود السابقة

 قریبة من موضوع الدراسة،الدراسات العلمیة ال عثر الباحث على بعضبحث رحلة الخلال 

  :دراساتومن هذه ال

للدكتور محمد  ":فض المنازعات الداخلیة والحفاظ على أمن الأمة الإسلامیة: "بحث بعنوان/ أولاً 

عبد الحمید السید متولي، وهو بحث قدم لمجلة الشریعة والقانون بجامعة الأزهر، وقد تحدث فیه 

عن أهمیة الاتحاد وخطورة التفرق، وتعرض للشروط الواجب توافرها في رئیس الدولة، وتعرض 

اة، وذكر شیئًا لبعض أنواع النزاعات التي تقع داخل الدولة الإسلامیة كقتال قطاع الطرق والبغ

  .من أحكام البغاة

أسباب : وینقص هذه الدراسة العدید من الأمور التي أسعى لإكمالها في هذه الرسالة، مثل

النزاعات داخل الدولة الإسلامیة، والطرق المناسبة للحفاظ على السلم المجتمعي، والوسائل 

رض لبقیة أنواع القتال التي تحدث المناسبة لتسویة الآثار المترتبة علیها، كما أن الباحث لم یتع

  .داخل الدول الإسلامیة كقتال الفتنة والعصبیة والمرتدین والذمیین

دراسة تطبیقیة .. منهج الشریعة الإسلامیة في مواجهة الحروب الأهلیة: "دراسة بعنوان/ ثانیًا

ئي وهي عبارة عن رسالة ماجستیر في التشریع الجنا": على الحرب الأهلیة في الصومال

محمد معلم أحمد لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، وتعرضت : الإسلامي، قدمها الباحث

الدراسة لعدد من الأسباب الداخلیة والخارجیة للنزاعات الداخلیة، وبعض الإجراءات الوقائیة التي 

وضعتها الشریعة للحد من الحروب الأهلیة، وتعرضت لمعالجة بعض الآثار، وسلطت الضوء 

  .ى الحرب الأهلیة في الصومالعل

وعند حدیث الباحث عن أنواع الحروب الأهلیة اقتصر على الاقتتال الذي یحدث بین 

المسلمین، وأغفل ما یحدث داخل الدیار الإسلامیة بین المسلمین وغیر المسلمین، كقتال 

ة، ولم تعط بقیة المرتدین والذمیین والمستأمنین، كما ركزت الدراسة في جزء منها على قتال البغا

  .أنواع النزاعات حقها من الدراسة، إضافة إلى أن معالجة الآثار كانت بصورة عابرة ومختصرة

عدد من الدراسات التي عالجت نوعًا واحدًا من أنواع القتال الداخلي، ومن هذه  كما اطلعت على

  :الدراسات

دیق، وهي عبارة عن للباحث أمان االله محمد ص: أحكام البغاة في الشریعة الإسلامیة -١

 .رسالة ماجستیر قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

للباحث محمد الثالث سعید، وهي رسالة : البغاة وأحكامهم في الشریعة الإسلامیة -٢

 .ماجستیر قدمت لجامعة الملك عبد العزیز

دكتوراه، للدكتور إبراهیم سلقیني، وهو عبارة عن أطروحة : قتال الفتنة بین المسلمین -٣

 .قدمت لجامعة دمشق



 
  ذ

وإضافة لكون هذه الدراسات اختصت بدراسة نوع واحد من أنواع القتال، فإنها أیضًا لم تعالج 

  . سوى الآثار الجنائیة وبعض الآثار الاقتصادیة، ولم تتعرض للآثار الاجتماعیة والسیاسیة

فقهاء القدامى وتجدر الإشارة هنا إلى أن مباحث هذا الموضوع متناثرة في كتب ال

والمعاصرین، والرسالة تهدف لتجمیعها، والإضافة علیها، والترجیح بین الآراء، واختیار الأكثر 

  .والأكثر تحقیقًا لمقاصد شریعتنا ،مناسبة لواقعنا

  

  :خطة البحث

  .یتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهید وثلاثة فصول، وخاتمة

وتشتمل على أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والجهود السابقة، وخطة البحث،  :المقدمة

  .ومنهجه

  

وفیه الحدیث عن أهداف الدولة في الإسلام، ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، : التمهید

  .السلم المجتمعي التي أرساها الإسلام للحفاظ على دعائمالو 

   

  .أنواعها، وأسبابها :النزاعات الداخلیة: الفصل الأول

  .حقیقة النزاعات الداخلیة، وأنواعها: المبحث الأول

  .أسباب النزاعات الداخلیة: المبحث الثاني

  

  .الآثار الجنائیة والاجتماعیة المترتبة على النزاعات الداخلیة وكیفیة تسویتها: الفصل الثاني

  .الداخلیة الآثار الجنائیة المترتبة على النزاعاتتسویة : المبحث الأول

  .الآثار الاجتماعیة المترتبة على النزاعات الداخلیةتسویة : المبحث الثاني

  

  .الآثار السیاسیة والاقتصادیة المترتبة على النزاعات الداخلیة وكیفیة تسویتها: الفصل الثالث

  .الآثار السیاسیة المترتبة على النزاعات الداخلیةتسویة : المبحث الأول

  .الآثار الاقتصادیة المترتبة على النزاعات الداخلیةسویة ت: المبحث الثاني

   

  .النتائج والتوصیات وفهارس الآیات والأحادیث والموضوعاتأهم وتحتوي على  :الخاتمة

  

  

  



 
  ر

  :منهج البحث

الإجراءات المتبعة  المنهج الاستقرائي التحلیلي، ویمكن بیان أما عن منهج هذا البحث فهو

  :التالیة في النقاط

 .إلى أمهات كتب الفقه والحدیث واللغة التي تناولت مفردات البحث رجعت -١

في المسائل الفقهیة الرئیسة سجلت آراء العلماء القدامى، وخاصة فقهاء المذاهب   -٢

الأربعة، ونقلت أقوالهم من كتبهم المعتمدة، ورجعت لأقوال المعاصرین، وحررت محل 

ه یتأر ما ومن ثم رجحت سباب الخلاف، وذكرت أوقمت بذكر الأدلة ومناقشتها،  النزاع،

 .راجحًا، وأما المسائل الثانویة فتعرضت لها باختصار دون إسهاب

قمت بتخریج الأحادیث وتوثیقها من مصادرها، وحاولت أن أذكر حكم علماء الجرح   -٣

والتعدیل على الحدیث من حیث القوة والضعف ما تمكنت من ذلك، إلا إذا وجد الحدیث 

 .في الصحیحین

إذا قمت بذكر الحكم على إسناد الحدیث دون ذكر المصدر الذي نقلت عنه الحكم، فإن  -٤

 .الحكم یكون مذكورًا في نفس الكتاب

 رقم ثم عنوان الكتاب، ثم اسم المؤلف المشهور به، أبدأ بذكر: عالمراج توثیق عند -٥

أما في قائمة المصادر والمراجع فأذكر و  ؛وذلك في الهامش رقم الصفحة ثم الجزء،

 .الكتاب معلومات باقي ذكرالعنوان ثم المؤلف مع 

ما ذكرته من نصوص لأهل العلم بالنص أضعه بین علامتي تنصیص، وما نقلته  -٦

 .بالمعنى فإنني أشیر إلى أصل المعلومة في الحاشیة

 .ن الرق والعبودیة، لانتهاء زمعابرًا لن یتطرق البحث للحدیث عن الرق إلا مرورًا -٧

 .رس للآیات والأحادیث والموضوعات التي وردت خلال البحثاقمت بعمل فه -٨

وأســأله أن  ،ه الرســالةبحانه وتعــالى أن وفقنــي لإتمــام هــذوفــي ختــام هــذه المقدمــة، أحمــد االله ســ

یفقهني في دینـي، وأن یجعـل هـذا العمـل خالصـاً لوجهـه الكـریم، ومـا تـوفیقي إلا بـاالله علیـه توكلـت 

  .وإلیه أنیب

  

  .اللهم على الحبیب محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلّ 
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  :التمهيد

  

  :وفيه الحديث عن           

 أهداف الدولة في الإسلام، ودورها في الحفاظ 

 .على السلم المجتمعي 

 

 دعائم السلم المجتمعي.  
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  :التمهید

  الحفاظ على السلم المجتمعيها في أهداف الدولة في الإسلام، ودور 

  

 ولــیس مجــرد عبــادات یقــوم بهــا المســلم داخــل جــدران، ســلام دیــن ودولــة، عقیــدة وشــریعةالإ

ســواء فیــه مــا .. كــلٌّ متكامــل.. شــریعة االله كــل لا یتجــزأ: "، یقــول الشــهید ســید قطــبفحســب المســجد

بــالحلال والحــرام، ومــا یخــتص بالتصــور والاعتقــاد، ومــا یخــتص بالشــعائر والعبــادات، ومــا یخــتص 

  .)١("یختص بالتنظیمات الاجتماعیة والدولیة، وأن هذا في مجموعه هو الدین

الدولـة مـع شـكل  ا عقلاء العالم منذ القـدم، وتطـوروإقامة الدولة ضرورة إنسانیة تعارف علیه

تطــــور البشــــریة، ولأن الشــــریعة جــــاءت لإصــــلاح الحیــــاة وإســــعاد النــــاس، فإنهــــا دعــــت لإقامــــة دولــــة 

قد انعقد الإجماع على وجوب انقیاد الأمة لإمام عادل یقیم للمسلمین تساهم في تحقیق هذه الغایة، و 

ویحیون في  تحقق للناس سعادتهمالتي -ذلك لأنه لا یمكن تنفیذ أحكام الشرع و  ،)٢(فیها أحكام الدین

، )٣(دون وجــود دولــة تعمــل علــى تنفیــذها -فــي جمیــع شــؤون الحیــاةظلالهــا حیــاة الأمــن والاســتقرار 

  .)٤("ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب: "والقاعدة تقول

قیــام دولــة فومــن یظــن أن الإســلام یمكــن أن یقــام دون دولــة فهــو لــم یفهــم حقیقــة الإســلام، 

طبیعة وخلفاؤه فحسب، بل إن  الرسول  وسیرةتؤكدها نصوص القرآن والسنة للمسلمین ضرورة لا 

الرسالة الإسـلامیة نفسـها تحـتم أن تقـوم للإسـلام دولـة أو دار، یتمیـز فیهـا بعقائـده وشـرائعه وتعالیمـه 

وطالمــا أن الدولــة واجبــة، فمــا هــي أهــداف أو .. )٥(ومفاهیمــه، وأخلاقــه وفضــائله، وتقالیــده وتشــریعاته

  واجبات الدولة الإسلامیة؟ 

  

  :واجبات الدولة الإسلامیة

أن  إلـى الباحـث یشـیرالتي ذكرها العلماء للدولة الإسـلامیة،  أو الواجبات قبل سرد الوظائف

بتــوفیر كــل مــا فیــه  مطالبــةٌ  -إســلامیة وغیــر إســلامیة–واجبــات الــدول متفقــة فــي الجملــة، فكــل دولــة 

                                                 
  ).٢/٨٤١(قطب، : القرآنفي ظلال ) (١
  ).  ٤/٧٢(ابن حزم، : الفصل في الملل والأهواء والنحل: انظر) (٢
 . ٦٢الدقس، ص : الدولة الإسلامیة: انظر) (٣
الإسنوي، ص : ؛ نهایة السول)١/١٦٦(القرافي، : ؛ الفروق)٣/١٧١(الآمدي، : الإحكام في أصول الأحكام) (٤

٥١.  
 . ١٩القرضاوي، ص : من فقه الدولة) (٥
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ـــة تســـاهم فـــي رســـم السی، یهـــامصـــلحة لمواطن ـــدة الدول ـــة، فوعقی ـــة اســـة الخارجیـــة والداخلیـــة للدول الدول

بتحقیق كل ما فیه خیر لمواطنیها خاصـة وللبشـریة عامـة، تحقیقًـا لرسـالة الإسـلام  مطالبةٌ الإسلامیة 

ــالَمين    : العالمیــة لْعــةً ل محــا ر ــلْناكَ إلَِّ ســا أَر مو)تصــرف الإمــام علــى : "ومــن القواعــد المقــررة شــرعًا أن، )١

ـــى )٢("الرعیـــة منـــوط بالمصـــلحة ـــة مطالبـــة بالعمـــل عل ، فحیثمـــا وجـــدت مصـــلحة معتبـــرة شـــرعًا فالدول

وظــائف الدولــة ذكروهــا حســب الأزمنــة  عــنلباحــث أن العلمــاء الــذین تحــدثوا لاحظــه اوممــا تحقیقهــا، 

وجـوب تحقیـق الدولـة مـا اسـتطاعت مـن وإلا فالكل متفـق علـى  التي عاشوا فیها،والظروف والأمكنة 

  :)٣(الواجبات التي ذكروهان وم مصالح العباد،

   

ــه/ أولاً  ــه وأصــوله ومقاصــده وآداب ــه، أركان ــدین كل ــظ ال  وذلــك مــن خــلال إحیــاء فریضــة الأمــر :حف

أن تتصـدى لكـل مـن یطعـن فـي الـدین أو یحـاول  ى الدولـةیجـب علـفبالمعروف والنهي عن المنكـر، 

، مسـتخدمة فـي فـي المجتمـع شـیوع الفاحشـةل یسـعىاته، أو ینشر البدع أو التشكیك في ثوابته وقطعیّ 

  .التثقیف والإعلام وأدوات التوجیه والترفیهالتربیة والتعلیم و ذلك كافة وسائل 

  

أمــة دعــوة وهدایــة، فهــي تحمــل مشــاعل الحــق  إن أمــة محمــد  :نشــر الــدین فــي كــل الــبلاد/ ثانیًــا

والخیر للعالمین، ومن الواجب على الدولة المسلمة أن تستخدم ما استطاعت من الوسائل المعاصـرة 

  .لفاز والإذاعة والإنترنت والصحفوسائل الإعلام المختلفة كالتومن أهمها في الدعوة إلى االله، 

  

فـلا بـد للحـق مـن قـوة تحمیـه وتـدافع  :خـارجي أو داخلـيحمایة بـلاد المسـلمین مـن أي عـدوٍّ / ثالثاً

 علـــى عنـــه، فدولـــة الإســـلام لا تســـمح لأحـــد أن یهـــدد أمـــن الـــبلاد والعبـــاد، لیـــأمن النـــاس فـــي ظلالهـــا

وهذا یتم من خلال سواء كانوا مسلمین أو ذمیین فالدولة مطالبة بحمایتهم، أنفسهم وأموالهم وأهلیهم، 

عسـكریة  یوجب على الدولة أن تمتلك قدرة مماإعداد الجیوش، علیه و إحیاء الجهاد وتحریض الناس 

                                                 
  . ١٠٧الآیة : سورة الأنبیاء) (١
 .١٠٤ابن نجیم، ص : الأشباه والنظائر) (٢
- ٩٠(القرضاوي، ص: ؛ الحل الإسلامي فریضة وضرورة)٤١، ٤٠(الماوردي، ص: الأحكام السلطانیة: انظر) (٣

: قه الإسلامي؛ الآثار المترتبة على زوال الدول والحكومات في الف)١٠٤- ٩٢(الدقس، ص: ؛ الدولة الإسلامیة)٩٤

  ).٥١-٣٦(شراب، ص
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رجـــال مـــدربون تســـندهم قـــوة  قـــوم علـــى الجیـــوش، وأن یمســـلحة بمـــا یلزمهـــا مـــن كـــل أســـلحة العصـــر

  .)١(من كان أكثر علمًا وخبرة في هذه المجالات فحروب الیوم ینتصر فیها اقتصادیة وتكنولوجیة،

  

ــا ومــن أهــم هــذه الســلطات الســلطة  :المختلفــة الدولــة ومؤسســاتهاســلطات تأســیس وتقویــة / رابعً

: محابـــاة لأحـــد دونا قـــانون عـــادل یطبـــق علـــى الجمیـــع فالدولـــة الإســـلامیة دولـــة یحكمهـــالقضـــائیة، 

علـى الدولـة  ، وهـذا یوجـب)٢("وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَـرَقَتْ لَقَطَعْـتُ یَـدَهَا"

  .إنشاء سلطة قضائیة قویة تتمتع باستقلال یسمح للقضاة بالقیام بأعمالهم على أكمل وجه

  

وإِن هذه أُمتُكمُ أُمـةً  الأمة المحمدیة أمة واحدة  :العمل على تحقیق الوحدة بین المسلمین/ خامسًا

الصـفوف وإزالـة كـل أسـباب النزاعـات  واجبـات الدولـة رصّ ، لذا فإن مـن )٣(واحدة وأنََا ربكُم فَاتَّقُونِ

  .بالتفصیل لجانب منه البحث ین المتخاصمین، وهذا ما سیتعرضوالخصومات، والإصلاح ب

  

فلـیس  :تنظیم العلاقـات بـین الدولـة الإسـلامیة والـدول أو الكیانـات أو المؤسسـات الأخـرى/ سادسًا

العالم، ولو تمكنت من ذلك فإن هذا یتنافى مع وظیفتها، لدولة المسلمة أن تحیا منعزلة عن ابإمكان 

  .ویحرمها من الاستفادة من الخیر الموجود عند الآخرین ویحرم الآخرین من خیرها

  

توعــد رب العــالمین الظــالمین بالعــذاب لقــد الإســلام لا یرضــى الظلــم، و  :نقــاذ المستضــعفینإ/ ســابعًا

وجعل الإسلام القتال إنقاذًا للمستضعفین ونصـرة المظلـومین الألیم في آیات كثیرة من القرآن الكریم، 

لمســلمین واجــب النجــدة لتحریــر مــن خلــق االله أجمعــین هــدفًا مــن الأهــداف المشــروعة للجهــاد، فعلــى ا

بِيلِ اللَّـه والْمستَضْـعفين مـن الر          : الذین یسـتعبدهم الطغـاة المستضعفین اء   ومـا لَكُـم لَـا تُقـَاتلُون فـي سـ الِ والنسـ جـ

  .)٥(،)٤(دنْك وليا واجعلْ لَنا من لدَنْك نَصيراوالْولِْدانِ الَّذين يقُولُون ربنا أخَرجِنا من هذه القَْرية الظَّالمِ أَهلهُا واجعلْ لَنا من لَ

                                                 
 ).١/٩٣(القرضاوي، : فقه الجهاد: انظر) (١
، من حدیث )٥/١٥١(، ٤٣٠٤صحیح البخاري، كتاب المغازي، دون ذكر اسم للباب، حدیث رقم : متفق علیه) (٢

 باب قطع السارق الشریف وغیره، والنهي عنعروة بن الزبیر رضي االله عنهما؛ صحیح مسلم، كتاب الحدود، 

  .، من حدیث عائشة رضي االله عنها)٣/١٣١٥(، ١٦٨٨: الشفاعة في الحدود، حدیث رقم
  . ٥٢الآیة : سورة المؤمنون) (٣
  . ٧٥الآیة : سورة النساء) (٤
  ). ٤٣٦، ١/٤٣٥(القرضاوي، : ؛ فقه الجهاد٨٣أبو زهرة، ص : العلاقات الدولیة في الإسلام: انظر) (٥
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فهـو یحتـاج  دنیالا تتوقف احتیاجـات الإنسـان فـي هـذه الـ :العمل على تحقیق الاكتفاء الذاتي/ ثامنًا

وغیـر ذلــك مـن وسـائل الحیـاة الكثیـرة والمهمـة، والدولــة  مسـكنالو  مركـبالو  ملـبسالو  بمشـر اللمأكـل و ا

ولا یلیق بالدولة الإسلامیة التي یحثها دینها على العمل والسعي في الأرض أن  ،مطالبة بتوفیر ذلك

ن مـن لا یأكـل إ" :قد قال أهل الحكمة والتجربـةتكون عالة على بقیة دول العالم تستجدي وتتسول، و 

فمن واجبات الدولة أن تـوفر وسـائل الحیـاة الكریمـة للنـاس، .. "من عمل فأسه لا یأخذ قرارًا من رأسه

من الحاجات الضروریة لجمیع مواطني الدولة، ومن  -على الأقل  –لا  بد من توفیر الحد الأدنى ف

الخطــأ أن یظــن شــخص أن المقصــود بالحاجــات الأساســیة الطعــام والشــراب، فكــل مــا یحفــظ للنــاس 

ا فممـ"وكرامتهم ویحفظ للأمـة مكانتهـا ویجعلهـا مالكـة لأمـر نفسـها وسـیادتها یعتبـر ضـروریًا،  حیاتهم

فــروض الكفایــة المتعلقــة   -إلــى حــد كبیــر -وقــع فیــه المســلمون فــي عصــور الانحطــاط أنهــم أهملــوا 

  .)١("التفوق العلمي والصناعي والحربيك: بمجموع الأمة

إذا ى أداء صحیحًا كـاملاً ؤدَّ لا تُ  ذُكِرتالتي  الواجبات ن نافلة القول أن یذكر الباحث أنوم

لـذا  المجـالات،فـي كـل مجـال مـن  ذوي كفاءة بحاجة إلى مختصین، بل هي لغیر المختصین وكلت

اسـتكفاء الأمنـاء وتقلیـد النصـحاء فیمـا یفـوض : "كان مـن واجبـات الخلیفـة كمـا ذكـر الإمـام المـاوردي

إلــیهم مــن الأعمــال ویكلــه إلــیهم مــن الأمــوال؛ لتكــون الأعمــال بالكفــاءة مضــبوطة، والأمــوال بالأمنــاء 

شر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ لینهض بسیاسة الأمة وحراسـة أن یبا: "وعلیه" محفوظة

  .)٢("الملة، ولا یعول على التفویض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد یخون الأمین ویغش الناصح

  

  :السلم المجتمعيو الدولة الإسلامیة  واجبات ة بینعلاقال

فـــإن الباحــث یلحـــظ أن جمیـــع  الدولــة الإســـلامیة، واجبـــاتعنــد التأمـــل فیمــا ســـبق ذكـــره مــن 

  .المجتمع داخلفي ظل سیادة السلم والأمن  تحقق بالشكل المطلوب إلای المذكورة لا واجباتال

فحفظ الدین الإسلامي ونشره لا یكون إلا في دولة مستقرة، غیر مرهقة بمشكلاتها الداخلیة، 

والمبـــادئ، وواقـــع الـــدول ففـــي ظـــلال الحـــروب الداخلیـــة تختـــل الأولویـــات وتضـــیع الكثیـــر مـــن القـــیم 

  .الإسلامیة خیر شاهد

فالنزاعـات الداخلیـة هـي أشـد مـا  المـذكورة، واجبـاتوهـو ثالـث ال حمایة الدولة الإسلامیة وأما

ع العــدو بهــا أن یــرى أبناءهــا یقتتلــون، وطوائفهــا مِــطْ یضــعف الدولــة ویــذهب بهیبتهــا، ومــن أكثــر مــا یُ 

كمـا أن .. النزاعـات الداخلیـة دول وزوالهـاب انهیـار الـأن مـن أسـبا ماتتتصارع، وقد صار من المسلّ 

                                                 
  . ١٩، ص القرضاوي: في فقه الأولویات) (١

 . ٤١، ٤٠الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة) ٢(



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 6 

مـن الخـارج، ممـا یعطـي طلـب العـون یلصراع الداخلي تجعل بعض الأطراف الرغبة بالانتصار في ا

  .فرصة للتدخل والهیمنة طامعةالدول ال

یهــا الــدماء، وتزهــق فیهــا والســلطة القضــائیة لــن تكــون قویــة فــي ظــل دولــة ضــعیفة، تســیل ف

بالمشكلات الداخلیة فإن هذا سیضعف السلطة القضائیة، بل إن  النظام الحاكم فإذا انشغل الأرواح،

  .كثیرًا من أحكام القضاء ستؤجل أو تعطل

وأما عن تنظیم العلاقات مع الدول الأخرى فلا یخفى علـى أحـد أن الدولـة الضـعیفة لا وزن 

  .اعین لاحتلالهاس لها بین الدول، ویتعامل معها الآخرون من منطق الاستعلاء،

والفــتن الداخلیــة ستشــغل الأمــة عــن القیــام بــدورها العــالمي فــي إنقــاذ المستضــعفین، وإغاثــة 

ومــن لا  ،الملهــوفین، وذلــك لأنهــا مشــغولة بمشــكلاتها الخاصــة، یــدبر ویكیــد كــل طــرف فیهــا للآخــر

  . یأمن على نفسه لا یفكر في إنقاذ غیره

وكـم ! لـذخائرفكـم مـن الأمـوال سـتذهب فـي شـراء الأسـلحة وا ..الأهلیة مكلفة مالیًـا حروبوال

، نزاعـــاتفمقـــدرات الشـــعوب ستضـــیع فـــي ظـــل ال! وكـــم مـــن المبـــاني ســـتهدم! مـــن الممتلكـــات ســـتدمر

  .فالحرب الأهلیة لا تبقي أخضرًا ولا یابسًا كما یقول المجربون

ن في ظـل غیـاب و نالمواط ما یحتاجهتوفیر  عن الدولة عجزولن یتحقق الاكتفاء الذاتي وست

الأمن الداخلي، فصوت السلاح یعلو على صوت مؤسسات الصناعة والإنتاج، وسیقبع التخلـف فـي 

الدولة التي تحترم الأشیاء، فبقیة فالدولة كالجسد الواحد، كل شيء یؤثر في ، مؤسسات الدولةجمیع 

دي، وتقـدم علمـي ر اقتصـاوتخلو من الظلم والاسـتبداد، یحصـل فیهـا ازدهـامثلاً فیها النظم السیاسیة 

إن التفـرق والاخـتلاف یقــوم ": كلمـة جامعـة رحمـه االله ابـن تیمیــة الإمـاموقـد قـال وتكنولـوجي وثقـافي، 

فیه من أسباب الشر والفساد وتعطیـل الأحكـام مـا یعلمـه مـن یكـون مـن أهـل العلـم العـارفین بمـا جـاء 

  .)١("من النصوص في فضل الجماعة والإسلام

  

  :المجتمعيدعائم السلم 

ن الباحـــــث أن أهـــــداف الدولـــــة لا یمكـــــن أن تتحقـــــق إلا فـــــي ظـــــل الســـــلم المجتمعـــــي بعـــــد أن بـــــیّ 

مجموعـــة مـــن الـــدعائم أو الإجـــراءات الوقائیـــة التـــي وضـــعها  ســـتنتجحـــاول أن یوالاســـتقرار الـــداخلي، 

وقـد ، وتطبیقهـاى الدولـة نشـرها والتـي مـن الواجـب علـ جتمع المسلم،استقرار المعلى فظ االإسلام لیح

علمًــا أن هــذه الــدعائم مــن بعــض الــدعائم التــي ذكرهــا العلمــاء فــي العلاقــات الدولیــة،  الباحــث دااســتف

  :ومن هذه الدعائمخطة الإسلام في بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالح، من  جزءًاعتبر ت

                                                 
  ). ٢٧/٤٧٧(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى) (١
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 :)١(حب الإسلام للسلام وكراهیته للحرب -١

ویحرص علیه، ویعتبره هدفًا أصیلاً لدعوته، ویكره الحرب والعنف إن الإسلام یرغب في السلام 

حـاول أن یضـیّق دائرتهــا،  حــربٌ  ا مــا اسـتطاع، وإذا وقعـتمـوینفـر منهمـا، ویحــرص علـى أن یتفاداه

مـا وجـد إلـى ذلـك سـبیلاً، ویسـعى الإسـلام لكـي یسـود السـلام  ن یقلل خسـائرها، ویخفـف مـن آثارهـاوأ

  .العالمي في العالم

والمســلم لا یتمنــى الحــرب ولا یحــرص علیهــا، بــل یتمنــى الســلام والعافیــة، ولكــن إذا فرضــت 

النصـر : علیه الحرب في سبیل ربه فینبغي أن یخوضـها بقـوة وصـبر، موقنًـا أن لـه إحـدى الحسـنیین

ى أَ     : أو الشهادة، وفي هذا یقول تعالى ن تَكْرهـوا شـيئاً   كُتب علَيكمُ الْقتـَالُ وهـو كـُره لَكُـم وعسـ

ونلَملَا تَع ُأَنْتمو َلمعي اللَّهو ُلَكم رش وهئاً ويوا شبتُح ى أَنسعو لَكُم ريخ وه(٢)و وقد جـاء فـي الحـدیث أن ،

، وَسَلُوا اللَّهَ : "قال رسول االله    .)٣("العَافِیَةَ، فَإِذَا لَقِیتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ

، فمـــن ومـــن كراهیـــة الإســـلام للحـــرب أن اســـم حـــرب مـــن الأســـماء المكروهـــة عنـــد النبـــي 

: ، قـَالَ  مـا رواه الإمـام أحمـد فـي مسـنده عَـنْ عَلِـيٍّ  لطیف مـا جـاء فـي تسـمیة أحفـاد رسـول االله 

یْتُهُ حَ  ــا وُلِــدَ الْحَسَــنُ سَــمَّ یْتُ : " ، فَقَــالَ رْبًــا، فَجَــاءَ رَسُــولُ االلهِ لَمَّ : قُلْــتُ : قَــالَ " مُوهُ؟أَرُونِــي ابْنِــي، مَــا سَــمَّ

یْتُهُ حَرْبًـا، فَجَـاءَ رَسُـولُ االلهِ " بَلْ هُوَ حَسَنٌ : "قَالَ  ،حَرْبًا أَرُونِـي ابْنـِي، : "، فَقـَالَ فَلَمَّا وُلِـدَ الْحُسَـیْنُ سَـمَّ

یْتُمُوهُ؟ یْتُهُ حَرْبًـا، فَجَـاءَ النَّبِـيُّ " بَـلْ هُـوَ حُسَـیْنٌ : "قَالَ .. قُلْتُ حَرْبًا: قَالَ " مَا سَمَّ ـا وُلِـدَ الثَّالِـثُ سَـمَّ ، فَلَمَّ

یْتُمُوهُ؟: "فَقَالَ  یْتُهُمْ بِأَسْـمَاءِ وَلـَدِ : "ثـُمَّ قـَالَ " مُحَسِّـنٌ بَـلْ هُـوَ : "قـَالَ .. احَرْبً : قُلْتُ " أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّ سَـمَّ

  .)٤("هَارُونَ شَبَّرُ، وَشَبِیرُ، وَمُشَبِّرٌ 

أكثــر  كونیون مــع عــدو خــارجي، فمــن بــاب أولــى ســلحــرب التــي تكــیكــره ا الإســلام وإذا كــان

  .واحدة دولةالإخوة الذین یعیشون في  التي تكون بین ،للحرب الداخلیة كراهیة

  

  

                                                 
  ). ٤٢١- ١/٤١٣(القرضاوي، : فقه الجهاد: انظر) (١

 .٢١٦الآیة : سورة البقرة) ٢(
أخّر القتال حتى  إذا لم یقاتل أول النهار باب كان النبي صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، : متفق علیه) (٣

باب كراهیة تمني لقاء العدو، ؛ صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر )٤/٥١(، ٢٩٦٦، حدیث رقم تزول الشمس

  .رضي االله عنهما عبد االله بن أبي أوفىوكلاهما من حدیث  )٣/١٣٦٢(، "واسألوا: "، بلفظ١٧٤٢: حدیث رقم
، وقال محققوا )٢/١٥٩(، ٧٦٩: ، حدیث رقممسند أحمد، مسند الخلفاء الراشدین، مسند علي بن أبي طالب ) (٤

 . إسناده حسن: الكتاب الشیخ الأرنؤوط وغیره
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  : )١(الناس جمیعًا أمة واحدة -٢

ــذي   : لقــد صــرح القــرآن فــي عــدة مواضــع بــأن أصــل البشــر واحــد ــم الَّ ــوا ربكُ ــاس اتَّقُ ــا الن هــا أَي ي

     اء ، وطالمـا أن الأصـل واحـد )٢(..خلَقَكُم من نفَْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهمـا رجِالًـا كَـثيرا ونسـ

إِنَّ االلهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قَــدْ أَذْهَــبَ عَــنْكُمْ عُبِّیَّــةَ الْجَاهِلِیَّــةِ، : "فــلا داعــي للتفــاخر والتكبــر، ولــذا قــال النبــي 

ــرَابٍ، لَیَ  ــنْ تُ ــو آدَمَ، وَآدَمُ مِ ، وَالنَّــاسُ بَنُ ــاجِرٌ شَــقِيٌّ ، وَفَ ــؤْمِنٌ تَقِــيٌّ ــاءِ، مُ ــوَامٌ فَخْــرَهُمْ وَفَخْرَهَــا بِالآْبَ ــیَنَّ أَقْ نْتَهِ

  .)٣("تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنَ  بِرِجَالٍ، أَوْ لَیَكُونُنَّ أَهْوَنَ عِنْدَ االلهِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِي

 ،ینبغــي أن یكــون اخــتلاف تنــوع لا تضــاد -علــى اخــتلاف أنواعــه-والاخــتلاف بــین البشــر 

ن ذَكَـرٍ وأنُْثَـى وجعلنْـاكمُ شـعوبا         : تنازعواوا، لا لیتقاتلوا ویویتعاونلیتعارفوا  ا خلَقنْـاكمُ مـ اس إِنَّـ يا أَيها النـ

   ــبِير خ ــيم لع ــه ــه أَتقَْــاكمُ إِن اللَّ ــد اللَّ نع ُكممــر ــارفُوا إِن أَكْ تَعــلَ ل ائَقبو)وهــذا التعــارف یــدفع كــل فریــق )٤ ،

وإن رسوخ هـذا ، خر، فیكمل نقصه، ویعوض ما یحتاجهللاستفادة من الخیر الموجود عند الفریق الآ

  .المعنى في أذهان الناس یساهم في تعاونهم، ویمنعهم من التقاتل وسفك الدماء

  

  :)٥(الكرامة الإنسانیة -٣

الـنفس الإنسـانیة فـي الشـریعة الإسـلامیة مكرمـة ومحترمـة، وهـذا التكـریم لـیس خاصًـا بــنفس دون 

: نفس، فلا یوجد في هذه الكرامـة اسـتثناءٌ بسـبب دیـن أو لـون أو جـنس أو عـرق، بـل هـو تكـریم عـام

  ــاه ْزَقنرــرِ و حالْبو ــر ْــي الب ف مــاه ْلنمحو مــي آد نــا ب نمَكر ــد ــا   ولقََ ْلَقنخ ــن مم يرــث ــلْناهم علَــى كَ ــات وفَضَّ بالطَّي ــن م م

ــيلً اتَفْض)فالكرامــة الإنســانیة یقررهــا الإســلام لكــل مــن یتحقــق فیــه معنــى الإنســانیة، وقــد جــاء فــي ، )٦

كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَیْفٍ، وَقَیْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَیْنِ : أَبِي لَیْلَى، قَالَ  الصحیح عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنالحدیث 

وا عَلَیْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِیلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ    إِنَّ : الذِّمَّةِ، فَقَالاَ  بِالقَادِسِیَّةِ، فَمَرُّ

                                                 
  ). ٢٤-٢٠(أبو زهرة، ص: العلاقات الدولیة في الإسلام: انظر) (١
  . ١من الآیة : سورة النساء) (٢
، وقال الشیخ )١٤/٣٤٩(، ٨٧٣٦: ، حدیث رقممسند أحمد، مسند المكثرین من الصحابة، مسند أبي هریرة ) (٣

  . إسناده حسن: الأرنؤوط وإخوانه
  .١٣الآیة : سورة الحجرات) (٤
السرجاني، : ؛ أخلاق الحروب في السنة النبویة٢٠، ١٩أبو زهرة، ص : العلاقات الدولیة في الإسلام: انظر) (٥

  ). ٣٨- ٣٠(ص
  . ٧٠الآیة : سورة الإسراء) (٦
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، فَقَالَ : تْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِیلَ لَهُ مَرَّ  النَّبِيَّ    .)١("أَلَیْسَتْ نَفْسًا: "إِنَّهَا جِنَازَةُ یَهُودِيٍّ

  

 :)٢(حریةال -٤

لیخرج العبـاد مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة   االإسلام دین الحریة، وقد بعث االله نبیه محمدً 

رب العباد، وقد حرر الإسلام النفوس من سیطرة الأهـواء والشـهوات وجعلهـا خاضـعة لسـلطان العقـل 

والإیمــان، لــذا احتــرم الإســلام حریــة العقیــدة، فمنــع الإكــراه فــي الــدین، ونفــى القــرآن أن یكــون الإكــراه 

ولَـو  : بقولـه الرسـول  ربنا، وقد خاطب )٣(...ينِ قدَ تَبين الرشد من الْغَيلَا إِكْراه في الد: طریقًا للدین

ى يكُونُـوا مـؤمنين      اس حتَّـ لـذا اعتبـر القـرآن أن ، )٤(شاء ربك لَآمن من في الأَْرضِ كُلُّهم جميعا أَفأََنْت تُكـْرِه النـ

، وقــد عــاش )٦(..والْفتنْــةُ أشَــد مــن الْقَتْــل ..: )٥(عقیدتــه أشــد مــن القتــل امتحــان المســلم وتعذیبــه لأجــل

مــا  ن وأمــان، لهــم مــا للمســلمین وعلــیهمفــي رحــاب الدولــة الإســلامیة بــأمأصــحاب الــدیانات المختلفــة 

لسلم المجتمعي، فلا تصـادر حریـة أحـد، ولا یضـطر أحـد لعلیهم، وهذه الحریة تعتبر دعامة أساسیة 

  .لیقیم شعائره في الخفاء، بل الكل یعمل في النور دون إضمار حقد أو انتظار فرصة لزعزعة الأمن

  

 :)٧(التعاون الإنساني -٥

التعـــاون فـــي الإســـلام مبـــدأ عـــام، وقـــد حـــث القـــرآن الكـــریم علـــى التعـــاون المطلـــق بـــین كـــل 

دوانِ واتَّقُـوا اللَّـه إِن اللَّـه ش ـ      .. :الجماعات والأفراد فقال  ديد وتَعاونُوا علَى الْبرِ والتَّقْوى ولاَ تَعاونُوا علَى الْـإِثمِْ والْعـ

 یهـودع وثیقـة تعـایش سـلمي مـع المدینـة المنـورة وقـّ  النبـي دخولومن اللحظـة الأولـى لـ، )٨(الْعقاَبِ

  . )٩(مصلحة المدینة وحمایتها من الأخطارلتحقیق الجمیع یتعاون  كي ،المدینة

                                                 
؛ صحیح )٢/٨٥(، ١٣١٢: باب من قام لجنازة یهودي، حدیث رقمرواه البخاري، كتاب الجنائز، : متفق علیه) (١

  ).٢/٦٦١(، ٩٦١: مسلم، كتاب الجنائز، باب القیام للجنازة، حدیث رقم
  ).٣٢-٢٧(أبو زهرة، ص : العلاقات الدولیة في الإسلام: انظر) (٢
  . ٢٥٦من الآیة : سورة البقرة) (٣
 . ٩٩الآیة : سورة یونس) (٤
 ). ٢/٣٥١(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٥
  . ١٩١من الآیة : سورة البقرة) (٦
  .٢٤،٢٥أبو زهرة، ص : العلاقات الدولیة في الإسلام: انظر) (٧
 . ٢من الآیة : سورة المائدة) (٨
  ). ٥٠٤ - ١/٥٠١(ابن هشام، : النبویةالسیرة : انظر) (٩
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د لنصـــرة المظلـــومین، فعَـــنْ عَبْـــدِ قِـــفـــي شـــبابه حلـــف الفضـــول الـــذي عُ  وقـــد حضـــر النبـــي 

شَــهِدْتُ حِلْــفَ الْمُطَیَّبِــینَ مَــعَ عُمُــومَتِي وَأَنَــا غُــلامٌ، فَمَــا : "، قَــالَ ، عَــنِ النَّبِــيِّ  الــرَّحْمَنِ بْــنِ عَــوْفٍ 

  .)١("النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ 

لبحـث عـن النقـاط المشـتركة، لالإنساني، فإنه یدعو النـاس  والإسلام إذ یقر بضرورة التعاون

الَوا إِ     : ، یقـول تعـالىالقرآنـي لأهـل الكتـابولیس أدل على ذلك من هـذا النـداء  لـَى  قُـلْ يـا أَهـلَ الْكتـَابِ تَعـ

هدوا  نِ اللَّه فَإِن تَولَّووبينكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشُرِكَ بِه شيئًا ولاَ يتَّخذَ بعضُنا بعضًا أَربابا من دو كَلمة سواء بيننا ا فَقُولُوا اشـ

ونملسبأَِنَّا م)٢(.  

  

  :التكافل الاجتماعي -٦

یهـــدف الإســـلام لصـــناعة مجتمـــع متماســـك متـــراحم، یعطـــف قویـــه علـــى ضـــعیفه، ویعطـــي غنیـــه 

لــذا لــم یتــرك الإســلام هــذا التكافــل لأهــواء النــاس بــل ، ل منــه كــل معــاني الأثــرة والأنانیــةلفقیــره، وتــزو 

وعبادات توجبه، ففرض الصیام علـى المسـلمین لیـذكرهم بحـال الأكبـاد الجائعـة مـن وضع له أحكامًا 

  .فرض الزكاة لیعطي الغني الفقیر ، كما)٣(المساكین كما یقول ابن القیم

 إلـى جـواز إعطـاء)٤(فقهائنـا بعـضوهذا لیس خاصًا بین المسلمین بعضهم مع بعـض، بـل ذهـب 

وذهب عدد قلیـل مـنهم لجـواز صدقات التطوع التي یخرجها المسلم، زكاة الفطر ومن أهل الذمة من 

وحتى الذین قالوا بعـدم جـواز إعطـاء الـذمي مـن الزكـاة لـیس معنـاه تركـه ، )٥(إعطائهم من زكاة المال

ب الخلیفــة عمــر بــن عبــد للجــوع والعــري، بــل یعــان مــن مــوارد بیــت المــال الأخــرى، فقــد جــاء فــي كتــا

وانظر من قبلك من أهل الذمـة قـد كبـرت سـنه، وضـعفت قوتـه، : "..والیه عدي بن أرطأة العزیز إلى

 بلغنــي أن أمیــر" :ثــم قــال.." وولــت عنــه المكاســب، فــأجر علیــه مــن بیــت مــال المســلمین مــا یصــلحه

                                                 
، ١٦٥٥: ، حدیث رقممسند أحمد، مسند باقي العشرة المبشرین بالجنة، مسند عبد الرحمن بن عوف ) (١

  .إسناده صحیح: ، وقال الأرنؤوط وزملاؤه)٣/١٩٣(
  .٦٤الآیة : سورة آل عمران) (٢
 .)٢/٢٧(ابن القیم، : زاد المعاد في هدي خیر العباد: انظر) (٣
الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر.. من العلماء الذین ذهبوا إلى هذا القول الإمام أبو حنیفة وتلمیذه محمد) (٤

)٢/٤٩ .( 
؛ )٢/٢٠٢(السرخسي، : المبسوط: انظر.. ذهب إلى هذا القول الإمام ابن سیرین وزفر والزهري وابن شبرمة) (٥

: ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي)٣/٤٦١(العیني، : ؛ البنایة شرح الهدایة)١/٣٠٠(الزیلعي، : تبیین الحقائق

  ).  ٣/٤٤١(العمراني، 
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مـا أنصـفناك، أن كنـا : "بشیخ مـن أهـل الذمـة یسـأل علـى أبـواب النـاس، فقـال مرّ   المؤمنین عمر

ثــم أجــرى علیــه مــن بیــت المــال مــا : ، قــال"جزیــة فــي شــبیبتك ثــم ضــیعناك فــي كبــركأخــذنا منــك ال

والجمیــل فــي هــذا الأمـــر أن عمــر بــن عبــد العزیــز لـــم ینتظــر مــن أهــل الذمــة أن یـــأتوا ، )١("یصــلحه

  .)٢(فیطلبوا المعونة، بل طلب من والیه أن یبادر فینظر في أحوال أهل الذمة فیسدها من بیت المال

للزواج، فقد أجاز للمسلم أن یتزوج من شاء من  عنصریة أو طبقیةالإسلام لم یضع مواصفات و 

ات وطَعـام    : ذمیـةالمسلمات سواء كانت حرة أم أمة، بل أجاز للمسلم أن یتزوج  الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبـ

ذين أُوتُـوا الْكتـَاب       الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ  نات مـن الَّـ ات والْمحصـ لهَم والْمحصنات من الْمؤمنـ

 ُكملقَــب ــنم...)وهــذا الـزواج سیصــنع بــین المسـلم وغیــر المســلم علاقــة قائمـة علــى البــر والــود ، )٣

  .والاحترام، فهم أهل زوجه وأخوال أولاده

  

  :لحل المشكلات من أفضل الوسائلالحوار  -٧

 ،ویـدعو لـهالحـوار  شـجعومن الدعائم القویة في الحفاظ على السلم المجتمعـي أن الإسـلام ی

ــك   :إقنــاع النـــاس وتوصــیل الأفكــار لهــم الحــوار مــن أفضــل الوســائل فــيوذلــك لأن  ـبِيلِ ربـ ادع إِلى سـ

  .) ٤(..هي أَحسنباِلْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم باِلَّتي 

بلــیس اللعــین حــین رفــض لإ محــاورة رب العــالمین  حــوارات كثیــرة منهــا القــرآنوقــد ســجل 

، وأمــره االله أن الطاغیــة فرعــون قــد حــاور موســى وحــوارات الأنبیــاء لأقــوامهم، ف، )٥(الســجود لآدم

ا لَعلَّـه يتَـذَكَّر       اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغـَى  : یتحلى بالقول اللین فـالقرآن یـدعو  ،)٦(أَو يخشْـى  فَقُولَـا لَـه قَولـًا لَينـ

ـادقين    .. ..: الجمیــع للحــوار ولیــأت كــل فریــق بدلیلــه ـانَكمُ إِن كنُــتُم صـ ـاتُوا برهـ ومـــن ، )٧(قـُــلْ هـ

حفظ أمنهـا واسـتقرارها، یو  یقل فیها سفك الدماء، ا ثقافة الحوارأن المجتمعات التي تسود فیه المعلوم

  .البنادق والرشاشاتلا تستخدم فیه  ،اختلاف كلمات ومحاوراتالاختلاف  فیكون

                                                 
 . ٥٦ابن سلام، ص : الأموال) (١

 ).٧١٨-٢/٧١٢(القرضاوي، : فقه الزكاة: رانظ) ٢(
  . ٥من الآیة : سورة المائدة) (٣
 .١٢٥من الآیة : سورة النحل) (٤
  ).٣٥-٣٢(الآیات : سورة الحجر: انظر) (٥
  . ٤٣، ٤٢الآیات : سورة طه) (٦

  .١١١من الآیة : سورة البقرة) ٧(
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  :العدالة -٨

العــدل فــي الإســلام قیمــة مطلقــة، والمســلم مــأمور بالعــدل مــع كــل المخلوقــات، وظلــم الكــافر 

يا أَيها : الأعداء كظلم الأولیاءظلم فلم بینهم، اظتبین الناس لا یبیح الحرام كظلم المسلم، والاختلاف 

وا اعدلُوا هـو أَقْـرب للتَّقْـوى واتَّقُـوا اللَّـه إِن      الَّذين آمنوا كُونُوا قَوامين للَّه شهداء باِلقْسط ولَا يجرِمنكُم شنآن قَومٍ علَى ألََّا تَعدلُ

وأمور النـاس تسـتقیم فـي الـدنیا مـع العـدل الـذي فیـه الاشـتراك : "یقول ابن تیمیة، )١(وناللَّه خبِير بِما تَعملُ

إن االله یقیم : في أنواع الإثم أكثر مما تستقیم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قیل

الــدنیا تــدوم مــع العــدل : ویقــال ،ن كانــت مســلمةالدولــة العادلــة وإن كانــت كــافرة؛ ولا یقــیم الظالمــة وإ 

  .)٢("والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام

  

  : التسامح -٩

رسمت السیاسة الإسلامیة التسامح والصفح الجمیل كسیاسة جدیدة فـي العلاقـة بـین النـاس، 

ففي الوقت الذي یحرص فیه الإنسان علـى الـبطش بأخیـه الإنسـان، فـإن الإسـلام دعـا للتسـامح غیـر 

السـيئَةُ ادفَـع    ولـَا تسَـتَوِي الْحسـنةُ ولـَا     : الذلیل، وحث المسـلمین علـى الـدفع بـالتي هـي أحسـن مـع الخصـوم

 ــيممح ــيلو كَأنََّــه ةاوــدع ــهنيبو ــكنيي بفَــإِذاَ الَّــذ ــنسأَح ــيي ه٣بِــالَّت)( ،ن إقــرار الإســلام بأحقیــة وعلــى الـرغم مــ

ــا   : رد العــدوان إلا أنــه دعــاه للصــفح والمســامحةفــي  الإنســان ــلِ م ــاقبوا بِمثْ فَع ُتمــاقَب ع إِنو  نــئ ــه ولَ ــوقبتُم بِ ع

ابرِِينلصل ريخ ولَه ُتمربص)٤(.  

 كــل مســلم یعــرفالرحمــة والإنســانیة، و  تمثــل الــذروة فــيتطبیقــات النبویــة لخلــق التســامح وال

یوم فـتح مكـة مـع الـذین عـادوه وقـاتلوه وطـردوه وعـذبوا أصـحابه، فمـا كـان منـه  النبي  كیف تعامل

 أصـحابه مـن یحـذر كـان النبـي ولقد ، )٥("اذهبوا فأنتم الطلقاء: "إلا أن قال لهم یوم أن تمكن منهم

عـــن فـــتن داخلیـــة یقتتـــل فیهـــا   أبـــا ذرٍّ   أخبر النبـــيذلـــك الیـــوم الـــذي یتقاتـــل فیـــه أبنـــاء أمتـــه، فـــ

وأخبــره أن الحــل لا یكــون إلا بالصــفح والتســامح بــأن یغمــد أحــد الطــرفین ســیفه، جــاء فــي  المســلمون،

                                                 
  . ٨الآیة : سورة المائدة) (١

 ).٢٨/١٤٦(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى) ٢(
  . ٣٤الآیة : سورة فصلت) (٣

 .١٢٦الآیة : سورة النحل (٤)
، وضعفه )٩/١٩٩(، ١٨٢٧٦: البیهقي، كتاب السیر، باب فتح مكة حرسها االله، حدیث رقم: السنن الكبرى) (٥

 ).٣/٣٠٧(الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، 
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یْــتِ مِــنَ الــدِّ : "قــال الحــدیث أن النبــي  ، أَرَأَیْــتَ إِنِ النَّــاسُ قُتِلُــوا حَتَّــى تَغْــرَقَ حِجَــارَةُ الزَّ مَاءِ، یَــا أَبَــا ذَرٍّ

یَــا رَسُــولَ االلهِ، فَــإِنْ أَنَــا دُخِــلَ : قُلْــتُ " تــَدْخُلُ بَیْتــَكَ : "قَــالَ . .االلهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ : قُلْــتُ " صَــانِعٌ؟كَیْــفَ أَنْــتَ 

؟ قَــا ــ: قُلْــتُ : قَــالَ " تَــأْتِي مَــنْ أَنْــتَ مِنْــهُ : "لَ عَلَــيَّ كَیْــفَ : قُلْــتُ : قَــالَ " إِذًا شَــارَكْتَ : "لاَحَ؟ قَــالَ وَأَحْمِــلُ السِّ

، إِنْ خِفْـتَ أَنْ یَبْهـَرَكَ شُـعَاعُ السَّـیْفِ، فَـأَلْقِ طَائِفَـةً مِـنْ رِدَائـِكَ عَلـَى وَجْهِـكَ : "عُ یَا رَسُولَ االلهِ؟ قَالَ أَصْنَ 

  .)١("یَبُؤْ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ 

  

  :الاتحاد قوة -١٠

فــالخیط .. ولــیس ذلــك فــي شــؤون النــاس فقــط، إنــه قــانون مــن قــوانین الكــون.. الاتحــاد قــوة"

الواهي إذا انضم إلیه مثله أضحى حبلاً متینًا یجر الأثقال، وهذا العالم الكبیر ما هو إلا جملة ذرات 

: ، ولكــون الإســلام دیــن الفطــرة فإنــه یحــث علــى الاتحــاد ویحــذر مــن الفرقــة، یقــول تعــالى)٢("متحــدة

   ــر ــوا واذْكُ ــا تفََرقُ ــا ولَ يعمج ــه ــلِ اللَّ بوا بِحــم تَصاعو     ُــوبِكم ــين قُلُ ب ــأَلَّف ــداء فَ َأع ُــتم ُإِذْ كن ُكمــي ــه علَ ــت اللَّ معوا ن

 انــاالألفــة والتعــاون والاجتمــاع، وینهتعــالى یأمرنــا فــي هــذه الآیــة بفــاالله  )٣(...فَأصَــبحتمُ بِنعمتــه إِخوانًــا

   .)٤(عن الفرقة، فالفرقة هلكة والجماعة نجاة

  

  : تحریم الاعتداء بكافة أشكاله -١١

، وقـد جـاءت نصـوص كثیـرة تنهـى عـن خلـق االله علـى أن یعتـدي على المسـلم یحرم الإسلام

، أو حتـــى عـــن إیـــذاء النـــاس، وإتـــلاف أمـــوالهم قتـــل الـــنفس الإنســـانیة، وتحـــرم ســـفك الـــدماء، وتنهـــى

ــالْحق   ولَــا.. :قــول تعــالىی :كتفــي بــذكر القلیــل منهــاتخــویفهم وتــرویعهم، وأ ــا بِ ــه إلَِّ ــوا الــنفسْ الَّتــي حــرم اللَّ تَقْتُلُ

 ــون ــه لَعلَّكـُــم تَعقلـُ ــاكمُ بـِ ــأْكُلُوا    :وقـــال فـــي شـــأن الاعتـــداء علـــى الأمـــوال ،)٥(ذَلكـُــم وصـ ــا تـَ ولـَ

  .)٦(وأَنْتمُ تَعلَمون ثمِْ أَموالَكمُ بينكمُ باِلْباطلِ وتدُلُوا بهِا إِلَى الْحكَّامِ لتَأْكُلُوا فرَِيقاً من أَموالِ الناسِ بِالْإِ

                                                 
، ٧٦١، ص ٤٢٦١: باب في النهي عن السعي في الفتنة، حدیث رقماب الفتن والملاحم، سنن أبي داود، كت) (١

، بإسناد صحیح )٣٥/٣٥١(، ٢١٤٤٥: مسند أحمد، مسند الأنصار، مسند أبي ذر، حدیث رقموصححه الألباني؛ 

 .واللفظ له
 .١٨٠الغزالي، : خلق المسلم) (٢
  . ١٠٣من الآیة : سورة آل عمران) (٣
  ). ٤/١٥٩(القرطبي، : امع لأحكام القرآنالج: انظر) (٤
  . ١٥١من الآیة : سورة الأنعام) (٥
  . ١٨٨الآیة : سورة البقرة) (٦



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 14 

فــي   الوصــیة بالحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي مــن الوصــایا التــي أكــد علیهــا النبــي توكانــ

ــةِ الــوَدَاعِ  أَنَّ النَّبِــيَّ   فعَــنْ جَرِیــرٍ  ،خطبــة الــوداع لاَ تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّــارًا، یَضْــرِبُ ": قَــالَ فِــي حَجَّ

إِذَا التَقَـى المُسْــلِمَانِ : "یقــول  ســمعت رسـول االله: قـال عــن أبـي بكــرة و ، )١("بَعْضُـكُمْ رِقَــابَ بَعْـضٍ 

إِنَّـهُ كَـانَ ": قـَالَ  ؟فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ، فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ "بِسَیْفَیْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ 

سِـبَابُ المُسْـلِمِ فُسُــوقٌ، ": ل ، وفـي شـأن الاعتــداء بالسـب أو القتـل قــا)٢("حَرِیصًـا عَلـَى قَتْـلِ صَــاحِبِهِ 

والاعتـــداء حـــرام ســـواء كـــان علـــى المســـلمین أو علـــى أهـــل الذمـــة مـــن ســـكان الـــبلاد ، )٣("وَقِتَالُـــهُ كُفْـــرٌ 

یَـرِحْ مَـنْ قَتـَلَ مُعَاهَـدًا لَـمْ ": قـَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا، عَـنِ النَّبِـيِّ الإسلامیة، ف

  .)٤("رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِینَ عَامًا

  

  : )٥(تحریم التعصب -١٢

ویعتبــره  علــى اخــتلاف أنواعــه العرقــي والحزبــي والمــذهبي والقــومي، یحــرم الإســلام التعصــب

لَـیْسَ مِنَّـا : "فقـد قـال رسـول اللَّـهِ من رواسب الجاهلیـة التـي ینبغـي علـى المسـلم أن یـتخلص منهـا، 

ــیْسَ مِنَّــا مَــنْ مَــاتَ عَلَــى عَصَــبِیَّةٍ  ــیْسَ مِنَّــا مَــنْ قَاتَــلَ عَلَــى عَصَــبِیَّةٍ، وَلَ ، )٦("مَــنْ دَعَــا إِلَــى عَصَــبِیَّةٍ، وَلَ

ن أَبِــي عــواعتبــر الإســلام أن مــن قتــل لا لنصــرة الــدین والحــق بــل لمحــض التعصــب فقتلتــه جاهلیــة، 

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّـةً، ": أَنَّهُ قَالَ  ، عَنِ النَّبِيِّ  هُرَیْرَةَ 

یَّــةٍ یَغْضَــبُ لِعَصَــبَةٍ، أَوْ یَــدْعُو إِلَــى عَصَــبَةٍ، أَوْ یَنْصُــرُ عَصَــبَةً، فَقُ  تِــلَ، فَقِتْلَــةٌ وَمَـنْ قَاتَــلَ تَحْــتَ رَایَــةٍ عِمِّ

: قـال  وقـد جـاء فـي الحـدیث أن النبـيأن یكون دومًـا فـي صـف الحـق،  ، فعلى الإنسان)٧("جَاهِلِیَّةٌ 

                                                 
؛ صحیح مسلم، )١/٣٥(، ١٢١: كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، حدیث رقمصحیح البخاري، : متفق علیه) (١

 ).١/٨١(، ١١٨: ، حدیث رقم"بعضلا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضكم رقاب "كتاب الإیمان، باب 
: سورة الحجرات[ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَاباب صحیح البخاري، كتاب الإیمان، ) (٢

  ).١/١٥(، ٣١: ، حدیث رقم]٩الآیة 

؛ )٨/١٥(، ٦٠٤٤باب ما ینهى من السباب واللعن، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب الأدب، : متفق علیه (٣)

، ١١٦: ، حدیث رقم"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: "باب بیان قول النبي صحیح مسلم، كتاب الإیمان، 

)١/٨١.(  

  ).٤/٩٩(، ٣١٦٦: صحیح البخاري، كتاب الجزیة، باب إثم من قتل معاهدًا بغیر جرم، حدیث رقم (٤)
  ). ٢٤-٢١(أبو زهرة، ص: قات الدولیة في الإسلامالعلا: انظر) (٥
، قال أبو ، من حدیث جبیر بن مطعم ٥١٢١:كتاب الأدب، باب فِي العصبیة، حدیث رقمسنن أبي داود، ) (٦

  .٩٢٧ضعیف، ص : هذا مرسل عبد االله بن أبي سلیمان لم یسمع من جبیر، وقال الألباني: داود
: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، حدیث رقمباب صحیح مسلم، كتاب الإمارة، ) (٧

 ).٣/١٤٧٦(، ١٨٤٨: رقم
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یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَنْصُـرُهُ إِذَا كَـانَ مَظْلُومًـا، أَفَرَأَیْـتَ إِذَا كَـانَ : فَقَالَ رَجُلٌ  "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا"

  .)١("تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ": ظَالِمًا كَیْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ 

والأهـل فطـرة ولا یفهم مـن ذلـك أن الإسـلام ینهـى عـن حـب الأقـوام والأوطـان، فحـب الـوطن 

بــن الأســقع  ، ولكــن المنهــي عنــه نصــرة القــوم علــى ظلمهــم، فقــد ســأل واثلــةإنســانیة لا یرفضــها الــدین

لاَ، وَلَكِـنْ مِـنَ الْعَصَـبِیَّةِ : "؟ قَالَ یَا رَسُولَ االلهِ أَمِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ : قائلاً  رسول االله 

  !!سببًا في تأجیج الصراعات التعصبوكم كان  .)٢("أَنْ یَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ 

  

   :عبادة الإصلاح -١٣

: ، قـَالَ  عَـنْ أَبِـي الـدَّرْدَاءِ الإصلاح بین الناس عبادة تقرّب المـرء مـن ربـه،  الإسلام یعتبر

ـدَقَةِ؟": قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ـلاَةِ وَالصَّ ـیَامِ وَالصَّ بَلَـى، یَـا رَسُـولَ : قـَالُوا "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَـةِ الصِّ

  .)٣("إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ الْحَالِقَةُ ": اللَّهِ قَالَ 

القرآن خیـرًا حتـى وإن لـم  ، اعتبرهللمجتمع الإصلاح بین الناس ایجلبهي تال مصلحةونظرًا لل

، ومصـداق )٤(من النفـع المتعـدي، فیحصـل بـه للنـاس إحسـان وخیـر یهلما یترتب عل بتغَ به وجه االلهیُ 

أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذلَك ابتغـَاء  لاَ خير في كَثير من نَجواهم إِلَّا من أمَر بِصدقَة أَو معروف  :ذلك قوله تعـالى

ل مع الإصـلاح علـى أنـه یتعام الدین الذيومما لا شك فیه أن ، )٥(مرضاَت اللَّه فَسوف نُؤتيه أَجرا عظيما

فــي ، ففــي الیــوم الــذي یطبقــه أتباعــه بطریقــة صــحیحة ســتقل بیــنهم المنازعــات، وســتكون أنــه عبــادة

  .أضیق نطاق

  

  :النظام السیاسي الإسلاميمرونة  -١٤

ب النزاعــات كثــر أســباالقضــایا السیاســیة وحــب الســلطة والاقتتــال علــى الكرســي مــن أ تعتبــر

 لحصــول التــداو مــن أجــل  العدیــد مــن الإجــراءات وضــع النظــام السیاســي الإســلامي الداخلیــة، لــذلك

لـیس  فـي الإسـلام فهـو السیاسـيالنظـام المرونة التي یتسم بهـا  لسلطة، من أهمها تلكعلى ا السلمي

                                                 
 .، من حدیث أنس )٩/٢٢(، ٦٩٥٢: صحیح البخاري، كتاب الإكراه، دون ذكر اسم الباب، حدیث رقم) (١
، وإسناده حسن؛ سنن )٢٨/١٦٩(، ١٦٩٨٩: مسند أحمد، مسند الشامیین، حدیث واثلة بن الأسقع، حدیث رقم) (٢

 . ، وضعفه الألباني٦٥١، ص ٣٩٤٩: ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العصبیة، حدیث رقم
 . باني، وصححه الأل٨٩٠، ص ٤٩١٩: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البین، حدیث رقم) (٣
  ). ١/٦٧(ابن رجب، : جامع العلوم والحكم: انظر) (٤
  . ١١٤الآیة : سورة النساء) (٥
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ــا واحــدًا لا یمكــن اســتحداث غیــره،  ولــو كــان فــي الإســلام نظــام سیاســي معــین وثابــت، لمــا كــان قالبً

صالحًا لكل زمان ومكان، فالإسلام وضـع جملـة مـن القواعـد والمقاصـد والمبـادئ العامـة فـي المجـال 

ــــا تف ــــم یضــــع أحكامً ــــإن الإ، )١(صــــیلیة منصوصــــةالسیاســــي ول ــــذلك ف  یســــتفیدســــلام لا یعــــارض أن ل

مــن التجــارب الإنســانیة التــي ســاهمت فــي وصــول الــدول لطــرق ســلمیة مقبولــة فــي اختیــار  المســلمون

  .قادتها وزعمائها

قــال : "جــاء فیــهبــین الإمــام ابــن عقیــل وأحــد علمــاء الشــافعیة  دارد نقــل ابــن القــیم حــوارًا وقــ

 یكون معه الناس أقرب السیاسة ما كان فعلاً : فقال ابن عقیل ،وافق الشرع إلا مالا سیاسة : شافعيٌّ 

إلا : "أردت بقولـك، ولا نزل به وحي، فـإن إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم یضعه الرسول 

ق بــه لا سیاســة إلا مــا نطــ: وإن أردت، فصــحیح: لــم یخــالف مــا نطــق بــه الشــرعأي " مــا وافــق الشــرع

 ویعتبر النظام السیاسي الإسلامي من أقـوى الـدعائم التـي تحفـظ، )٢("ةفغلط، وتغلیط للصحاب: الشرع

  :تلخیص أهم نقاطه فیما یلي للأمة أمنها واستقرارها، ویمكن

ـــــة لهـــــذا  -أ ـــــاره وفـــــق شـــــروط ومواصـــــفات موضـــــوعیة أو صـــــفات مؤهل ـــــتم اختی ـــــة ی إن رئـــــیس الدول

وموافقتهــا علــى الحــاكم بــالطرق التــي تفــي بــالغرض ، كمــا أنــه لابــد مــن أخــذ رأي الأمــة )٣(المنصــب

  .باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالإمارة ما هي إلا عقد بین الإمام والأمة

إن الحــاكم مقیــد بأحكــام الشــریعة الإســلامیة، ولا یجــوز لــه أن یشــرع مــن عنــد نفســه، وإلا فإنــه  -ب

  .)٤( اء في آیات سورة المائدةبنص القرآن كما ج الكافرین أو الفاسقین أو یصبح من الظالمین

  وشاوِرهم في  : بالشورى فقال نبیه محمدًا   الشورى مبدأ إسلامي أصیل، وقد أمر االله -ج

ــنهم: قـــائلاً ، ووصـــف المـــؤمنین )٥(الـْــأَمر  ــورى بيـ ــرهم شـ ومـــن المعلـــوم أن القـــرار حینمـــا .. )٦(وأَمـ

  .تسارع إلى تطبیقهو یقلل من المعارضة، ویجعل الناس مقتنعة به،  ذلك فإن یشاور فیه الناس

الحزبیـة بـل یعتبرهـا بعـض العلمـاء المعاصـرین والإسلام یقبل بالتعددیـة : قبول التعددیة السیاسیة -د

 ..ســـتبداد الحكـــام، وظلمهـــم للمحكـــومینمثـــل صـــمام أمـــان یســـاهم فـــي منـــع ات اضـــرورة واقعیـــة، لأنهـــ

والحزب وسیلة عصـریة لإحیـاء الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر خاصـة المنكـر السیاسـي الـذي 

                                                 
 .١٧، ١٦الریسوني، ص : الفكر الإسلامي وقضایانا السیاسیة المعاصرة: انظر) (١
  .١٧ابن القیم، ص : الطرق الحكمیة) (٢
  . ٢٠، ١٩الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة: انظر) (٣
  . ٤٧، ٤٥، ٤٤الآیات : سورة المائدة: انظر) (٤
  . ١٥٩من الآیة : سورة آل عمران) (٥
 . ٣٨من الآیة : سورة الشورى) (٦
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یقوم به الحاكم، وحتى لو كان الحاكم تقیًا نقیًـا فهـذا لا ینفـي إمكانیـة وقوعـه فـي الخطـأ، فكـل النـاس 

  .بشر یمكن أن تغرهم الحیاة الدنیا، ویغرهم باالله الغرور، فیستبدوا ویظلموا

تمــنح لمواطنیهــا حــق المعارضــة، وتطلــق حریــة التعبیــر، هــي أبعــد  أن الــدول التــي هدوالمشــا

  .)١(الدول عن الثورات المسلحة والانقلابات العسكریة

فالدولــة الإســلامیة تحــتكم إلــى الشــریعة، رئیســها لــیس  :حــق الأمــة فــي المحاســبة والرقابــة والنقــد -ه

إمامًــا معصــومًا، وأعضــاؤها لیســوا كهنــة مقدســین، فهــم بشــر یصــیبون ویخطئــون، وعلــى النــاس أن 

 عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ فیعینوهم إذا أحسنوا وعدلوا، ویقوموهم إذا أساءوا، ویرفضـوا أمـرهم إذا أمـروا بمعصـیة، 

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِیمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، : "، قَالَ  ، عَنِ النَّبِيِّ ماهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ  بن عمر

  .)٣)(٢("مَا لَمْ یُؤْمَرْ بِمَعْصِیَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِیَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 

  

  :تعلیق أخیر

مـــن دعـــائم الســـلم المجتمعـــي التـــي أرســـاها الإســـلام، فـــإن  -مـــا اســـتطعت –بعـــد أن ذكـــرت 

القــارئ یلحــظ أن هــذه الــدعائم تعتبــر إجــراءات وقائیــة إذا طبقتهــا الدولــة فإنهــا تحقــن دمــاء مواطنیهــا، 

وتنزع فتیل الحروب الأهلیة، وتسود فیها أجواء السلام والأمـن بـین النـاس، كمـا أن هـذه الـدعائم مـن 

  .لى النزاعاتاهم في تسویة الآثار المترتبة عالممكن أن تس

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
- ١٤٧(القرضاوي، ص: ؛ من فقه الدولة٨٤، ٧٥الصاوي، ص: التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة: انظر) (١

١٥١ .(  
: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة، حدیث رقممتفق علیه، صحیح البخاري، كتاب الأحكام، ) (٢

، واللفظ له؛ صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، وتحریمها )٩/٦٣(، ٧١٤٤

  ).٣/١٤٦٩(، ١٨٣٩: في المعصیة، حدیث رقم
  . ١٥٠القرضاوي، ص : من فقه الدولة: انظر) (٣
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  : الفصل الأول

  أنواعها، وأسبابها: النزاعات الداخلية

  
  :و ن                    

  
 وأنواعهاحقيقة النزاعات الداخلية، : المبحث الأول. 

 

 أسباب النزاعات الداخلية: المبحث الثا�.  
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  :المبحث الأول         

  حقيقة النزاعات الداخلية، وأنواعها  

  

  :و ن                      

 حقيقة النزاعات الداخلية: الأول المطلب. 

 

 أنواع النزاعات الداخلية: المطلب الثا�.  
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  :المبحث الأول

  یقة النزاعات الداخلیة، وأنواعهاحق 

  

قــد خصــص موضــوع تســویة الآثــار المترتبــة علــى النزاعــات الداخلیــة، و تتنــاول هــذه الدراســة 

  :على حقیقة النزاعات الداخلیة، وأنواعها هذا المبحث للتعرف

  

  :المطلب الأول

  حقیقة النزاعات الداخلیة

  :في اللغة اتالنزاع /أولاً 

ونِزاعًا وهـو أصـل صـحیح مشتق من نزع ینزع نزعًا ونزوعًا ومنازعةً جمع نزاع، وهو  :النزاعات لغةً 

الخصــومة والاخــتلاف والتجــاذب فــي  :یــدل علــى قلــع الشــيء وجذبــه، ویطلــق علــى عــدة معــانٍ منهــا

المنازعة في الخصومات والتخاصم والمجادلة، ومنـه : خاصَمَهُ وجاذَبَهُ، ومنه التنازع: نازَعَهُ  ،الحجج

ــلُوا  : قولـــه تعـــالى ــازَعوا فَتفَْشـ ــا تَنـ عـــة فـــي الخصـــومة مجاذبـــة الحجـــج فیمـــا یتنـــازع فیـــه والمناز ، )١(ولـَ

الخصـمان، وقــد نازعــه منازعـة ونزاعًــا، جاذبــه فـي الخصــومة، وتنــازع القـوم اختصــموا، وبیــنهم نزاعــة 

مَـــالِي أُنَـــازَعُ : "صـــلّى مـــرة فلمـــا ســـلم مـــن صـــلاته قـــال أي خصـــومة فـــي حـــق، وفـــي الحـــدیث أنـــه 

أن بعـض المـأمومین جهـر خلفـه فنازعـه قراءتـه، فنهـاه عـن ، أي أجاذب في قراءته، وذلك )٢("الْقُرْآنَ؟

  .والخصومة تسمى النِّزاع والنِّزاعة والمِنْزَعَةُ والمنازعة الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه،

العــزل أو الصــرف، والاشــتهاء، والحنــین، : ومــن المعــاني الأخــرى التــي یطلــق علیهــا النــزاع

، الاتصـال، و الكـف والانتهـاءو  ،الحضـور بالشـيء، و الشـبهو  ،التناول والتعاطي والمصـافحةوالغریب، و 

  .)٣(والإخراج

                                                 
  . ٤٦من الآیة : سورة الأنفال) (١
، وصححه الألباني، ص ٨٢٦: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من رأى القراءة إذا لم یجهر، حدیث رقم) (٢

، وصححه ٨٤٨: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، حدیث رقم، كتاب إقامة الصلوات والسنة فیها؛ سنن ابن ماجه، ١٤٥

     .من حدیث أبي هریرة، وكلاهما ١٥٨الألباني أیضًا، ص 
ابن منظور، : ؛ لسان العرب)٥/٤١٥(ابن فارس، : ؛ مقاییس اللغة)٣٥٩- ١/٣٥٧(الفراهیدي، : العین: انظر) (٣

؛ )٢٤٩ -٢٢/٢٣٨(الزبیدي، : تاج العروس ؛٧٦٦الفیروز آبادي، ص : المحیط ؛ القاموس)٣٥٢-٨/٣٤٩(

  ). ٩١٤، ٢/٩١٣(مصطفى وغیره، : المعجم الوسیط
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أن المعنــى اللغــوي لـم یتعــرض لكــون النــزاع  -فــي كتــب اللغـة بعــد البحـث -ویلاحـظ الباحــث

مســلحًا، فــالنزاع فــي اللغــة معنــاه الخصــومة والاخــتلاف فــي الآراء دون الاحتكــام إلــى الســلاح، لكــن 

  .اللجوء للسلاح قد یكون نتیجة للمنازعة

بـه  أریـدالنزاع إذا أطلق في اللغة فإنه یحمل على النزاع السلمي، وإذا وقد یفهم من ذلك أن 

  .یجب تقییده بوصف المسلح أو الحربي مسلحالنزاع ال

تقــدیم : ولــذلك عــرف المعجــم العربــي الأساســي النــزاع بأنــه خصــومة تفضــي إلــى أحــد أمــرین

  .)١(قضیة إلى المحاكم، أو اللجوء إلى الحرب

  

  : النزاع اصطلاحًا/ ثانیًا

 كثـرة من العثور على تعریف للفقهاء لكلمة النزاع، على الرغم مـن أتمكنبعد طول بحث لم 

عقـد : "سـبب النـزاع كـذا، ویعرفـون الصـلح بأنـه: استخدامهم لها خاصة في المسائل الفقهیة، فیقولون

  .)٢("یرفع النزاع

  :مورة أربعزاع، یرجع لأویرى الباحث أن عدم تعریف العلماء للن

  .لتعریفه، فهو لیس من المعاني الغامضة وضوح المعنى وعدم حاجتهم: الأول

  .استخدام كلمة النزاع في الاصطلاح الشرعي بنفس المعنى اللغوي: الثاني

  .من الحدیث عن الجهاد، أو الحدودبل تأتي ضفي الفقه باب خاص  لهالیس أن النزاعات : الثالث

  .بمعناه الخاص، كقتال البغاة، وقتال المحاربین، وهكذا ه الفقهاءیعرفكل نزاع إن : الرابع

ات المعاصرة التي تستخدم في التعبیر عـن النـزاع الـداخلي مصـطلح الحـرب لمصطلحومن ا

  .)٣(الأهلیة

  

  :النزاع في القانون/ ثالثاً

ن بكثــرة فــي واقعنــا المعاصــر، ات التــي یســتخدمها أهــل القــانو صــطلحولكــون النــزاع مــن الم

تعریــف القــانونیین للنــزاع، فقــد ذكــروا للنــزاع عــدة تعریفــات كلهــا تــدور حــول خصــومة تنتهــي ل عرجســأ

  : برفع دعوى في المحكمة، ومن تعریفاتهم

                                                 

 .١١٨٥ة من كبار اللغویین العرب، ص جماع: المعجم العربي الأساسي (١)
 ).٢/١٦٢،١٦٣(الغنیمي الدمشقي، : ؛ اللباب في شرح الكتاب)٥/٢٩(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٢
دراسة تطبیقیة على الحرب الأهلیة في .. منهج الشریعة الإسلامیة في مواجهة الحروب الأهلیة: انظر) (٣

  . ٣٥أحمد، ص : الصومال
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خصــــومة تقضــــي إلــــى رفــــع دعــــوة بهــــا أمــــام القضــــاء العــــادي، أو مجلــــس الدولــــة، أو : "النــــزاع هــــو

  .)١("غیرها

ول بـالطرق الودیـة علـى مـا التصـرف الـذي یحـدث عنـدما لا یسـتطیع شـخص الحصـ"أو هو 

  .)٢("یعتقد أنه حقه فإنه یلجأ إلى إقامة دعوى أمام المحاكم للمطالبة بحق من حقوقه للحكم له

أو واقعیـة ) كتفسـیر معاهـدة دولیـة(خلاف حول مسألة قانونیـة : "ویعرفون النزاع الدولي بأنه

ضــاد الآراء القانونیــة ، یتمثــل فــي تنــاقض أو تعــارض أو ت)كخــلاف حــول مكــان ســیر خــط الحــدود(

  .)٣("لشخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي

  

  : في الدولة الإسلامیة المقصود بالنزاعات الداخلیة/ رابعًا

یتعــرض الباحــث لموضــوع شــرعیة  قبــل صــیاغة تعریــف لهــذا المصــطلح المركــب، یحســن أن

الــــدول الإســــلامیة القطریــــة الیــــوم ومطالبتهــــا بتحكــــیم الشــــریعة، خاصــــة أن بعــــض الجماعــــات تنــــزع 

  .الشرعیة عن هذه الدول ولا تعتبر أیًا منها شرعیة إلا إذا عادت دولة الخلافة الراشدة

لبة بتحكیم شـریعة ن الدول الإسلامیة الموجودة الیوم هي دول إسلامیة مطاأ یرجح الباحثو 

ویعتبـر كـل رئـیس دولـة إسـلامیة إقلیمیـة فـي "االله فیها بقدر الاستطاعة، حتـى وإن لـم یوجـد الخلیفـة، 

  .)٤("عصرنا بمثابة الإمام فیما یخصه من أحكام بالنسبة للبلد الذي یسوسه ویحكمه

ـــارَقَ مَـــنْ خَـــرَجَ مِـــنَ : "یقـــول الإمـــام الصـــنعاني رحمـــه االله فـــي شـــرحه لقولـــه و  الطَّاعَـــةِ، وَفَ

ــةً  ــةً جَاهِلِیَّ قولــه عــن الطاعــة أي طاعــة الخلیفــة الــذي وقــع الاجتمــاع : ")٥("الْجَمَاعَــةَ فَمَــاتَ، مَــاتَ مِیتَ

ــم یُ  ،علیــه جمــع النــاس علــى خلیفــة فــي جمیــع الــبلاد وكــأن المــراد خلیفــة أي قطــر مــن الأقطــار إذ ل

أهل كل إقلیم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحدیث على بل استقل  ،الإسلامیة من أثناء الدولة العباسیة

  .)٦("ت فائدتهلّ خلیفة اجتمع علیه أهل الإسلام لقَ 

                                                 
  .٢١٠ملكاوي، ص : تعریف مصطلحات القانون الخاصمعجم ) (١

 .المرجع السابق، نفس الصفحة (٢)
  ). ٩/٧(أبو الوفا، : الإعلام بقواعد القانون الدولي) (٣
 . ٤٨القرضاوي، ص : السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها) (٤
: ر الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، حدیث رقمباب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهو كتاب الإمارة، : صحیح مسلم) (٥

٣/١٤٧٦(، ١٨٤٨.(  
 ). ٢/٣٧٤(الصنعاني، : سبل السلام) (٦
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ـــم   ـــد تعـــاملوا مـــع واقعهـــم بمرونـــة ول وبهـــذا یجـــد الباحـــث أن الفقهـــاء القـــدامى والمعاصـــرین ق

سیاســیة،  یجمــدوا علــى قــول قــدیم یســاهم فــي تغییــب الشــریعة الإســلامیة عــن میــدان الحیــاة الدولیــة وال

  .بل طالبوا الدول الإسلامیة بالقیام بواجباتها الشرعیة

ـــي تحـــدث داخـــل حـــدود  ـــذلك فـــإن البحـــث ســـیختص بدراســـة النزاعـــات الت ـــدول ل ـــة مـــن ال دول

الموجودة الیوم، مع إقرار الباحث بأن الدول الإسلامیة المعاصرة ما هـي إلا جـزء  الإسلامیة القطریة

  .التي یتطلع كل مسلم لعودتهاالكبرى،  یةالإسلام الخلافة من دولة

 تـالقال" :بأنه الذي سیقوم بدراسته في الدولة الإسلامیة لنزاع الداخليل یضع الباحث تعریفًاو 

مـن مواطنیهـا أو سـكانها  أو أكثـر جمـاعتین كبیـرتینبین  حدود دولة إسلامیة،حدث داخل یي ذال

  ".لفترة مؤقتة

  

  :شرح التعریف

  .تشمل جمیع أشكال القتال، ویخرج بها النزاع السلمي الذي لا یفضي إلى حمل سلاح :تالكلمة الق

الذي یشتعل خارج الدولة لأنه یكون إما مع دولة أخرى،  نزاعیخرج به ال :داخل حدود دولة إسلامیة

  .أو خارج حدود صلاحیاتها

  .النزاعات الصغیرة بین الأفراد هذا القید یخرج :جماعتین كبیرتین

ســواء كــانوا مــن النظــام  فیــدخل فیهــا كــل أهــل الــبلاد مــن مســلمین وأهــل ذمــة، كلمــة المــواطنینأمــا 

  .الحاكم أو من بقیة الشعب

  .یدخل فیه المستأمنون :سكانها لفترة مؤقتة
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  :المطلب الثاني

  أنواع النزاعات الداخلیة

  

ـــــىتكمـــــن أهمیـــــة هـــــذا المطلـــــب فـــــي أن الحكـــــم ع الشـــــيء فـــــرع عـــــن تصـــــوره كمـــــا یقـــــول  ل

بـة تتر لأن الآثـار الم ، ولا یتم الحكم الصحیح على النزاع إلا بعد تحدیـده تحدیـدًا دقیقـًا،)١(الأصولیون

التعریفــات بنــاء و  الأقســام وســأقوم بـذكرلا تـتم معالجتهــا بطریقــة صـحیحة إلا بعــد تحدیــد نـوع النــزاع، 

أن هذا التقسیم هو اجتهاد من الباحـث، ومـن الممكـن أن ، علمًا ي تقسم من خلالهذالاعتبار العلى 

  .تقسم النزاعات الداخلیة بطریقة أخرى

  

  ات حسب دیانة المتنازعینالنزاع قسامأ: التقسیم الأول

  :المتنازعین اتدیان الذي تختلف فیه النزاع: القسم الأول

شاء ربك لَآمن من في الْأَرضِ ولَو من سنة االله في هذا الكون أن خلق الناس مختلفین في الـدین، 

، وقد شهد العالم منذ القدم نزاعات بین أصحاب (٢)كُلُّهم جميعا أَفأََنْت تُكرِْه الناس حتَّى يكُونُوا مؤمنين

  : ، هيیمكن أن تقع بعدة أشكالداخل الدولة وهذه النزاعات  الدیانات المختلفة،

  :أهل الذمةو  )٣(بین جماعة المسلمین النزاع -١

أهل الذمة هم غیـر المسـلمین الـذین یعیشـون فـي رحـاب المجتمـع الإسـلامي، ولهـم عهـد االله 

ورســوله وجماعــة المســلمین، ویســمون الــذمیین نســبة إلــى الذمــة التــي أعطتهــا لهــم الدولــة الإســلامیة 

ن فــي نیویــة علــیهم، وبـذلك یصــبحون مــواطنینظیـر التــزامهم بالجزیــة، وقبـول التــزام أحكــام الإسـلام الد

، وقـــد یقـــوم أهـــل الذمـــة بـــالخروج المســـلح علـــى الحـــاكم فیحـــدث هـــذا النـــوع مـــن )٤(الدولـــة الإســـلامیة

  .النزاعات

  :المستأمنینالنزاعات بین جماعة المسلمین و  -٢

شــخص دخــل الــدیار الإســلامیة علــى غیــر نیــة الإقامــة المســتمرة فیهــا، بــل "المســتأمن هــو 

أو بمجـــرد مـــنح ) عقـــد الأمـــان(إقامتـــه فیهـــا تكـــون محـــدودة بمـــدة معلومـــة، یـــدخل فیهـــا بعقـــد یســـمى 

                                                 
 ). ١/٥٠(ابن النجار الحنبلي، : ؛ مختصر التحریر١٥الإسنوي، ص: نهایة السول شرح منهاج الوصول: انظر) (١
  . ٩٩الآیة : سورة یونس) (٢
النظـام الإسـلامي : أقصد المسلمین الذین یرأسهم إمـام مسـلم، أو بعبـارة أخـرىحینما أذكر جماعة المسلمین فإني ) (٣

  .الحاكم في الدولة التي یترأسها زعیم ویتبعه الشعب
 ). ٢/٩١١(القرضاوي، : فقه الجهاد: انظر) (٤
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وقــد یملكـــون الكثیــر مـــن  فیــزداد عــدد المســـتأمنین،، وقــد تتســـاهل الدولــة فـــي عقــد الأمـــان )١("الأمــان

على جماعة المسلمین، فیكون النـزاع بـین داخل الدولة الإسلامیة، مما یغریهم بالخروج  الصلاحیات

  .المستأمنین والدولة الإسلامیة

  :أهل الردةالنزاعات بین جماعة المسلمین و  -٣

إلـى دیـن آخــر، وقـد ذكـر العلمـاء عـددًا مـن الأمـور التــي  تحـولالبالإسـلام و  هـي الكفـر الـردة

یتحول المرء بفعلها من الإیمان إلـى الكفـر سـواءً كانـت بـالقول أو الفعـل أو الاعتقـاد مـا بـین مضـیق 

یقصـــد القـــول أو الفعـــل أو  –وكـــل واحـــد مـــن هــذه الأنـــواع : "، حتـــى قـــال الإمـــام الحصــني)٢(وموســع

، ومــا یــود الباحــث التأكیــد علیــه هنــا أن الحكــم بــالردة علــى )٣("تحصــرفیــه مســائل لا تكــاد  -الاعتقــاد

شــخص أو جماعــة أمـــرٌ فــي غایــة الخطـــورة، وهــذا الأمــر لا یوكـــل إلــى الحكــام أو إلـــى قلیلــي العلـــم 

والرحمــة، إنمــا یوكــل إلــى العلمــاء الثقــات الــذین یحرصــون كــل الحــرص علــى عــدم إخــراج مســلم مــن 

  .)٤(دائرة الإسلام

فـي مكــان وتمیـزوا عـن المسـلمین، وامتلكـوا القـوة والســلاح،  واتجمعـو  دد المرتـدینكثـر عـ إذاو 

   ، لأن)٥(فهنا یجب على الدولة الإسلامیة أن تناظرهم وترد على شبهاتهم لعلهم یرجعون إلى رشدهم

  

  

                                                 
  . ٦٨أبو زهرة، ص : العلاقات الدولیة) (١
؛ )١٧٣ - ٦/١٦٨(البهوتي، : كشاف القناع؛ )٤٣٢ - ٥/٤٢٧(الخطیب الشربیني، : مغني المحتاج: انظر) (٢

  ).٧٣٩-٧٣٦(الحصني، ص: كفایة الأخیار
 . ٧٣٦الحصني، ص : كفایة الأخیار) (٣
یحسن التنبیه هنا إلى أنه إذا كان المرتدون أفرادًا لم یتجمعوا بمكان یتمیزون به عن المسلمین، فإنهم لا یقاتلون ) (٤

اقشون وتكشف شبهاتهم بالحجج والبراهین، وبعد ذلك سواء رجعوا إلى لأنهم تحت قدرة الدولة المسلمة وإنما ین

الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة: انظر. الإسلام أو أبوا یبقى الحكم متعلقًا بأفرادهم، ولا یترتب علیه نزاع داخلي

٩٤.  
: دكتور محمد هیكل، وهوویرجح الباحث في مدة المناظرة سواء كانت لأفراد المرتدین أو لجماعتهم ما رجحه ال) (٥

أن تكون بحسب ما تقتضیه طبیعة الشبهات قلةً وكثرةَ، وبساطةً وتعقیدًا، وبحسب القدرة العقلیة لأصحاب هذه "

الشبهات، أو بحسب رجاء رجوعهم إلى الإسلام أو الیأس من ذلك، دون تقیید بمدة معینة، فقد یكفي الوقت القصیر 

فالحرص على صلاحهم یقتضي بذل الجهد في إزالة شبهاتهم .. لأمر إلى عدة أیاملإزالة تلك الشبهات، وقد یحتاج ا

حتى یرجعوا إلى الإسلام، أو یظهر منهم الإباء والتعنّت، وهذا یختلف فیه المرتدون بحسب ما ذكرنا، وتقدیر ذلك 

، )١/٥٧(هیكل، : الشرعیةالجهاد والقتال في السیاسة  ".یرجع إلى أصحاب الصلاحیة ممّن یتولَّوْن هذا الأمر

  .بتصرف
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  .)٢(البغاة كشبهات وشبهات المرتدین لا تعتبر تأویلاً سائغًا ،)١(بأحسن الأمرین في ذلك دفعًا لشرهم

  :الخوارجالنزاعات بین جماعة المسلمین و  -٤

الشــافعیة فــي ، و )٣(طائفــة مــن أهــل الحــدیث إلیــه ذهبــتوهــو مــا ، عنــد مــن یــرى كفــر الخــوارج

  .، وسیرد بعد قلیل تعریفٌ لهم)٦(، والحنابلة في قول)٥(في أحد قولیه مالكمام لإاو ، )٤(وجه

  :في المجتمع الإسلامي غیر المسلمینزاعات بین جماعة من المسلمین و الن -٥

من  أو حزب أو جماعة من المسلمینوهذا النوع واقع في زماننا، فقد ینشب نزاع بین حركة 

، ویكـون هـذا النـزاع دون إذن مـن جهـة أخـرى المرتـدین المسـتأمنین أو وجماعـة مـن الـذمیین أو جهة

  .الحاكممن 

  :النزاعات بین جماعتین من غیر المسلمین -٦

، أو بــــین أهــــل الذمــــة هــــل الذمــــة كــــالیهود والنصــــارى مــــثلاً جمــــاعتین مــــن أوهــــو نــــزاع بــــین 

  .والمستأمنین

  

  :المتنازعین اتدیان فیه تفقالذي ت النزاع: القسم الثاني

  :وهذا النزاع یأخذ عددًا من الأشكال

  .النزاع بین جماعتین من المسلمین كقتال العصبیة والفتنة :الشكل الأول

النزاع بین النظام الحاكم وبعض المسلمین المقاتلین كقتال البغاة و قتال الفتنة وقتـال  :الشكل الثاني

  .الحرابة

  .جماعتین من غیر المسلمین من نفس الدینالنزاع بین  :الشكل الثالث

  

  :النزاعات بحسب استخدام السلاح: يالتقسیم الثان

  : إلى قسمینحسب اللجوء إلى السلاح تنقسم النزاعات 

وهــي تلــك النزاعــات التــي لا یســتخدم فیهــا الســلاح، إنمــا تســتخدم  :النزاعــات الســلمیة: الأول قســمال

اعتصــامات كالمجادلــة فــي الحجــج، وقــد تتطــور إلــى  فیهــا الوســائل الســلمیة علــى اخــتلاف أنواعهــا،

                                                 
 ). ٢/٤٠٦(المرغیناني، : الهدایة في شرح بدایة المبتدي: انظر) (١
  ). ٦/٤١٦(الغزالي، : الوسیط في المذهب: انظر) (٢
  ). ١٠/٣١٣(المرداوي، : ؛ الإنصاف)٨/٥٢٤(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٣
    ). ١٠/٥٢(النووي، : روضة الطالبین: انظر) (٤
  ).١٢/٦(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٥
  ).١٠/٣١٣(المرداوي، : ؛ الإنصاف)٦/٢١٨(الزركشي، : شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر) (٦
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 عـلام كالتلفـاز، والإنترنـت، والإذاعـات، وقـد تنتقـل إلـى قاعـاتالإوسـائل قد تدخل فیها ومظاهرات، و 

  .المحاكم

ـــاني قســـمال  وأ ،)١("هـــي صـــراعات عســـكریة بـــین قـــوات الـــدول المســـلحة" :ةمســـلحالنزاعـــات ال: الث

  .داخل الدولة الواحدةصراعات عسكریة بین قوات مسلحة 

  

  :النزاعات بحسب مشاركة الإمام: التقسیم الثالث

قــد یكــون الإمــام أو رئــیس الدولــة أو الســلطة الحاكمــة طرفًــا فــي النــزاع، وقــد لا یكــون طرفًــا، 

  : وبذلك تنقسم النزاعات إلى قسمین

  :فیها م طرفًاالنزاعات التي یكون الإما: القسم الأول

  : وهذا القسم من النزاعات له ثلاثة أشكال، هي

أو ورامــوا خلعــه بتأویــل ســائغ،  خرجــوا علــى الإمــام المســلمینقــوم مــن والبغــاة هــم  :قتــال البغــاة -١

یمتلكـــون قـــوة یحتـــاج الإمـــام لـــردهم لســـلاح و خرجـــوا عـــن طاعـــة الإمـــام بمنـــع حـــق أو تـــرك الانقیـــاد، 

  .)٢(وجیش

                                                 
 . ١٩الفتلاوي، : جرائم الحرب وجرائم العدوان) (١
ابن : رد المحتار على الدر المختار" هم الخارجون عن الإمام الحق بغیر حق": عرف الحنفیة البغاة بأنهم) (٢

قوم لهم شوكة ومنعة وخالفوا المسلمین في بعض الأحكام بالتأویل كالخوارج وغیرهم "؛ أو هم )٤/٢٦١(عابدین، 

  ). ٣/١٥٧(علاء الدین السمرقندي، : تحفة الفقهاء" وظهروا على بلدة من البلاد وكانوا في عسكر وأجروا أحكامهم

هو الذي یخرج على الإمام یبغي خلعه أو یمتنع من الدخول في طاعته : "الباغي بقولهموعرف المالكیة 

البغاة هم الذین یقاتلون على التأویل مثل الطوائف "؛ أو )١٢/٥(القرافي، : الذخیرة" أو یمنع حقًا وجب علیه بتأویل

ي طاعته أو یمنعون حقًا وجب الضالة كالخوارج وغیرهم والذین یخرجون على الإمام أو یمتنعون من الدخول ف

  .٢٣٨ابن جزي، ص : القوانین الفقهیة" علیهم كالزكاة وشبهها

هم مخالفو الإمام بخروج علیه وترك الانقیاد أو منع حق توجه علیهم : "وعرف الشافعیة البغاة بقولهم

الفو إمام ولو جائرًا هم مسلمون مخ"؛ أو ٢٩١النووي، ص : منهاج الطالبین" بشرط شوكة لهم وتأویل ومطاع فیهم

الإقناع في حل ألفاظ " بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقیادهم له، أو منع حق توجه علیهم كزكاة بشروط مخصوصة

   ).٢/٥٤٧(الخطیب الشربیني، : أبي شجاع

قوم من أهل الحق، یخرجون عن قبضة الإمام، ویرومون خلعه لتأویل سائغ، : "وعرفهم الحنابلة بأنهم

هم الذین یخرجون على الإمام "، أو )٨/٥٢٦(ابن قدامة، : المغني" یحتاج في كفهم إلى جمع الجیش وفیهم منعة

  ).١٠/٣١١(المرداوي، : الإنصاف" بتأویل سائغ

ویلاحظ الباحث عند النظر في تعریفات الفقهاء للبغاة والشروط التي وضعوها أن الخلاف بینهم یسیر، 

  .لى تعریف البغاةوأن هناك شبه اتفاق إجمالي بینهم ع
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والبغاة في الدولة الإسلامیة إما أن یكونوا كلهم مسـلمین، أو مختلطـین مسـلمین وذمیـین، أو 

  .تكون من المسلمینمسلمین ومعاهدین، لكن الغالبیة 

  :شروط البغاة

  .أن یكون الخارجون على الإمام من المسلمین -أ

بحیـث یحتـاج الإمـام فـي ردهـم إلـى  ،فـي منعـة بـأن یكـون لهـم شـوكة وعـدد الخـارجون أن یكـون -ب

  . الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال

یعتقـــدون بســـببه جـــواز الخـــروج علـــى الإمـــام أو منـــع الحـــق المتوجـــه  ســـائغ أن یكـــون لهـــم تأویـــل -ج

  .)١(علیهم

وبذلك یتبین أنه لو خرج بعض الناس على الإمام وكانوا أفرادًا یسهل ضـبطهم فـلا یعـاملون 

 معاملـــة البغـــاة، أو لـــو خرجـــوا عـــن الطاعـــة ومنعـــوا الحـــق بـــلا تأویـــل محتمـــل فلیســـوا ببغـــاة بـــل هـــم

  .)٢(فلیسوا ببغاة لكن دون أن یكونوا مسلحینقوم بتأویل ن، وكذلك لو خرج و محارب

  :قتال المحاربین -٢

اجتمعــوا علــى قطــع الطریــق وأخــذ و  حملــوا الســلاح والمحــاربون هــم جماعــة مــن أهــل الفســاد

  .)٣(، وإخافة الناس من المسلمین والذمیین، فیقاتلهم الإمامالأموال وقتل الأنفس

وقــــد اختلــــف العلمــــاء فــــي بعــــض تفاصــــیل المحــــاربین، كاشــــتراط بعــــض العلمــــاء أن یكــــون 

العــدد، أو نــوع الســلاح الــذي یجعلهــم المحــاربون فــي صــحراء بعیــدة عــن البنیــان، أو اشــتراط بعضــهم 

  .)٤(المحاربینحكم یأخذون 

  

  

  

                                                 
؛ الوسیط في )١٩٨، ١٩٧/ ١٩(النووي، : ؛ المجموع شرح المهذب)٤/٢٦٢(ابن عابدین، : رد المحتار: انظر) (١

ابن قدامة، : ؛ المغني)٤٠٠، ٥/٣٩٩(الخطیب الشربیني، : ؛ مغني المحتاج)٤١٧- ٦/٤١٥(الغزالي، : المذهب

)٨/٥٢٦.(  
 .٤٩٢، ص الحصني الدمشقي: كفایة الأخیار: انظر) (٢
ابن عبد البر، : ؛ الكافي في فقه أهل المدینة)٢/٣٧٥(المرغیناني، : الهدایة في شرح بدایة المبتدي: انظر) (٣

؛ كفایة )١٠٥ص (الماوردي، : ؛ الأحكام السلطانیة)٩/٣٣٥(أبو عبد االله المالكي، : ؛ منح الجلیل)٢/١٠٨٧(

  ). ٦/١٥٠(البهوتي، : ف القناع؛ كشا)٥/٤٩٨(الشربیني، : ؛ مغني المحتاج٤٨٨الحصني، ص: الأخیار
البهوتي، : ؛ كشاف القناع)١٤٥، ٩/١٤٤(ابن قدامة، : ؛ المغني)٤/٢٣٨(ابن رشد، : بدایة المجتهد: انظر) (٤

)١٥٠، ٦/١٤٩.(  
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  :الخوارجقتال  -٣

قـومٌ لهـم منعـة خرجـوا علـى الإمـام الخـوارج ، وهـو أن )١(هناك تعریف تقلیدي اشتهر للخـوارج

الـــذي یـــرون كفـــره یریـــدون عزلـــه، ولهـــم معتقـــدات تختلـــف عـــن بقیـــة المســـلمین فهـــم یكفـــرون مرتكـــب 

هــذا و  ،)٢(وكــان مــن معتقــداتهم الأولــى تكفیــر الصــحابةء المســلمین وأمــوالهم، الكبیــرة، ویســتحلون دمــا

وســیرد مزیــد حــدیث عــنهم فــي مطلــب ، )٣(خرجــت فــي زمــن الصــحابة التــي طائفــةالتعریــف یصــلح لل

  .قادم

  :نزاع بین دولتین إسلامیتینال -٤

وفكــرة وجــود أكثــر مــن  لكــل دولــة رئــیس وجــیش، ،لقــد قســمت الدولــة الإســلامیة الواحــدة إلــى دول

، فقـد یحـدث نـزاع بـین فإنهـا أمـرٌ واقـعٌ لا منـاص منـه هـاءإن رفضـها بعـض الفقحتـى و ة دولة إسـلامی

  .إمام، كالنزاع على الحدوددولتین لكل منهما 

  

  

                                                 
كل : "اختلف العلماء في تعریف الخوارج، فمنهم من عرف الخوارج كتعریف البغاة، قال الشهرستاني في تعریفهم) (١

لإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسمى خارجیًا، سواء كان الخروج في أیام الصحابة على من خرج على ا

الشهرستاني، : الملل والنحل" الأئمة الراشدین، أو كان بعدهم على التابعین بإحسان، والأئمة في كل زمان

)١/١١٤.(  

ولذلك سموا  ي طالب وذهب بعض العلماء إلى أنهم تلك الفئة التي خرجت على سیدنا علي بن أب

  ).١/١١٢(زرزور، : الأشعري، تحقیق: مقالات الإسلامیین: انظر.. خوارج

ومن وافق الخوارج من إنكار التحكیم وتكفیر أصحاب : "وألحق بهم ابن حزم كل من حمل أفكارهم فقال

مة جائزة في غیر قریش الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وإن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإما

  ).٢/٩٠(ابن حزم، : الفصل في الملل والأهواء والنحل".. فهو خارجي

ابن عابدین، : ؛ رد المحتار على الدر المختار)٥/١٥١(الزیلعي، : البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر) (٢

  ).٤/٢٩٣(الحجاوي، : ؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد)١٣/١١٧(الماوردي، : ؛ الحاوي الكبیر)٤/٢٦٢(
  :اختلف العلماء في بدایة خروج الخوارج على خمسة أقوال) (٣

  .، حینما اعترض ذو الخویصرة علیه وهو یقسم الفيءأن أول خروج لهم كان في زمن النبي : القول الأول

  .أن فتنة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان : القول الثاني

  .منذ أن فارق طلحة والزبیر علیًا رضي االله عنهم أجمعیننشأة الخوارج بدأت : القول الثالث

  .هـ بقیادة نافع بن الأزرق في أواخر ولایة ابن زیاد٦٤إن نشأة الخوارج بدأت سنة : القول الرابع

  .، وهو الرأي الذي علیه الكثرة الغالبةبدأ الخوارج بانفصالهم عن جیش علي بن أبي طالب : القول الخامس

، وقد ذكر لكل قول )٢٨- ١٩: (العواجي، ص: تاریخهم، وآراؤهم الاعتقادیة وموقف الإسلام منهاالخوارج : انظر

  .أصحابه ومصادره التي نقل عنها
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  :النزاعات التي لا یكون الإمام طرفًا فیها :القسم الثاني

نزاعـات بـین جماعـات  تحـدث في ظل ضعف النظام الحاكم وعدم قدرتـه علـى ضـبط الأمـن  

  : من المواطنین الموجودین داخل الدولة، ومن هذه النزاعات

جماعـات مـن المسـلمین، بـین  التـي تحـدث وهي الصـراعات :قتال بین جماعتین من المسلمین -١

  .أو الأعراق المختلفة الإسلامیةأو الطوائف أو الفرق  المذاهب أویما بینها، الأحزاب ف كقتال

وقــد  :أهــل الذمــة أو المرتــدین أو المســتأمنینجماعــة مــن قتــال بــین جماعــة مــن المســلمین و  -٢

  .سبق ذكره

  .من النصارى وأخرى من الیهود ، كجماعةقتال بین جماعتین من غیر المسلمین-٣

  

  :النزاعات من حیث عدد المشاركین فیها: التقسیم الرابع

  : ، هماوتنقسم إلى قسمین

، وتمتلـك أو أكثـردث بـین فئتـین كبیـرتین هـي التـي تحـ :أو الكبیرة النزاعات الجماعیة: القسم الأول

  .ع بین حزبین، أو قتال البغاةكالنزاكل فئة قوة معتبرة، سواء كانت قوة مادیة أو مالیة أو غیرها، 

اثنــین، أو  شخصــینهــي النزاعــات التــي تحــدث بــین و  :ةصــغیر أو ال فردیــةالنزاعــات ال: القســم الثــاني

هـذه تحـل عـن طریـق القضـاء و بین فئتین صغیرتین في المجتمع المسلم، كالمشـكلات العائلیـة مـثلاً، 

  .لها تعرض البحثیعراف المعتبرة في البلد، ولن أو الأ

  

  :النزاعات بحسب وضوح الحق: التقسیم الخامس

فــي غایــة الأهمیــة لمــا یترتــب علــى ذلــك مــن أمــر معرفــة المحــق مــن المبطــل فــي النزاعــات   

  :، وتنقسم النزاعات إلى ثلاثة أقسامكام دنیویة وأخرویةأح

مـن  عـددویـدخل فیـه  المحـق مـن المبطـل،وهـو النـزاع الـذي یعلـم فیـه : النزاع الواضـح: القسم الأول

حینمــا یحكــم فیهــا أهــل العلــم الثقــات وذلــك  ســبق ذكرهــا كقتــال المحــاربین والبغــاة،أنــواع القتــال التــي 

  . فیحددون المحق والمبطل، فیكون أحد أطرافه محقًا والثاني مبطلاً آثمًا

  عرف العلماء قتال الفتنة بعدد من  :أو النزاع الذي یخفى فیه وجه الحق قتال الفتنة: القسم الثاني

   دامـــوانع )١(ةـــاعــدام الجمــن، مع انعــلمیـثر من المسـن أو أكـاعتیـال بین جمـالقت: "اـات، أرجحهـالتعریف

                                                 
الصحابة دون من بعدهم، : السواد الأعظم، وقالوا: اختلف العلماء في تحدید المقصود بلفظ الجماعة، فقالوا) (١

ي أن الجماعة هم الجمع الذین اجتمعوا على تأمیر شخص وأطاعوه، وكأنه أهل العلم، ورجح الإمام الطبر : وقال قوم

یرى أن الجماعة لفظ عام یشمل كل من تتحصل بهم الجماعة، ویشمل ذلك الإمام ومن دونه، فیفهم من ذلك أنه لو 
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  .)١("حقیقةً أو حكمًا الإمام

أو الجماعة أي غیاب الجهة التي  - حقیقة أو حكمًا –انعدام الإمام  قتال الفتنة یكون عندو 

 ةـال الفتنـقت رفـعر یـام ابن حجـل الإمـل، وهذا الذي جعـق من المبطـن المحـتفصل في النزاع فتبی

 .)٢("ما ینشأ عن الاختلاف في طلب الملك حیث لا یعلم المحق من المبطل"بأنه 

، فأما إذا )٣(التي لا تكون إلا إذا اشتبه الحال بیع السلاح یكون في الفتنةواعتبر أن النهي عن 

ة لا تسمى فتنة وتجب مقاتلو  ،)٤(تحقق الباغي فالبیع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به

  .)٥(لجمهورل نسب هذا القولحتى ترجع إلى الطاعة و  الباغیة

لا  وذلك حینما، )٦(فالضابط الرئیس عند الإمام ابن حجر هو عدم ظهور المحق من المبطل

یكون قصد الدنیا في القتال صریحًا، ویخرج بذلك قتال الحرابة وقطع الطریق، حیث یكون القتال 

  .من أجل الحكم أو المال صریحًا

وهذا الضابط یتحقق في قتال المسلمین مع بعضهم، وفي قتال المسلمین مع غیرهم من أهل 

غیر جامع، لأن " من المسلمین: "لتعریف بقولهأن تقیید االباحث فیرى الذمة من مواطني الدولة، 

قتال الفتنة قد یحدث داخل الدولة بین جماعة مسلمة وأخرى غیر مسلمة، أو بین جماعتین 

بین جماعتین أو أكثر  بتأویل القتال: "قتال الفتنة بأنهالباحث  فر عمختلطتین مسلمین وذمیین، فی

  ".ة، أو انعدام الإمام حقیقةً أو حكمًامن مواطني الدولة الإسلامیة، مع انعدام الجماع

مع عدم العثور على من قال بهذا القول من السادة  - والذي دفع الباحث إلى هذا القول

  :عددٌ من الأسباب -العلماء

                                                                                                                                               

؛ قتال )١٣/٣٧(ابن حجر، : فتح الباري: انظر. اجتمع الناس على نائب للإمام أو وزیر فحصول ذلك ینفي الفتنة

 .١٥٩سلقیني، ص: الفتنة
 . ١٨٣سلقیني، ص : قتال الفتنة) (١
  ). ١٣/٣١(ابن حجر، : فتح الباري) (٢
اعتبر الحنفیة أن كل من یقاتل بغیر حق یدخل ضمن أهل الفتنة الذین یكره بیع السلاح لهم، فیشمل عندهم ) (٣

 ).٤/٢٦٨(ابن عابدین، : رد المحتار .البغاة وقطاع الطریق واللصوص
  ). ٤/٣٢٣(ابن حجر، : فتح الباري: انظر) (٤
  ).١٣/٤٩(المرجع السابق، : انظر) (٥
والمقصود في هذا الضابط الأهداف المعلنة، لا النوایا والمقاصد المستترة، لأن النوایا والمقاصد المستترة أمرها ) (٦

  ).٢٠٥-٢٠٣(سلقیني، : قتال الفتنة: انظر.. إلى االله، ولا یؤاخذ الناس بما تخفي قلوبهم
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إن الضابط الذي وضعه العلماء الذین تحدثوا في هذا القتال هو عدم وضوح الحق من  -١

نا، فكون الفئة الأخرى نصرانیة أو یهودیة لا الباطل، وهذا ممكن الحدوث، ونراه في زمان

 .یعني أنهم على باطل دومًا، وأن الحق قد وضح في جانب المسلمین

إن الأوضاع التي تجعل القتال قتال الفتنة لیست خاصة بالمسلمین في البلد الواحد، بل  -٢

 . هي مشتركة بین جمیع المواطنین

 .س هذه الدماء على دماء المسلمین المحرمةإن دماء الذمیین حرام، ولا یجوز سفكها، فتقا -٣

إن أهل الذمة في بعض البلدان وإن كانوا یشكلون أقلیة إلا أن أعدادهم لیست بالقلیلة،  -٤

وعدم وجود أحكام تنصفهم تجعل حربهم فتنة تأكل الأخضر والیابس، وتوقع البلاد في 

  .حرب طائفیة

أن قتال الفتنة على الرغم من ذكره في كتب الفقهاء، إلا أنهم لم یفردوه بباب  ویضیف الباحث

یعتبر بعض و مستقل كقتال البغاة مثلاً، ولذلك حدث خلط بین قتال الفتنة وغیره من أنواع القتال، 

ویعبرون عن قتال  ،)١(نوعه في دون الحدیثفتنة  قتال بین المسلمین بأنهیقع كل قتال  أن الفقهاء

ظاهره : ")٣(الزهريلأثر الإمام الشوكاني في سیاق شرحه  ما قاله، ومن ذلك )٢(بغاة بأنه قتال فتنةال

وقوع الإجماع منهم على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغیره في الفتنة سواء كان 

علیه ولكنه  والثاني مبغيٍ  ، فهو هنا یتكلم عن وجود طرفین أحدهما باغٍ )٤("باغیًا أو مبغیًا علیه

الحنفیة تأولوا لفظة حتى لا یقع خلط بین نوعي القتال، فإن فقهاء و  ،یصف القتال بأنه قتال فتنة

وما روي عن أبي حنیفة أنه إذا وقعت الفتنة بین : "جاء في كتبهمالفتنة الواردة عن أبي حنیفة ف

خاص، وهو أن لا یكون المسلمین فینبغي للرجل أن یعتزل الفتنة، ویلزم بیته، محمول على وقت 

  .)٥("إمام یدعوه إلى القتال وأما إذا كان فدعاه یفترض علیه الإجابة

تلك النزاعات التي حدثت بین صحابة : لعل أحد أهم الأسباب التي تقف وراء ذلك الخلطو 

، مما جعل الفقهاء أسرى للأحداث التاریخیة، وجعلهم یحذرون كل الحذر من الاقتراب رسول االله 

                                                 
  ).١١/٢٧٥(العظیم آبادي، : عون المعبود: انظر) (١
  ).١٥/٥١٩(ابن رشد، : البیان والتحصیل: انظر) (٢
متوافرون، فأجمعوا أن لا یقاد أحد،   هاجت الفتنة وأصحاب رسول االله: "الأثر هو ما جاء عن الزهري قوله) (٣

 .، وسیأتي تخریجه"عینهولا یؤخذ مال على تأویل القرآن إلا ما وجد ب
 ).٢٠٢، ٧/٢٠١(الشوكاني، : نیل الأوطار) (٤
  ).٤/٢٦٥(ابن عابدین، : ، رد المحتار)٧/١٤٠(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٥
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، لذلك وجد خلافٌ كبیرٌ بین الفقهاء في تصنیف القتال )١(هذه الدائرة التي تمس خیر القرونمن 

فالفاصل الذي بین القتالین دقیق جدًا، وقد یبدأ القتال قتال فتنة  ،)٢(؟قتال فتنةهل هو قتال بغي أم 

قتال ینصبون لأمر ما، وأثناء الالعدل فیتحول إلى بغي، كأن تقاتل جماعة من المسلمین الإمام 

  .، وقد یحدث العكس)٣(إمامًا ویلعنون الإمام العدل القائم، فیتحولون إلى بغاة

العصبیة هي دفاع الرجل عن قومه بالباطل، و  :عصبیةقتال الالنزاع الباطل أو : القسم الثالث

الرجل موانع قبول الشهادة، فالعصبیة أن یبغض عن وتذكر العصبیة في كلام الفقهاء عند الحدیث 

  .)٤(الرجل، لأنه من بني فلان أو من قبیلة كذا، أو من حزب كذا

صورة قتال العصبیة، : "من خلال صورته، فقال قتال العصبیة الدكتور القرضاوي عرفوقد 

كقتال قبیلة مع قبیلة، أو قوم مع قوم، أو إقلیم مع إقلیم، كلُّ جماعة تتعصب لقبیلتها أو قومها أو 

  .)٥("إقلیمها، ضد من یخالفها في ذلك، ولیس هذا القتال من أجل مبدأ أو فكرة، أو حقٍّ مضیعٍ 

بلا تأویل الدولة الإسلامیة  من مواطنيقتال بین جماعتین  :بأنه قتال العصبیةویعرف الباحث 

  .مامبالافتئات على الإ هدف لا یجیز الشرع الاقتتال لأجله، ویكون ، من أجلمقبول

بواعث القتال وأهداف فللنوایا والبواعث قیمة كبیرة،  یجعل دین الحنیفوهذا یؤكد على أن ال

یجب على في قتال العصبیة یأثم المشاركون و و أصحابه تحدد نوع القتال وطبیعة التعامل معهم، 

  .)٦(وأن یدعوهم إلى مناصفة الحق بینهم، وإلا فعلیه أن یقاتلهم همالإمام أن یزجر 

                                                 
ومما زاد من توقف العلماء أن الصحابة أنفسهم قد اختلفوا في القتال فمنهم من قاتل ومنهم من اعتزل كمحمد ) (١

بن أبي وقاص، وعبد االله بن عمر، وأسامة بن زید رضي االله عنهم أجمعین، فلم یتبین لهم قولاً  بن مسلمة وسعد

فصلاً في اتباع إحدى الطائفتین فكفوا؛ وسائرهم دخلوا فیها بما ظهر لهم من البصیرة باجتهادهم، وكل واحد منهم 

واعلم أن الدماء : "، یقول الإمام النووي)١٨/٣٦٣(ابن رشد، : البیان والتحصیل: انظر. اجتهد وفعل ما رآه واجبًا

التي جرت بین الصحابة رضي االله عنهم لیست بداخلة في هذا الوعید، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم 

والإمساك عما شجر بینهم وتأویل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم یقصدوا معصیة ولا محض الدنیا، بل اعتقد 

حق ومخالفه باغ فوجب علیه قتاله لیرجع إلى أمر االله، وكان بعضهم مصیبًا وبعضهم مخطئًا كل فریق أنه الم

هو المحق المصیب في تلك الحروب  معذورًا في الخطأ لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم علیه وكان علي 

هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضایا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحیروا فیها فاعتزلوا الطائفتین ولم 

   ).١٨/١١(النووي، : شرح النووي على مسلم" یقاتلوا ولم یتیقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته
  ).٤٤٤- ٤/٤٣٥(، )٣/٣٤٩(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى: انظر) (٢
  ).٤/٤٤٣(المرجع السابق، : انظر) (٣
  ).٧/٩٠(ابن نجیم، : البحر الرائق: انظر) (٤
 ).٢/٩٧٢(القرضاوي، : فقه الجهاد) (٥
  ).١٧/٤٠٤(ابن رشد، : ؛ البیان والتحصیل)١/٥٣٠(مالك، : المدونة: انظر) (٦
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  متى یوصف القتال بأنه قتال عصبیة؟

  : یوصف القتال بأنه قتال عصبیة في الحالات التالیة

 .)١(إلیه ونتأویل سائغ یستند ینإذا لم یكن للمقاتل -١

دفهم الحصول على كأن یكون الخارجون على الإمام ه هداف دنیویةإذا كان القتال لأ -٢

، أو أن یكون القتال بین أهل بلدتین، أو )٢(، أو هدفهم مخالفة الإمام ظلمًاالملك

وقد  ،)٤(، ولا یكون من أجل فكرة أو مبدأ أو حق مضیع)٣(ن حمیة وعصبیة قبلیةطائفتی

یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبَّ :  وقد جاء في الحدیث أن رجلاً سأل النبي

 .)٥("لاَ، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُعِینَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ : "الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ 

أن یحدث قتال بین طائفتین من مواطني الدولة دون إذن الإمام، مع وجوده وقدرته  -٣

  .)٦(لأصحابهاإعادة الحقوق ماع لشكاوى المواطنین و الاستعلى 

                                                 
  ).١/٨٥(ابن حجر، : الباري؛ فتح )١٨/١١(النووي، : شرح النووي على مسلم: انظر) (١
  ). ٨/٣٧٠(المواق، : ؛ التاج والإكلیل)٥/١٥٢(ابن نجیم، : البحر الرائق: انظر) (٢
مثل أن یقتتل رجلانِ أو طائفتان على مُلْكِ أو رئاسةِ : "ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة صورًا من هذا القتال، فقال) (٣

الذین ینتسب كل طائفة إلى رئیسٍ أعتقَهم، فیقاتِلون على رئاسةِ  أو على أهواء بینهم، كأهواءِ القبائل والموالي

بُ كل طائفة لأهلِ مدینتهم، وأهواء أهل المذاهب والطرائق كالفقهاء الذین  سیدهم، وأهواءِ أهل المدائن الذین یتعصَّ

الفتنة یُنهَى عنه هؤلاء  یتعصَّب كل قومِ لحزبهم ویقتتلون، كما كانَ یَجري في بلادِ الأعاجم، ونحو ذلك، فهذا قتال

: جامع المسائل: انظر. وقد أسماه قتال فتنة، ثم ذكر عددًا من الأحادیث تفید بأنه قتال عصبیة وجاهلیة" وهؤلاء

، ویرى الباحث أن هذا قتال عصبیة، وإنما أطلق علیه ابن تیمیة قتال فتنة من باب )٢٣٢، ٤/٢٣١(ابن تیمیة، 

  .قتال الفتنةتسمیة كل قتال بین المسلمین ب
القرضاوي، : ؛ فقه الجهاد)٤/٢٦٥(ابن عابدین، : ؛ رد المحتار)٥/١٥٢(ابن نجیم، : البحر الرائق: انظر) (٤

)٢/٩٧٢.(  
؛ مسند أحمد، ٦٥١، وضعفه الألباني، ص ٣٩٤٩: سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العصبیة، حدیث رقم) (٥

: ، وقال الأرنؤوط وبقیة المحققین)١٩٧، ٢٨/١٩٦(، ١٦٩٨٩: قممسند الشامیین، حدیث واثلة بن الأسقع، حدیث ر 

  .  إسناده حسن، وكلاهما عن امرأة اسمها فسیلة عن أبیها
یحدث هذا الأمر في بعض الشعوب حیث یمیل بعض الناس إلى أخذ القانون بأیدیهم، متجاوزین السلطات ) (٦

م للمالكیة یمكن أن یستنبط منه ذلك، جاء في كتاب الحاكمة، ولم ینص علیه الفقهاء صراحة لكني عثرت على كلا

ولو أن إحدى الطائفتین مشت إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم فقتل بینهم قتیل فإن : "المنتقى شرح الموطأ

دم الزاحفة؛ لأن  -یبطل–ولا یطل : كل فرقة تضمن ما أصابت من الأخرى قاله مالك في الموازیة، والمجموعة قال

وذلك إذا أمكن السلطان أن : قال غیره في غیر المجموعة.. لمزحوف إلیهم لو شاءوا لم یقتلوه، واستأذنوا السلطانا

المنتقى ". یحجز بینهم فإن عاجلوهم ناشدوهم االله فإن أبوا فالسیف، ونحوه في المدونة، ومعنى ذلك أنه لا دیة علیهم

  ).٧/١١٥(التجیبي، : شرح الموطأ
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  :أنواع القتال داخل الدولة

والخلاصة التي وصل إلیها الباحث، أن القتال داخل الدولة الإسـلامیة یأخـذ واحـدًا مـن الأشـكال 

  :التالیة

 .قتال الذمیین -١

 .قتال المرتدین -٢

 .قتال البغاة -٣

 .قتال الخوارج -٤

 .قتال الفتنة -٥

 .قتال العصبیة -٦

 .قتال المحاربین -٧

، ویندرج تحت كل نوع منها آثارها في المباحث القادمة هي التي سیقوم الباحث بدراسة نواعوهذه الأ

  .عدد من الأقسام التي سبق ذكرها وغیرها
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  :المبحث الثا�

  أسباب النزاعات الداخلية

  

  

                      و:  

  الأسباب المتعلقة بالنظام الحاكم: الأولالمطلب. 

 

 الأسباب المتعلقة بالشعب: المطلب الثا�. 

 

 الأسباب الخارجية للنزاعات: لثالمطلب الثا .  
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  :بحث الثانيالم

  أسباب النزاعات الداخلیة

  

تصـــــادیة سیاســـــیة واق - ذات طبیعـــــة معقـــــدة ومركبـــــة الـــــدولالنزاعـــــات التـــــي تحـــــدث داخـــــل 

ویعاني من هذه المشكلة داخلیة وخارجیة، ومحركات عدیدة ولها أسباب  - ودینیة وثقافیةواجتماعیة 

مــن ، و )١(النزاعــات فحیثمــا وجــد الإنســان وجــدت العــالم كلــه، فهــي لیســت خاصــة بالعــالم الإســلامي،

، ولكــل دولــة خصوصــیتها فــي تتناســب تناســبًا عكســیًا مــع رقــي الأمــم وتقــدمهاالملاحــظ أن النزاعــات 

النزاعات فبعض الأسباب قد توجد في دولة ولا توجد في غیرها، وهذا یوجب على المفكرین والعلماء 

عددًا من الأسباب التـي  مبحثال افي كل دولة دراسة محركات النزاعات في دولتهم، وسأذكر في هذ

  :تقف وراء النزاعات بشكل عام، وسأقوم بتقسیمها إلى ثلاثة أقسام

  .ب المتعلقة بالنظام الحاكمالأسبا: القسم الأول

  .الأسباب المتعلقة بالشعب: القسم الثاني

  .للنزاعات الأسباب الخارجیة: القسم الثالث

ویشیر الباحث إلى أن بعض الأسباب المذكورة یمكن أن یدمج لیكون ضمن أسباب أخرى، 

  .ولكن الباحث رأى إفرادها بهذه الصورة لما في ذلك من تفصیل وتوضیح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١الخزندار، ص: أسباب ومحركات الصراعات الداخلیة العربیة: انظر) (١
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  :المطلب الأول

  الأسباب المتعلقة بالنظام الحاكم

  

، وحینما تضعف أو البلدكبیر في حفظ الأمن والاستقرار في  لها دور السلطة الحاكمة

ثغرات تطل منها النزاعات الداخلیة، ویمكن ذكر الأسباب  إن ذلك یعتبرتقصر في القیام بدورها، ف

  :المتعلقة بالنظام الحاكم في النقاط التالیة

  :الظلم-١

والنفوس الأبیـة إذا ى زواله، تمنِّ بغض الحاكم و لالرعیة دفع أكثر الأسباب التي ت الظلم منیعتبر 

علــى الحــاكم لظلــم وقــع  وكــم مــن فئــة خرجــت ،وقــع علیهــا ظلــمٌ فإنهــا تــرفض أن تخضــع أو تســتكین

ذُ ربـك إِذا أخَـذَ القُْـرى      : ربانیة في هـذا الكـونسنة  وزوال دولتهم إهلاك الظالمینو  !علیها وكَـذلك أَخـ

يددش يمَأل ذَهأَخ ةٌ إِنمظال يهو)یكون القتال الداخلي شكلاً من أشكال الإهلاكقد ، و )١.  

والعلاقة بین الحاكم والمحكوم علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، فالحاكم یقوم بواجباته ویحكم 

إِن اللَّـه يـأْمركمُ أَن   :قـال تعـالىالطاعـة، حـق بین الناس بالعدل، والرعیـة تقـوم بواجباتهـا وتعطـي لـه 

ب ُتمكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتَوا الْأمدا   تُؤـيرصا بيعـمس كَان اللَّه إِن بِه ُظُكمعا يمعن اللَّه لِ إِندوا باِلْعكُمتَح اسِ أَنالن ني

     ي ازَعتمُ فـ يء ف َـ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَْمرِ منكمُ فَـإِن تَنـ ردوه إلَِـى اللَّـه والرسـولِ إِن    شـ

  .)٢(كُنتمُ تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الآْخرِ ذلَك خير وأحَسن تَأْوِيلًا

لما أُمِـر الـولاةُ بـأداء الأمانـات إلـى أهلهـا وأن یحكمـوا بالعـدل، أُمِـر : "یقول الإمام الزمخشري

 لأن أمراء الجور ،أمراء الحق: قضایاهم، والمراد بأولى الأمر منكمالناس بأن یطیعوهم وینزلوا على 

اللَّه ورسوله بریئـان مـنهم، فـلا یعطفـون علـى اللَّـه ورسـوله فـي وجـوب الطاعـة لهـم، وإنمـا یجمـع بـین 

اللَّــــه ورســــوله والأمــــراء المــــوافقین لهمــــا فــــي إیثــــار العــــدل واختیــــار الحــــق والأمــــر بهمــــا والنهــــى عــــن 

أطیعـوني مـا عـدلت فـیكم، : فاء الراشدین ومن تبعهم بإحسان، وكـان الخلفـاء یقولـونأضدادهما كالخل

  .)٣("فإن خالفت فلا طاعة لي علیكم

الظلــم وهضــم الحقــوق والعــدوان علــى النــاس مــن أكثــر مــا "ومــن المشــاهد فــي دنیــا النــاس أن  

انــة وطــن، وتخــذیل مــة قتـل، وخییثیـر التعــانف بــین النـاس، إن كثیــرًا مــن النــاس مسـتعد لارتكــاب جری

                                                 
 . ١٠٢الآیة : سورة هود) (١
  . ٥٩، ٥٨الآیات : سورة النساء) (٢
 ).١/٥٢٤(الزمخشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )(٣
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إذا شعر أنه وقع علیه ظلم فادح وعـدوان صـارخ علـى نفسـه أو مالـه أو عرضـه، والقاعـدة فـي  ،أهل

هذا أنه لا یبقى مع الظلم شيء مقدس، ومن هنا جاءت النصوص الكثیرة التي تـأمر بإقامـة مـوازین 

  .)١("وتنهى عن الظلم وتحذر من عواقبه العدل،

  

   :الاستبداد وترك الشورى -٢

قبل اتخاذ القرارات لأن رأي الجماعـة أقـوى مـن  أولي الألبابمن عادة العقلاء أن یستشیروا 

فـي  واشـاركی مـن حـق النـاس أنتتأكد المشورة إذا تعلق الأمر بمصـلحة النـاس أنفسـهم، فد، و فر رأي ال

، فـالوطن للجمیـع ولا یحـق لأحـد أن یسـتفرد بمصـیره ومسـتقبله، والنـاس فـي مصنع القرار المتعلق بهـ

هم، وتطیب بومشاورة الناس تذهب ضغن قلو العادة تلتزم وتدافع بقوة عن القرار الذي استشیرت فیه، 

بمشـاورة  لـذا كـان الأمـر القرآنـي واضـحًا للنبـي ، )٢(وثقتـه بهـم أنفسـهم، وتشـعرهم بحـب الـرئیس لهـم

  .)٣(..وشاوِرهم في الْأمَر: أصحابه، فقال تعالى

والشورى من قواعد الشریعة وعزائم الأحكام، ومـن لا یستشـیر أهـل : "یقول الإمام ابن عطیة

  .)٤("العلم والدین فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فیه

كثیــر المشــورة لأصــحابه، وقــد نقلــت لنــا الأحادیــث الصــحیحة مشــاوراته  وقــد كــان النبــي 

، ومشـاورته لأبـي )٥(مشاورته لأصحابه یوم بدر وإصراره على سـماع رأي الأنصـار: لأصحابه، منها

  .، وغیرها من المواقف)٧(، ومشاورته لأصحابه في الخروج إلى أحد)٦(بكر وعمر في أسرى بدر

الإسـلامیة دائمًـا، خاصـة فـي القضـایا الكبـرى فـلا یجـوز للحـاكم  والشورى مطلوبة في الدولـة  

عَــنْ فــي الحــدیث  أن ینفــرد بقــرارات مصــیریة، فعنــد اختیــار الحــاكم ینبغــي أن تكــون الشــورى فقــد جــاء

، قَــالَ  ــنَ أُمِّ : "قَــالَ رَسُــولُ االلهِ : عَلِــيٍّ ــیْهِمُ ابْ ــوْ كُنْــتُ مُسْــتَخْلِفًا أَحَــدًا مِــنْ غَیْــرِ مَشُــورَةٍ لاَسْــتَخْلَفْتُ عَلَ لَ

                                                 

 .٧٠بكار، ص : من أجل الدین والأمة (١)
  ).٤/٢٥٠(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٢
  . ١٥٩من الآیة : سورة آل عمران) (٣
 ).١/٥٣٤(ابن عطیة الأندلسي، : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) (٤

  .، من حدیث أنس )٣/١٤٠٣(، ١٧٧٩: صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة بدر، حدیث رقم) ٥(
، ١٧٦٣: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، حدیث رقمصحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، ) (٦

   .، من حدیث عمر بن الخطاب )٣/١٣٨٣(
: سورة الشورى[ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ : باب قول اللَّه تعالىصحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ) (٧

، وقد ذكره وأن المشاورة قبل العزم والتبین، ]١٥٩من الآیة : سورة آل عمران[ الأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي ، ]٣٨من الآیة 

  ).٩/١١٢(البخاري تعلیقًا، 
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مَـنْ ": هـا فیقـولتدعـن حـق الأمـة فـي اختیـار قا اب ، ویعبر الخلیفة الراشد عمـر بـن الخطـ)١("عَبْدٍ 

 وفـي روایـة، ٢)("یُبَایَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَایَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ یُقْتَلاَ بَایَعَ رَجُلاً عَنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِینَ فَلاَ 

شُـورَةٍ أَلاَ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلاَنًا قَالَ لَوْ قَدْ مَـاتَ عُمَـرُ بَایَعْـتُ فُلاَنًـا فَمَـنْ بَـایَعَ امْـرَأً مِـنْ غَیْـرِ مَ : "أنه قال

  .)٣("لاَ بَیْعَةَ لَهُ وَلاَ لِلَّذِي بَایَعَهمِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ 

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِیعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، : "یَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  وعَنْ عَرْفَجَةَ   

قَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ    .)٤("یُرِیدُ أَنْ یَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ یُفَرِّ

الأحادیث والآثار دلالة لا لبس فیها على وجوب الشورى المتعلقة ببناء السـلطة،  وتدل هذه"

وعلى إلزامیة نتیجتها، كما تدل على أن السلطة الشرعیة قائمة على عقد اجتماعي مقدس هو البیعة 

وأمــا الســلطة غیــر  ..الاختیاریــة مــن غالــب النــاس، وأن مــن خــرق قدســیة هــذا العقــد فقــد أهــدر دمــه

فلیسـت بقائمـة علــى تعاقـد، ولـیس لهـا مــن حرمـة أو إلـزام شـرعي فــي رقـاب النـاس، بـل هــي الشـرعیة 

  . )٥("من غلیظ المنكر الذي یجب تغییره، ولا یشترط الإجماع في اختیار الحاكم لتعذره عادة

ومـــن المهـــم ذكـــره أن الحـــاكم إذا ســـلك طریـــق الشـــورى فیجـــب علـــى الجمیـــع احتـــرام النتـــائج 

 المترتبــة علــى ذلــك، ابتــداءً مــن الحــاكم وانتهــاءً بــأي فــرد مــن أفــراد الرعیــة، لــذلك لمــا شــاور النبــي 

أصــحابه فــي الخــروج یــوم أحــد وكــان رأي الســواد الأعظــم مــن أصــحابه الخــروج إلــى أحــد، فلمــا أراد 

  .)٦("لاَ یَنْبَغِي لِنَبِيٍّ یَلْبَسُ لأَْمَتَهُ فَیَضَعُهَا حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ : "ض أن یثنیه عن الخروج، قالالبع

والشـورى فـي الإسـلام لا تتــرك للحـاكم لتصـبح وســیلة اسـتبداد فـي یــده كـي یجیرهـا لصــالحه، 

إن هذه السلطة الشـعبیة " ولا تترك للشعب لیتخذها بعض الناس وسیلة لإحداث الفوضى متى أرادوا،

وهـــذه الحقـــوق التـــي أعطاهـــا الإســـلام للشـــعب لیســـتقیم أمـــر الحكـــم ویـــتم التـــوازن بـــین قـــوتي الشـــعب 

                                                 
صحیح : ، وقال الحاكم٥٣٨٩: المستدرك على الصحیحین، ذكر مناقب عبد االله بن مسعود، حدیث رقم) (١

؛ ورواه أحمد في مسنده، مسند )٣/٣٥٩(ف، عاصم بن ضمرة ضعی: الإسناد، ولم یخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله

  ). ٢/٢٠٨(، وضعفه الأرنؤوط، ٨٤٦: الخلفاء الراشدین، مسند علي بن أبي طالب، حدیث رقم
   ).٨/١٦٨(، ٦٨٣٠: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، حدیث رقمصحیح البخاري، كتاب الحدود، ) (٢
كتاب البر والإحسان، باب لابن بلبان، : الصحیح لابن حبان، وترتیبه: الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان) (٣

، وقال المحقق ٤١٣: ذكر الزجر عن أن یرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضربٌ من الكفر، حدیث رقم

  ).٢/١٤٨(إسناده صحیح على شرط الشیخین، : الشیخ شعیب الأرنؤوط
  ).٣/١٤٨٠(، ١٨٥٢: ، حدیث رقمباب حكم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمعیح مسلم، كتاب الإمارة، صح) (٤
  . ٢٢الشنقیطي، ص : السنة السیاسیة في بناء السلطة وأدائها) (٥
: سورة الشورى وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ : باب قول اللَّه تعالىصحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ) (٦

، وقد ذكره وأن المشاورة قبل العزم والتبین، ١٥٩من الآیة : سورة آل عمران وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ، ٣٨من الآیة 

   ).٩/١١٢(البخاري تعلیقًا، 
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والحاكم لابد أن تصاغ في مؤسسات ونظم تضبط بهـا، ویتفـق علیهـا ویلـزم بهـا الحـاكم وتتحـدد فیهـا 

لینتفــي الاســتبداد مــن طــرف  المســئولیات وتراعــى فیهــا أوضــاع المجتمــع وتركیبــه ومراكــز القــوى فیــه

  .)١("الحاكم، والفوضى وضیاع المسئولیة من طرف الشعب وتنضبط بذلك الأمور

القــول الفقهــي الــذي صــدر عــن بعــض  یقــوم بعــض الــدعاة بتــرویج الیــوم أن بأمتنــاولا یلیــق 

الفقهاء قدیمًا بأن الشورى غیر ملزمة، فإن في ذلك خدمة للاستبداد، خاصة وقد رأینا حجـم النكبـات 

 .)٢(التي حلت بأمتنا من وراء استبداد الحكام

  

  : ضعف النظام الحاكم -٣

مـــن المعلـــوم فـــي دیننـــا أن المناصـــب لیســـت وســـیلة للوجاهـــة وجمـــع المـــال، إنمـــا هـــي أمانـــة 

سیسأل عنها العبد یوم القیامة، لذا یشترط فیمن یتقدم لأي منصب من المناصب أن یتحلى بالكفاءة 

ــوِ     : المهنیــة والأمانــة الدینیــة ــتَأجْرت القَْ ــنِ اس م ــر يخ إِن هِــتأَْجر اس ــت ــا أَب يينــأَم والقــوة تعنــي الكفــاءة ، )٣(ي الْ

والـذكاء والقـدرة علـى إنجــاز العمـل وهـي تختلــف مـن عمـل لآخـر، والأمانــة تعنـي المصـداقیة والرقابــة 

فالواجــب فــي كــل ولایــة الأصــلح بحســبها، فــإذا تعــین رجــلان أحــدهما أعظــم أمانــة والآخــر "الذاتیــة، 

م فـــي إمـــارة الحـــروب الرجـــل القـــوي قُـــدّم أنفعهمـــا لتلـــك الولایـــة وأقلهمـــا ضـــررًا فیهـــا، فیُقـــدَّ : أعظـــم قـــوة

علـــى الرجـــل الضـــعیف العـــاجز، وإن كـــان أمینًـــا؛ كمـــا ســـئل الإمـــام  -وإن كـــان فیـــه فجـــور-الشـــجاع 

والآخر صالح ضعیف، مـع أیهمـا عن الرجلین یكونان أمیرین في الغزو، وأحدهما قوي فاجر : أحمد

 سـه؛ وأمـا الصـالح الضـعیف فصـلاحهأما الفاجر القوي فقوته للمسلمین وفجوره على نف: فقال ؟یغزى

  .)٤("مع القوي الفاجر ىلنفسه وضعفه على المسلمین، فیغز 

لیكـون أمیـرًا علـى الجـیش مـع أنـه   لخالـد بـن الولیـد وهذا هـو السـر وراء اختیـار النبـي 

ــا صَــنَعَ خَالِــد: "منــه كـان یعمــل فــي بعــض الأحیــان مــا ینكــره  ومــع ذلــك  )٥("اللَّهـُمَّ إِنِّــي أَبْــرَأُ إِلَیْــكَ مِمَّ

علـى  استمر في استعماله أمیرًا على الجیوش لأنه الأصلح في هذا الأمر، ورفض تولیة أبي ذر 

، إِنِّـي أَرَاكَ ضَـ: "أي عمل على الرغم من أمانته وتقـواه وذلـك بسـبب ضـعفه، وقـال لـه عِیفًا، یَـا أَبَـا ذَرٍّ

                                                 
 .١٠٧المبارك، ص: نظام الإسلام الحكم والدولة) (١
  . ١٨الغزالي، ص : دستور الوحدة الثقافیة: انظر) (٢
  . ٢٦من الآیة : ة القصصسور ) (٣
  . ١٥ابن تیمیة، ص : السیاسة الشرعیة) (٤
، ٤٣٣٩: خالد بن الولید إلى بني جذیمة، حدیث رقم باب بعث النبي صحیح البخاري، كتاب المغازي، ) (٥

  .، من حدیث سالم عن أبیه)٥/١٦٠(
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، مـع أنـه قـال فـي حـق )١("وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِـبُّ لِنَفْسِـي، لاَ تـَأَمَّرَنَّ عَلَـى اثْنَـیْنِ، وَلاَ تـَوَلَّیَنَّ مَـالَ یَتـِیمٍ 

  .)٣(،)٢("مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ : "أبي ذر

مسئولیات ینبغي أن یقوم بها، ولدیه أهداف مطالب بتحقیقها، فإن لم یستطع والحاكم أمامه 

بعـد أن یمنحـه الفرصـة الكاملـة أن یعزلـه،  فإن من الواجب علیه أن یقدم استقالته، ومن حق الشـعب

، بل لأن قریش كانت ولذلك فإن اشتراط أن یكون الإمام قرشیًا لم یكن لمجرد التبرك بنسب النبي 

لأقوى التي تهابها العرب، وتسمع كلمتها، فقد كانت لها العزة بالكثرة والشرف والعصبیة على القبیلة ا

ســائر القبائــل، فكــان ســائر العــرب یعتــرف لهــم بــذلك ویســتكینون لغلــبهم فلــو جعــل الأمــر فــي ســواهم 

  .)٤(لتوقّع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقیادهم

متنوع، فقد یكون الحاكم ضعیفًا في متابعة ومراقبة والضعف الذي یعاني منه النظام الحاكم 

موظفیه، وقد تكون الأجهزة الأمنیة ضعیفة فلا تستطیع كبح جماح بعض الجماعـات المسـلحة، وقـد 

  .ینتشر السلاح غیر الشرعي الذي یمهد لحدوث النزاعات الداخلیة

  :وذلك للأسباب التالیة الحاكم ضعیفًا فإن هذا یؤدي إلى حدوث النزاعات،النظام وحینما یكون 

  .كرسياللاستیلاء على طمعًا في اكم یغري بعض الناس بالخروج علیه ضعف الحاإن  -١

نــون إن ضــعف النظــام الحــاكم یــدفع المجــرمین لیفســدوا فــي الأرض، فیــزداد شــرهم وقــد یكوّ  -٢

جماعات إجرامیة تقتل وتسرق، وقد تشتبك مع بعض الجماعات في الدولة، أو مع السلطة 

 .الحاكمة

 فئــاتریــك بعــض التحمتربصــة حینمــا تشــعر بضــعف الدولــة فإنهــا تقــوم ببعــض الــدول الإن  -٣

 .لإحداث الفتن والقلاقل، وحبك المؤامرات لإسقاط الرئیس

وأقاربـه إلـى ظلـم  هبعض الفسقة من معاونیـ یدفع إن وجود رئیس غیر قوي في قیادة الدولة -٤

ممـا یمـلأ قلـوب الشـعب بالحقـد علـى الحـاكم  الناس، وأكل حقوقهم، وسرقة ممتلكات الأمـة،

 .فیفكرون بالخروج علیه، ومعاونة أعدائه

                                                 
، من حدیث )٣/١٤٥٧(، ١٨٢٦: صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغیر ضرورة، حدیث رقم) (١

  .أبي ذر 
، ٨٥٨، ص ٣٨٠١: ، حدیث رقم، باب مناقب أبي ذرسنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول االله ) (٢

  . وصححه الألباني
  . ١٦، ١٥ابن تیمیة، ص : السیاسة الشرعیة: انظر) (٣
ابن خلدون، : دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: انظر) (٤

)١/٢٤٤.(  
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إن عدم قدرة الأجهزة المختلفـة علـى رد الحقـوق لأصـحابها، یـدفع المظلـومین لأخـذ القـانون  -٥

 .عات بین العائلات والجماعاتز انمبأیدیهم مما یترتب علیه مشكلات أكبر قد تصل إلى 

 

  :)١(المؤسسات التربویة والإعلامیة بدورهاعدم قیام  -٤

حیــاة الأمــن والاســتقرار لا یصــنعها القــانون أو الأجهــزة الأمنیــة فحســب، بــل إن المؤسســات 

التربویـــــة كالمـــــدارس والجامعـــــات والمســـــاجد والمؤسســـــات التثقیفیـــــة ووســـــائل الإعـــــلام المختلفـــــة مـــــن 

یم في تعزیز ثقافة الحـوار واحتـرام فضائیات وإذاعات ومواقع إنترنت وصحف ومجلات لها دور عظ

الأعــراق ینبغــي أن ترضـع أطفالهــا فكــرة التعــایش  ان أوالأدیــ أوالآخـر، فالشــعوب المتعــددة الطوائـف 

  .منذ ولادتهم السلمي مع الجمیع

ومن المعلوم أن النظام الحاكم في العادة هو المشرف على هذه المؤسسات، فـإذا قصـر فـي 

والموجهین على اختلاف وضع المناهج المناسبة ومراقبة القائمین علیها، وإذا ترك الخطباء والوعاظ 

هلیـة، وإذا لیقولوا ما شاؤوا فإن عددًا منهم قد یساهم في إشعال نیـران الحـرب الأأدیانهم وانتماءاتهم، 

تركت وسائل الإعـلام دون میثـاق شـرف وقـوانین ناظمـة ومقیـدة فإنهـا سـتكون وسـائل هـدم لا وسـائل 

  .بناء

  

  :بطانة السوء-٥

كـــون ییســاعدوه، وقــد للا یســتطیع الحــاكم أن یقــوم بكـــل مهامــه لوحــده، فیقــوم باختیـــار معــاونین 

ــه الباطــل، ولا ینقلــون لــه همــوم هــؤلاء المعــاونون صــلحاء أمنــاء، وقــد یكونــون كذبــة خونــة یزینــو  ن ل

، وَلاَ اسْــتَخْلَفَ مِــنْ خَلِیفَــةٍ، إِلاَّ كَانَــتْ لَــهُ بِطَانَتــَانِ : "النــاس، لــذا قــال  بِطَانَــةٌ : مَــا بَعَــثَ اللَّــهُ مِــنْ نَبِــيٍّ

ـــهُ  ـــرِّ وَتَحُضُّ ـــأْمُرُهُ بِالشَّ ـــهُ عَلَیْـــهِ، وَبِطَانَـــةٌ تَ عَلَیْـــهِ، فَالْمَعْصُـــومُ مَـــنْ عَصَـــمَ اللَّـــهُ تــَـأْمُرُهُ بِـــالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّ

  .)٢("تَعَالَى

ــــة الحــــاكم مــــن و    ــــا المعاصــــربطان ــــي واقعن ــــة، مراكــــز الدراســــات، والمؤسســــات الاجتماع :ف ی

مــا یــدور فــي دولتــه، ل الصــورة الحقیقیــة تنقــل للحــاكم أن ، فوظیفتهــا الأساســیةوالأجهــزة الاســتخباریة

لــذین قــد تــدفعهم الحاجــة للثــورة، وتنقــل لــه الغضــب الــذي یغلــي فــي فتنقــل لــه أحــوال الجیــاع والفقــراء ا

  .لیحصلوا على حقوقهمقلوب الفئات المهمشة أو المناطق المحرومة قبل أن یحمل هؤلاء السلاح 

                                                 

  .من الممكن وضع هذا السبب ضمن السبب السابق، ولكن الباحث آثر إفراده لأهمیته) ١(
، من حدیث )٩/٧٧(، ٧١٩٨: باب بطانة الإمام وأهل مشورته، حدیث رقمصحیح البخاري، كتاب الأحكام، ) (٢

  .أبي سعید الخدري 
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هذه الأجهزة من أجل كبت الحریات وتكمیم الأفواه، وإظهـار  ستغلوالإمام الظالم هو الذي ی

  .سوء الأوضاعیكتوي الشعب بالبلاد وكأنها تعیش في حالة من الرغد والسعادة بینما 

  

  :غربة السلطة السیاسیة عن محیطها الشعبي -٦

یغلـــب علـــى الشـــعوب الإســـلامیة حـــب الإســـلام والانتمـــاء الصـــادق إلیـــه، والحـــرص علـــى نصـــرة 

، وترغـب فـي علـى الأقـل الأنظمة الحاكمة تنتمـي للغـرب فـي السـلوك والممارسـةبعض ه، لكن قضایا

فــي نهایــة المطــاف إلــى  أدىمــن التباعــد بــین الشــعب وحاكمیــه، تطبیــق سیاســاته ممــا أحــدث نوعًــا 

فقــدان هــذه الأنظمــة للتأییــد الشــعبي فتلجــأ إلــى فــرض إرادتهــا بــالقوة ممــا یــؤدي إلــى نشــوء معارضــة 

  .)١(مسلحة

ومـــن أوضـــح الأمثلـــة التـــي نحیاهـــا قضـــیة فلســـطین، فـــإن الشـــعوب الإســـلامیة تعتبـــر أن قضـــیة 

إلى الیوم الذي تحمل فیه السلاح لتحریر القدس والأقصى، لكنك ضیتها المركزیة، وتتطلع فلسطین ق

  .، وتعتقل كل من یؤید الفلسطینیینتجد أن الأنظمة تحمي دولة الكیان الغاصب

  

   :والاستئثار بها حب السلطة -٧

ــذا فإنــه یحــرص علــى الســلطة  یمیــل الإنســان بطبعــه إلــى حــب المنصــب والمــال والمكانــة، ل

لأنهــا تحقــق لــه مــا یریــد، وإذا لــم یضــبط الإنســان نفســه ویلجمهــا بلجــام الــدین والأخــلاق فإنــه ســیكون 

حب السـلطة، فهـو الـداء الـذي  الأمم والشعوبمنها  تعانيض التي من الأمراسببًا في دمار شعبه، ف

طــوال عمــره یعطــل العملیــة الانتخابیــة كــي یبقــى علــى ســدة الحكــم  ى بعضــهمفتــر القیــادات، فــي یــدب 

  .مما یؤدي إلى اضطرار بعض الجماعات لحمل السلاح لتغییر هذا الحاكم

وقـــد تحـــدث انتخابـــات فـــي دولـــة مـــن الـــدول فیـــرفض الحـــزب الحـــاكم تســـلیم الســـلطة، ویبقـــى 

  .فتحدث الحروب الداخلیة بین الحزب الذي فاز في السلطة وبین الحزب الخاسر ابه متمسكًا

وحب السلطة دفع بعض الحكام لیدوس على كل ما هو مقدس، فقـد أشـارت أصـابع الاتهـام 

شـعال الفتنـة الطائفیــة لإلـبعض السـلطات الحاكمـة بأنهـا تقـف وراء تفجیـرات كانــت تهـدف مـن ورائهـا 

اعاتها الداخلیة عن النظر إلى فساد السلطة الحاكمـة، وممـا ابتلیـت بـه الأمـة كي تنشغل الشعوب بنز 

قــدیمًا وحــدیثاً اســتقواء بعــض الحكــام بالأعــداء مــن أجــل نصــرتهم علــى أبنــاء شــعبهم كمــا حــدث مــع 

  . ملوك الطوائف في الأندلس وكما یحدث الیوم

  

                                                 
  .٣الخزندار، ص: أسباب ومحركات الصراعات الداخلیة العربیة: انظر) (١
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  :المطلب الثاني

  الأسباب المتعلقة بالشعب

  

علـى النظـام الحـاكم، لیصـبح الشـعب بریئًـا، مغلوبًـا  كلهـاالمسئولیة ب یلقي یحلو لبعض الناس أن

ن عواقبـــه وخیمـــة علـــى طئ، كمـــا أر علـــى رقعـــة الشـــطرنج، وهـــذا أمـــر خـــاعلـــى أمـــره، یبـــدو كأحجـــا

لــیس فــي یــد الأنظمــة الحاكمــة ب و مصــیر الشــعوالقعــود، ف للكســل والخمــولالشــعوب، لأن فیــه دعــوة 

  .أكثر تأثیرًا في صناعة مستقبلها تكون فحسب، بل إن الشعوب یجب أن

یجـب أن ینظـر  -سواء كانت متعلقـة بالحـاكم أو الشـعب –ویشیر الباحث إلى أن هذه الأسباب 

بســبب  یثــور الشــعب علــى رئیســه قــدفدون اجتــزاء لأي نقطــة عــن بقیــة النقــاط، إلیهــا نظــرة متكاملــة، 

فــذكر الأســباب الســلبیة هنــا لا یعنــي أن ، اســتبداد الحــاكم أو ظلمــه فهــي ثــورة مــن أجــل نیــل الحقــوق

  :فأذكر منها ما یليأسباب النزاعات الداخلیة المتعلقة بالشعب  الشعب دومًا على باطل، وأما عن

   :ضعف الإیمان-١

بمــا أن معظــم ســكان العــالم الإســلامي مســلمون، فــإن الإیمــان یعتبــر عــاملاً مــؤثرًا فــي اســتقرار 

 بتعـد عـن كـل مـا یلحـق بـه غضـبقوي الإیمـان فـي نفـس المـؤمن االشعوب وسیادة الأمن فیها، فإذا 

سفك الـدماء من المعلوم أن الجرأة على الدماء من أكثر الأمور التي تجلب سخط االله، فتعالى، و  االله

نم      : من كبـائر الـذنوب، ویكفـي المـؤمن أن یقـرأ قولـه تعـالى زاؤه جهـ خالـدا فيهـا    ومـن يقْتُـلْ مؤمنـا متَعمـدا فَجـ

لَـنْ یَـزَالَ المُـؤْمِنُ فِـي فُسْـحَةٍ مِـنْ دِینِـهِ، مَـا لَـمْ ": ، وقـد قـال )١(وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما

النــاس وكلمــا عظــم قــدر الــدماء فــي القلــوب قلّــت النزاعــات، وأمــا إذا استســهل ، )٢("یُصِــبْ دَمًــا حَرَامًــا

الخــوض فــي الــدماء فــإن النزاعــات ستنشــب بصــورة مســتمرة، ولــم یعــد خافیًــا أن الشــعوب الإســلامیة 

  .، فلذلك تعیش حالة التفكك والتفرقتعیش في غربة عن دینها الیوم

وما أصَابكمُ مـن مصـيبة فَبِمـا     :أسباب نزول النقمة والعذاب علیهمكما أن ذنوب العباد سبب من 

يركَسكَث نفُو ععيو يكُمدأَي تب)الذنوب سببٌ في هلاك الأمم والشعوب، وإذا أغضـبت الأمـم ، ف)٣

أن  عقوبـاتسـابقة بعقوبـات مختلفـة، ومـن الربها سلط االله علیها عذابًا من عنده، فقـد أهلكـت الأمـم ال

                                                 

  . ٩٣الآیة : سورة النساء (١)
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ : باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىصحیح البخاري، كتاب الدیات، ) (٢ من الآیة : النساء[ وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

  . )٩/٢(، من حدیث ابن عمر رضي االله عنهما ٦٨٦٢: ، حدیث رقم]٩٣
  . ٣٠الآیة : سورة الشورى) (٣
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الحـدیث الصـحیح تسلط الأمة بعضها على بعض، وأن یضـرب بعضـها رقـاب بعـض، وقـد جـاء فـي 

تِـي : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثاً، فَأَعْطَـانِي ثِنْتـَیْنِ وَمَنَعَنـِي وَاحِـدَةً، سَـأَلْتُ رَبِّـي": قال  أن النبي أَنْ لاَ یُهْلِـكَ أُمَّ

ــالْغَرَقِ فَأَعْطَانِیهَــا، وَسَــأَلْتُ  تِــي بِ ــنَةِ فَأَعْطَانِیهَــا، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لاَ یُهْلِــكَ أُمَّ ــنَهُمْ بِالسَّ هُ أَنْ لاَ یَجْعَــلَ بَأْسَــهُمْ بَیْ

فحمــى الأمــة مـن عقوبــة الهــلاك العـام بالمجاعــة والغــرق،   ، أي أن االله اســتجاب لنبیـه)١("فَمَنَعَنِیهَـا

، فضعف الإیمان وانتشـار الـذنوب )٢(لكنه لم یستجب له بألا یقتتل المسلمون وأن تقع بینهم الحروب

وضَرب اللَّه مثَلاً قرَيةً كاَنَت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزْقُها رغدَا : الأمن نعمةان من حرمالوالمعاصي سبب في 

ونعنصا كاَنُوا يبِم فالْخَووعِ والْج اسبل ا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهبِأَنْع تكَانٍ فَكفََركُلِّ م ن(٣)م.  

  :الجهل -٢

، لـــذا فـــإن ودبّ  والـــوعي تنتصـــر الشـــعوب، وبالجهـــل تصـــبح لقمـــة ســـائغة لكـــل مـــن هـــبّ بـــالعلم 

عقـول أبنائهـا، لیـتمكن مـن السـیطرة عوب، وتغییـب وعیهـا، وتنـویم المستعمر یحاول دائمًا تجهیل الشـ

  .علیها

شعوب العالم الإسـلامي و  الجهل هو الأب الشرعي للكثیر من الرذائل التي تحیاها المجتمعات،ف

لا  والجهلة عادةً من أكثر الشعوب التي تحدث فیها النزاعات،  لذلك فهي ،فیها الجهل والأمیة نتشری

 مـنهم یلجئون للطرق الحضاریة في الوصول لحقوقهم كالقضاء والصلح والتحكیم، بل یریـد كـل واحـد

  .أن یحصل على حقه بقوة سلاحه

ام العــدو لیقــوم ببــث بــذور غیــاب الــوعي بمخططــات الأعــداء یجعــل الفرصــة ســانحة أمــكمــا أن 

ت الكاذبـــة، فالمعلومـــات التـــي المجتمعـــات الجاهلـــة بیئـــة خصـــبة لنشـــر الإشـــاعا، خاصـــة وأن الفرقـــة

ـــوم أن الإشـــاعة محـــرك مـــن لتصـــل  لنـــاس یتلقفونهـــا بألســـنتهم دون التأكـــد مـــن صـــحتها، ومـــن المعل

سق بِنبإٍ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى مـا فَعلْـتمُ   يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكمُ فَا: محركات الصراعات

ينمنَاد)٤(.  

ومــــن الجهــــل الواضــــح الــــذي تحیــــاه الشــــعوب الإســــلامیة الجهــــل بالــــدین، فالإســــلام دیــــن الحــــب 

، ویعطــي لغیــر المســلمین حقــوقهم كاملــةً كــي والســلام، لــذا فإنــه یحــرص علــى حقــن الــدماء والتســامح

                                                 
، من ٢٨٩٠: حدیث رقم باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض،صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ) (١

  ).٤/٢٢١٦(، حدیث سعد بن أبي وقاص 
  ). ١/٢٤٩(ابن الجوزي، : كشف المشكل من حدیث الصحیحین: انظر) (٢
 . ١١٢الآیة : سورة النحل) (٣

  .٦الآیة : سورة الحجرات) ٤(
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یحیــوا حیــاة كریمــة، فجهــل بعــض أبنــاء الإســلام جعلهــم لا یقبلــون أن یحیــا الــذمیون معهــم فــي نفــس 

  .البلد، مما أدى إلى حدوث النزاعات

حتــى وإن كانــت نوایــاهم ســلیمة -المتهــور شــباب بعــض الكمــا أن مــن الجهــل أن یحمــل الســلاح 

یــر بعــض المنكــرات ســواء كانــت مــن الحكــام أو مــن الشــعوب، فیخرجــون دون لتغی -وأهــدافهم نبیلــة

مـن عمـل : " ، لـذلك قـال عمـر بـن عبـد العزیـزمشاورة للعلمـاء الكبـار ودون تقـدیر لعواقـب الأمـور

  .)١("كان ما یفسد أكثر مما یصلح، على غیر علم

ـــذین وهـــذا الجهـــل لا یتعلـــق بالمســـلمین فحســـب، بـــل إنـــه ینطبـــق علـــى غیـــر  المســـلمین أیضًـــا ال

یعیشــون بــین المســلمین، فخُفــوت صــوت المفكــرین العقــلاء مــن أبنــاء الأقلیــات یجعــل أصــوات الحقــد 

  .والصراع هي التي تعلو على صوت الحكمة والعقل

ـــدرك أن وحـــدتها ســـر قوتهـــا، وأن فرقتهـــا ســـر ضـــعفها وطمـــع وباختصـــار فـــإن  الأمـــم الواعیـــة ت

  .الأعداء بها

  : بغیر علم وىتالف -٣

لــذا كــان لابــد أن یكــون المفتــي تقیًــا ذكیًــا یحســن مــن المعلــوم أن الفتــوى مــن أخطــر الأمــور، 

تقــدیر الأمــور، ویفهــم الواقــع، ویحســن ترتیــب الأولویــات، ویراعــي مقاصــد الشــریعة، ویقــدر المصــالح 

  .والمفاسد خاصة إذا تعلق الأمر بفتاوى الدماء

فتى الناس ولیس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من من أ": وقد قال الإمام ابن القیم

  .)٢("اأیضً  ولاة الأمور على ذلك فهو آثمٌ 

برئیـة،  أورث الأمـة مصـائب كبـرى، أزهقـت بسـببها أرواحٌ  وللأسف فإن التجـرؤ علـى الفتـوى

بعـد أن انتصــروا علــى  فقــد تقاتــل المجاهـدون فــي بعـض البلــدان الإســلامیة، معصـومة سـفكت دمــاءٌ و 

، وقد كفرت بعض الجماعات الإسلامیة الشعوب والحكومات، فترتب على ذلك نزاعات العدو الكافر

اعلـم أن الحكـم علـى الرجـل المسـلم بخروجـه مـن دیــن ": طویلـة، ومـا أجمـل مـا قالـه الإمـام الشـوكاني

ان أوضـح الإسلام ودخوله في الكفر لا ینبغي لمسلم یؤمن باالله والیـوم الآخـر أن یقـدم علیـه إلا ببرهـ

  .)٣("من شمس النهار

والفتوى حینما تكون بشأن الخروج على الحاكم، أو حمل السلاح داخل المجتمـع المسـلم، لا    

تتعلــق بالنصــوص فحســب، بــل هــي بحاجــة إلــى تقــدیر العواقــب ودراســة الواقــع المحــیط، یقــول الإمــام 

                                                 
  ).١/١٠٩(الخطیب البغدادي، : الفقیه والمتفقه) (١
 ). ١٦٧- ٤/١٦٦(ابن القیم، : إعلام الموقعین) (٢
  . ٩٧٨الشوكاني، ص : السیل الجرار) (٣
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شرع لأمته إیجاب إنكار المنكـر لیحصـل بإنكـاره مـن المعـروف مـا یحبـه االله  ن النبي إ: "ابن القیم

ورســوله، فــإذا كــان إنكــار المنكــر یســتلزم مــا هــو أنكــر منــه وأبغــض إلــى االله ورســوله فإنــه لا یســوغ 

  .)١("إنكاره، وإن كان االله یبغضه ویمقت أهله

الـدعاة ضـد الأقلیـات التـي ومن الفتاوى التي تشعل نیران الحروب الأهلیة مـا یصـدره بعـض   

تعــیش فــي المجتمــع المســلم، علــى الــرغم مــن ورود الكثیــر مــن النصــوص التــي تحــث علــى الإحســان 

  .إلیهم واحترامهم، وما یقابله أیضًا من فتاوى مضادة

  :الافتئات على الإمام -٤

الحقــــوق لأصــــحابها مــــن وظیفــــة  مــــن المعلــــوم أن تطبیــــق القــــانون ومعاقبــــة المجــــرمین وردّ 

النزاعـات فــي  تشـعلانون بیــده، ومـن الأسـباب التــي لطات المسـئولة، ولا یجـوز لأحــد أن یأخـذ القـالسـ

أن یقـوم بعـض النـاس بالافتئـات علـى الإمـام وإعطـاء أنفسـهم سـلطة إقامـة الحـدود،  ةالإسلامی دولال

هم حینمــا یقومــون بأخــذ حقــوقفإضــافة لكــونهم یســرقون صــلاحیات الإمــام، فــإنهم المجــرمین، معاقبــة و 

ات المطلوبـة أن الإجراء كماشرعي، بأنفسهم قد لا یلتزمون بالضوابط الشرعیة، وقد یجاوزون الحد ال

  .لن تستوفى بالشكل المطلوب كالتحقیق وسماع الشهود قبل تنفیذ الحكم

، )٢(قصـاص إلا بحضـرة السـلطان أو نائبـهال اسـتیفاءلا یجـوز أنـه لذا فقد نص العلماء علـى 

   .)٣( العقوبة لوحده فیحق للسلطان أن یعزّرهومن قام بتنفیذ 

  :الأطماع الدنیویة -٥

علــى أن الرجــل .. مــن حــق الفاضــل أن یُقــدّم، ومــن حــق ذي الكفایــة أن تســتفید الأمــة منــه"

مهمــا أوتــي مــن فضــل وكفایــة فلــن ینفــع نفســه، ولــن تنتفــع بــه أمتــه إذا كــان مریضًــا بحــب الریاســة، 

  .)٤("االله، والمرء الذي یفوته توفیق االله مشؤوم ولو كان عبقریًافطالب الزعامة یفوته توفیق 

فهــم لا یعبــؤون بضــعف الأمــة ! فــتن وقلاقــل داخــل الــبلاد وكــم أحــدث عشــاق المناصــب مــن

انقسام الدولة الإسـلامیة  وضیاع هیبتها، وسفك دماء أبنائها طالما أنهم سیصبحون قادة، وهذا سبب

كثیـر مـن الخـارجین علـى الأئمـة كـان هـدفهم طلـب مـا بأیـدیهم فعلى ید أبنائهـا فـي القـدیم والحـدیث، 

  .)٥(من المال والإمارة

                                                 
  ).٣/١٢(ابن القیم، : الموقعینإعلام ) (١
 . ٤٦٩، ٤٦٨ابن النقیب المصري، ص : عمدة السالك وعدة الناسك: انظر) (٢
  .٤٨٠ابن النقیب المصري، ص : ؛ عمدة السالك وعدة الناسك٣٤٣الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة: انظر) (٣
 . ١٨٢الغزالي، ص : خلق المسلم) (٤
 ). ٥/١٥٢(ابن تیمیة، : منهاج السنة النبویة: انظر) (٥
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مــن زعمــاء الطوائــف الإســلامیة وغیــر الإســلامیة یمیلــون إلــى  ومــن الملاحــظ الیــوم أن عــددًا

مـة ومصـیرها، فكـل مـا یعنــیهم قسـامات علـى مسـتقبل الأبنـاء دول مسـتقلة، ولا یعنـیهم تـأثیر هـذه الان

نصـارى  صـنعداء الأمـة، كمـا ملوكًا وزعماء، حتى لو وصل الأمـر إلـى التعـاون مـع أعـ صبحواأن ی

  .)١(جنوب السودان، وغیرهم

  

  :وجود السلاح غیر الشرعي -٦

النظـام الحـاكم فـي الدولـة حمایـة المـواطنین مـن أي اعتـداء داخلـي أو خــارجي، مـن وظـائف 

مـــن الأخطـــار التـــي تهـــدد الســـلم و لـــذا فـــإن وجـــود الســـلاح فـــي یـــد الســـلطة الحاكمـــة أمـــر ضـــروري، 

نیة، أبناء الشعب دون أن یخضع هذا السلاح للضوابط القانو  يدایأنتشر السلاح في ین المجتمعي أ

  .، ویضعف الأجهزة الأمنیةعاتیسهل حدوث النزا مما

واز القتـال بـدون إذن التـي تـدلل علـى عـدم جـ الأسـبابحینما تكلـم الشـیخ ابـن عثیمـین عـن و 

لو مُكِّن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظیمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم " :قال الإمام

  .)٢("على طائفة من الناسیریدون العدو، وهم یریدون الخروج على الإمام، أو یریدون البغي 

  

  :رفض الطاعة -٧

لا تســــتطیع أي دولــــة أن تــــنجح دون وجــــود رئــــیس یشــــاور شــــعبه، وشــــعب یعطــــي الطاعــــة 

لــذلك كانــت ولایــة أمــر النــاس مــن أعظـم واجبــات الــدین، ولا قیــام للــدین والــدنیا إلا بهــا، فــإن لزعیمـه، 

ـــي سَـــعِیدٍ ف )٣(الاجتمـــاع مـــن زعـــیمبنـــي آدم لا یســـتطیعون العـــیش إلا مجتمعـــین، ولا بـــد لهـــذا  ـــنْ أَبِ عَ

، وحفاظًـا علـى وحـدة )٤("إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْیُؤَمِّرُوا أَحَـدَهُمْ ": قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   الْخُدْرِيِّ 

ي الْـأَمرِ      اللَّـه  ذين آمنـوا أَطيعـوا  يـا أَيهـا الَّ ـ  : الأمة حث القـرآن الكـریم علـى طاعـة ولاة الأمـور وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـ

                                                 

 .١٩عمارة، ص : الفتنة الطائفیة متى كیف ولماذا: انظر) ١(
 ). ٨/٢٢(ابن عثیمین، : الشرح الممتع) (٢
  . ١٢٩ابن تیمیة، ص : السیاسة الشرعیة: انظر) (٣

، من حدیث أبي ٢٦٠٨: حدیث رقمفي القوم یسافرون یؤمرون أحدهم، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ) ٤(

  .٤٥٨ص حسن صحیح، : وقال الألباني ،سعید الخدري 
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مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَـاتَ مِیتـَةً ": قَالَ رَسُولُ االلهِ وقد  ،)١(..منكُم

  .)٢("جَاهِلِیَّةً 

الحـــاكم، فـــإن هـــذا یـــؤذن وإذا انتشـــرت فـــي الأمـــة ثقافـــة الانقلابـــات والعصـــیان والتمـــرد علـــى 

  .باشتعال الفتن والقلاقل والحروب الأهلیة

  :قلة الصبر -٨

عبـادة الصـبر، فالصـابرون لهـم أجـر عظـیم عنـد لربه من العبادات التي یتقرب بها المرء المسلم 

ربهم، وإصلاح الأمم والشعوب لا یتم بین عشـیة وضـحاها، لـذا وجـب علـى الشـعب أن یصـبر علـى 

ــنِ عَبــاسٍ فرئیســه وأن یعطیــه الفرصــة فــي تنفیــذ برنامجــه الإصــلاحي،  عَــنِ  رضــي االله عنهمــا عــن ابْ

ـــالَ  النَّبِـــيِّ  ـــةً مَـــنْ كَـــرِهَ مِـــنْ أَمِیـــرِهِ : "قَ ـــلْطَانِ شِـــبْرًا مَـــاتَ مِیتَ ـــهُ مَـــنْ خَـــرَجَ مِـــنَ السُّ شَـــیْئًا فَلْیَصْـــبِرْ، فَإِنَّ

  .)٣("جَاهِلِیَّةً 

كمــا یقــول شــیخ  الصــبر علــى ظلــم الأئمــة وجــورهمأصــول أهــل الســنة والجماعــة كــان مــن لــذلك 

  .)٤(الإسلام ابن تیمیة

أن یُترك الأئمة لیعیثوا فـي الأرض فسـادًا، ولا یقـف أحـد  هذاویشیر الباحث إلى أنه لا یفهم من 

فـــي وجـــوههم، لكـــن لابـــد أن یكـــون الخـــروج علـــى الحـــاكم بعـــد صـــبر علیـــه، وبعـــد مشـــاورة العلمـــاء 

  .والخبراء

  :الأسباب الدینیة -٩

، وأنــه هــو مــن عنــد االلهیعتقــد كــل إنســان اعتقــادًا جازمًــا أن دینــه هــو الــدین الصــحیح الــذي نــزل 

النجاة في الدنیا والآخرة، وأن أصحاب الدیانات الأخرى على ضلالة، لذلك فلیس بالإمكان أن سبب 

یتنازل عنه ما لـم تتغیـر قناعاتـه، ولـیس بإمكـان البشـریة الوصـول إلـى شـيء اسـمه وحـدة الأدیـان أو 

  اندماج الأدیان، فأین الحل؟

تغییــر دینـه، لكــن بعـض أصــحاب  لـىإوالإكــراه لـن یــدفع أحـدًا الحـل أن یقتنـع الجمیــع أن العنـف 

الـدیانات لا یقتنعــون بهــذا الكـلام ویریــدون إكــراه النــاس علـى تغییــر أدیــانهم لیعتنقـوا نفــس الــدین وهــذا 

                                                 
  . ٥٩من الآیة : سورة النساء) (١
: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، حدیث رقمصحیح مسلم، كتاب الإمارة، ) (٢

    ).٣/١٤٧٧(، ، من حدیث أبي هریرة ١٨٤٨
، ٧٠٥٣: ، حدیث رقم"سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تنُْكِرُونَهَا: "كتاب الفتن، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صحیح البخاري، ) (٣

)٩/٤٧.(   
  ). ٢٨/١٧٩(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى: انظر) (٤
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كان سببًا رئیسًا في حدوث النزاعات، فالحقد والحسد بین أبناء الدیانات المختلفة كان محركًا أساسیًا 

ســـلامي الـــذي تحیـــا فیـــه أكثریـــة مســـلمة بجـــوار أقلیـــات فـــي العـــالم الإ فـــي انـــدلاع الحـــروب الطائفیـــة

  .)١(مختلفة

ــذین یســتفزون  وممــا یــؤجج الصــراعات أن یكــون بعــض الرمــوز الدینیــة مــن مســعري الحــروب ال

بالهجوم على الإسلام ورموزه ودعاته، وإنشاء  في بعض الدول المسلمة النصارى خصومهم، فقد قام

  .)٢(سخر منهم، ووصل الأمر ببعضهم إلى الاستقواء بالخارجالقنوات التي تنتقد عقیدة المسلمین وت

  

  : سوء التعامل مع الخلاف الفقهي -١١

االله  فطـر، فـالتنوع والاخـتلاف أمـر فطـري إن سنة االله تبارك وتعالى قضـت بـاختلاف النـاس

فالنـاس مختلفـون فـي أشـكالهم  مین أن یصـنع مـن خلقـه نسـخة واحـدة،الناس علیه، ولم یرد رب العـال

ــنتكم  ُ :رزاقهـــم ولغـــاتهم، فقـــد قـــال ســـبحانهوألـــوانهم وأ ــماوات والـْــأَرضِ واختلـَــاف ألَْسـ ــه خلـْــق السـ ــن آياتـ ومـ

ينماللْعل اتلَآي كَي ذلف إِن كُمانأَلْوو)٣(.  

رح الوجـــودي للإســـلام القـــائم علـــى إلهـــي، وهـــو جـــزء مـــن تشـــكیلة الطـــ فـــاختلاف النـــاس قـــدرٌ 

اعتقاد حقیقة الاختیار الإنساني، وإن إنكارها هو إنكار لجزء من تشكیلة الطرح الوجودي الإسلامي، 

كمــا أن اعتبارهــا ظــاهرة عَرَضــیة یترتــب علیــه نــوع مــن الخلــل والاضــطراب فــي الفهــم لحقیقــة الــدین 

  .ومقاصده

الاخــتلاف لیكــون مصــدرًا مــن مصــادر القــوة لا مصــدر وهــذا یوجــب علینــا أن نحســن اســتغلال 

  .)٤(ضعف وتفرق

وسوء التعامل مع الخلاف الدیني والمذهبي والطائفي أورث الأمة الكثیر من النزاعات، فقد ذكر 

الإســلامیة كالشــافعیة والحنابلــة والطوائــف ابــن كثیــر عــددًا مــن الصــراعات التــي دارت بــین المــذاهب 

  .)٥(ت إلى اشتباكات سالت فیها الدماءوالسنة والشیعة حتى وصل

  

                                                 

  . ٧، ٦السرجاني، ص: الفتنة الطائفیة) ١(
  . ٢٤ عمارة، ص: الفتنة الطائفیة متى كیف ولماذا) (٢
  . ٢٢الآیة : سورة الروم) (٣
 .٣٤٥عبد المجید، ص : أثر الاختلافات والتنازعات على وحدة الأمة الإسلامیة: انظر) (٤
 ).١٢/١٩٩(، )١٢/١٤٣(، )١٢/١٤٠(، )١٢/٨٣(، )١١/١٨٤(ابن كثیر، : البدایة والنهایة: انظر) (٥
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فنـــرى التعصـــب  عالمنـــا الإســـلاميتـــزداد فـــي ومـــن المؤســـف أن مشـــكلة العصـــبیة : العصـــبیة -١٢

، وقـــد ســـبق مـــن أســـباب النزاعـــات اكبیـــرً  اعتبـــر ســـببً الـــدیني، والطـــائفي، والحزبـــي، والریاضـــي، وهـــذا ی

  .)١(الحدیث عن التعصب في المبحث التمهیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٥، ٢٤ص : انظر) (١
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  :الثالثالمطلب 

  الأسباب الخارجیة

  

قبل الحدیث عن الأسـباب الخارجیـة التـي تقـف وراء إشـعال الحـروب الداخلیـة، یـرى الباحـث أنـه 

لا بــد مــن التنویــه إلــى أن التــأثیر الأساســي فــي اســتقرار الــبلاد یرجــع إلــى العوامــل الداخلیــة، ویظــل 

ما لـم یتعـاطَ النـاس فـي الـداخل معهـا، فـإذا تـأثر النـاس بهـا  تأثیر العوامل الخارجیة محدودًا وهامشیًا

أصــبحت وكأنهــا عوامــل داخلیــة، فالإشــاعات التــي ینشــرها الأعــداء مــثلاً تبقــى عدیمــة التــأثیر مــا لــم 

یصــدقها الشـــعب ویبـــدأ بنشــرها، وعلـــى أبنـــاء الأمــة أن یفهمـــوا جیـــدًا أن المعادلــة الصـــحیحة هـــي أن 

لینـا، ولـیس التـآمر علینـا هـو السـبب فـي ضـعفنا وتخلفنـا وتفرقنـا، ولا ضعفنا هو السبب في التـآمر ع

تستطیع أمةٌ في الأرض أن تفعل بأمتنا أسوأ مما تفعله بنفسها، وهذا ینطبق على كل الأمم وفي كل 

  .)١(الأزمنة

 فالأصــل ألا نبــالغ فــي الحــدیث عــن تــأثیر العوامــل الخارجیــة، وألا نقــع أســرى لنظریــة المــؤامرة،

 -علـــى اخـــتلاف أدیانهـــا وأعراقهـــا-أن نعتـــرف بأننـــا جـــزء مـــن العـــالم، وأن دول العـــالمأیضًـــا  علینـــاو 

تتصارع لأجل الحصول على مصالحها المختلفة، فالصراع لا یتعلق بالعالم الإسلامي فحسب، لكن 

ن مناعة داخلیة تمنع أي مكـر خـارجي مـن إلقـاء بـذور  المهم أن ینصب تركیزنا على أنفسنا كي نكوِّ

  .شقاق والفرقة بینناال

وهذا لا ینفي أن الأعداء یواصلون اللیل بالنهار من أجل المكر بأمة الإسـلام فحقـدهم قـدیم منـذ 

علـى  تتـداعى، وأفعـالهم وأقـوالهم تطفـح بالكیـد للإسـلام وأهلـه، وأمـم الكفـر الیـوم بعثة النبي محمـد 

  :الأمة الإسلامیة كما تجتمع الأكلة على قصعتها، ولهم أهداف یسعون لتحقیقها منها

  .القضاء على الدین الإسلامي لما تحمله قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهله -

  .إبقاء العالم الإسلامي ضعیفًا لأنه عدوهم الأول -

  .غنیة بالموارد الطبیعیةالسیطرة على ثروات العالم الإسلامي خاصة وأن بلاده  -

الحفــاظ علــى دولــة الكیــان الغاصــب المســماة زورًا إســرائیل، فكلمــا انقســمت الــدول العربیــة أكثــر،  -

  .)٢(وثارت فیها النعرات القومیة والطائفیة فإن إسرائیل ستحیا في أمن وأمان

   .)٣(المصیریةإشغال العالم العربي بذاته، بحیث لا یتمكن من التفكیر في قضایاه الكبرى و  -

                                                 

 ). ٨٦-١/٨٣(بكار، : كیف نفهم الأشیاء من حولنا.. هي هكذا: انظر) ١(
 . ٢٥، ٢٤الجاسور، ص : الأمة العربیة ومشاریع التفتیت: انظر) (٢
  . ٥٨المرجع السابق، ص : انظر) (٣
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والنزاعــات  وأمــا عــن وســائلهم التــي یســتخدمونها وتعتبــر أســبابًا فــي تــأجیج الحــروب الأهلیــة

  : ذكر منهاالداخلیة فهي كثیرة، أ

  : تقسیم العالم الإسلامي -١

، ولـــم یكتـــفِ بمجـــرد تفصـــل بینهـــا حـــدود لقـــد قـــام الاســـتعمار بتقســـیم العـــالم الإســـلامي إلـــى دول

فقــد مــن خــلال إبقائــه لــبعض المنــاطق المتنــازع علیهــا،  مشــكلات دائمــةالتقســیم بــل صــنع بتقســیمه 

التــي تتبــع عنــد ، فیهــا الاعتبــارات الموضــوعیة والفنیــة عت هــذه الحــدود بصــورة معیبــة ولــم تــراعَ ضِــوُ 

  .)١(تعیین الحدود وترسیمها بین الدول

وهــذه الطریقـــة فــي التقســـیم كانــت ســـببًا فــي حـــدوث عــدد مـــن الصــراعات بـــین الــدول الإســـلامیة 

كــالعراق وإیــران وغیرهمــا، ولــم یقــف مكــرهم عنــد هــذا الحــد، بــل أرادوا أن یكــون هــذا التقســیم ســببًا فــي 

ــا أو نزاعــات داخــل الدولــة الواحــدة، وذلــك مــن خــلال  ــا أو طائفیً ضــم مجتمعــات غیــر متجانســة عرقیً

  . )٢(هبیًا مما جعلها مرتعًا للصراعاتینیًا أو عشائریًا أو مذد

م لتبقــى ضــعیفة منشــغلة تفتیــت أمــة الإســلا ونیریــد -وخاصــة الكیــان الغاصــب –وأعــداء الأمــة 

، ألســنة زعمــائهم ومــؤتمراتهم ، ولــیس هــذا الكــلام رجمًــا بالغیــب بــل حقیقــة أفصــحت عنهــابمشــكلاتها

الیـوم كـان مخطـط التقسـیم مرسـومًا منـذ عقـود، وهنـاك مخططـات فالسودان التـي قسـمت إلـى دولتـین 

  .)٤("ت الباقونتت مصر، تفتّ إذا تفتّ : "والمنظمة الصهیونیة العالمیة تقول منها مصر، )٣(لدول أخرى

  : الاستغلال الخارجي للأقلیات -٢

وتحـــاول  تســـعى الـــدول الاســـتعماریة الكبـــرى للســـیطرة علـــى العـــالم الإســـلامي، ولا تتـــرك بابًـــا إلا

داخـل العـالم الإسـلامي،  تـي تحیـاالأقلیـات ال :الولوج منه، ومن هذه الأبواب التـي دخلـت مـن خلالهـا

، وأحیانًــا تقــوم هــذه الــدول بافتعــال بعــض الأحــداث حقــوق الأقلیــاتفتــارة یكــون التــدخل باســم حمایــة 

  .)٥(لتبرر تدخلاتها في شؤون الدولالمتعلقة بالأقلیات 

یزرع بذور الحقد  ، مماالمستعمرون الأقلیات من أجل تسهیل احتلال دولة من الدولوقد یستغل 

م، ١٧٩٨كمـا فعـل نـابلیون حینمـا جـاء بالحملـة الفرنسـیة إلـى مصـر سـنة  الأكثریـة علـیهم نفـوسفي 

                                                 
  .٣٥٩، ٣٥٨أبو سعید، ص : أثر الاختلافات والنزاعات: انظر) (١
  . ٣الخزندار، ص: أسباب ومحركات الصراعات الداخلیة العربیة: انظر) (٢

  .١٧عمارة، ص : الفتنة الطائفیة متى كیف ولماذا: انظر ٣)(
 .٦المرجع السابق، ص ) (٤
 .٢٣السرجاني، ص : الفتنة الطائفیة: انظر) (٥
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ساعده في احتلال مصر، وهذه كانت بدایة الغوایة الاستعماریة ن من نصارى مصر جیشًا حیث كوّ 

  .)١(كما یسمیها الدكتور محمد عمارةلأقباط مصر 

وتقوم دولة الكیان الغاصب بإحیاء النعرات القومیة والطائفیة وتفتعل الأزمـات بـین أبنـاء الشـعب 

نصـارى السـودان، وأكـراد : الواحد التـي تنـتج عنهـا الحـروب الداخلیـة، ومـن أمثلتهـا فـي العـالم العربـي

ا، والشیعة في الخلـیج العربـي وتحـاول أن تقـنعهم بـأن العراق، وأقباط مصر، والبربر في شمال إفریقی

العـرب یریــدون استئصــالهم لأنهــم لا یریـدون لغیــر العــرب العــیش علـى هــذه الأرض، ویرفعــون شــعار 

  .تخلیص الأقلیات من الاضطهاد الإسلامي

 الـــدعم المـــادي والمعنـــوي بتقـــدیمودولـــة الكیـــان الغاصـــب الـــدول الغربیـــة  ومـــن أجـــل ذلـــك قامـــت

، وصــرح غیــر واحــد مــن الصــهاینة بــدور إســرائیل فــي دعــم المتمــردین فــي جنــوب الســودان اتللأقلیــ

ئــف مــن أجــل تفتیــت وقــد اســتغلت أمریكــا ورقــة الأعــراق والطوا، )٢(بالســلاح وتــدریبهم علــى اســتخدامه

  .)٣(مرة استغلت الأكراد، ومرة استغلت الشیعةالدول العربیة، ففي العراق مثلاً 

   :الغزو الفكري -٣

تقوم بعض الدول الغربیة بنشر أفكارها داخل بلدان العالم الإسلامي، ومن هذه الأفكار فكرة 

الاستقلال التي تنشرها بین بعض الطوائف والأعراق، فتبدأ هذه الأقلیات بالعزلة ومقاطعة المجتمـع، 

  .)٤(ثم تبدأ بالتمرد والخروج على النظام الحاكم حتى تنال استقلالها عن الدولة الأم

والغــزو الفكــري لا یقتصــر علــى غیــر المســلمین بــل اســتطاع الغــرب أن یغــزو عقــول بعــض 

تمــدهم بالمــال  لاءمــعالمســلمین فصــاروا مســلمین اســمًا غــربیین فكــرًا وأهــدافًا، فــدول الاســتعمار لهــا 

والســـلاح وتحـــثهم علـــى صـــناعة الصـــراعات الداخلیـــة، فالـــدول الاســـتعماریة لـــم تكتـــفِ بتفكیـــك الأمـــة 

تقسـیم الدولـة الواحـدة الواحدة إلى دول، بل ترید الیوم الانتقـال مـن مشـروع التجزئـة إلـى التفتیـت، أي 

إلـى خـراب وا بلادهـم ین حولحاب الأجندات الخارجیة الذوقد نكبت الأمة بعددٍ من أصإلى دویلات، 

  .من أجل تحقیق أهداف أسیادهم من ساسة الاستعمار والاستكبار ودمار

  

  

  

                                                 

 .١٠عمارة، ص : الفتنة الطائفیة متى كیف ولماذا: انظر) ١(
الجاسور، ص : ؛ الأمة العربیة ومشاریع التفتیت٢٣، ١٧عمارة، ص : الفتنة الطائفیة متى كیف ولماذا: انظر) (٢

)٦٤، ٦٣، )٥٥-٤٨(، )٤٢-٣٨.  

 .٥٧الجاسور، ص : الأمة العربیة ومشاریع التفتیت: انظر) ٣(
  . ٢٣المرجع السابق، ص: انظر) (٤
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  : الغزو المسلح -٤

لقد قامت بعض الدول الغربیة باحتلال عدد من بلاد المسلمین، وصنعت واقعًا جدیدًا قربت 

ـــذین ارتضـــوا أن یحققـــوا للاســـتعمار أهدافـــه ومنحـــتهم مناصـــب،  ـــات والشخصـــیات ال ـــه بعـــض الفئ فی

 إلا أنـه تمكـنومكنتهم من رقاب العباد، وسواء بقي الاستعمار أو انـدحر بجیوشـه مـع بقـاء عملائـه، 

 .إلى صراعات قد تندلع في أي وقت من الممكن أن تؤدي بین طوائف الشعب التي ق عداءمن خل
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  :الفصل الثا�                                

  الآثار الجنائية والاجتماعية المترتبة 

  على النزاعات الداخلية وكيفية تسويتها

  
  

  : و ن                   

 المبحث الأول: 

 .الآثار الجنائية المترتبة على النزاعات الداخليةتسوية                     

 المبحث الثا�: 

  .الداخليةلاجت�عية المترتبة على النزاعات الآثار اتسوية  
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  :المبحث الأول

  الآثار الجنائية المترتبة على النزاعات الداخلية تسوية

  
               و :  

                    
 الذمة أهل قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية :الأول المطلب. 

 المستأمن� قتال على المترتبة يةالجنائ الآثار تسوية: الثا� المطلب. 

 المرتدين قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية: الثالث المطلب. 

 البغاة قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية: الرابع المطلب. 

 الخوارج قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية: الخامس المطلب. 

 الفتنة قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية :السادس المطلب. 

 العصبية قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية: السابع المطلب. 

 الحرابة قتال على المترتبة الجنائية الآثار تسوية: الثامن المطلب.  
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  :مبحث الأولال

  المترتبة على النزاعات الداخلیةالجنائیة الآثار تسویة 

  

وأشــــد تلــــك هظــــة فــــي كافــــة المجــــالات، تكــــالیف با المعلــــوم أن النزاعــــات تكلــــف الــــدول مــــن

یعــالج الآثــار الجنائیــة المترتبــة علــى  ، وهــذا المبحــثالخســائر مــا یتعلــق بالإنســان بنفســه وأعضــائه

  .النزاعات الداخلیة

جنایة سواءً تعتبر كل جریمة و اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، والجنایة هي 

في عرف الفقهاء یراد بإطلاق اسم الجنایة الفعل في النفس و  ،على النفس أو المال أو النسب كانت

الجنایة على ما دون ، و الجریمة التي تؤدي للموت: ویقصد بالجنایة على النفس ،)١(والأطراف

  .)٣(الاعتداء الذي لا یؤدي للموت كالجرح والضرب: )٢(النفس

  :عدد من الأمور إلى الباحث ینوهلآثار الجنائیة وقبل الحدیث عن ا

قهیــة لمــا الأحكــام الفإن موضــوع البحــث یبــدأ مــن لحظــة انتهــاء النــزاع، لــذلك فهــو لا یــدرس  -١

  .أحكام القتال بین الأطراف المتنازعة، بل یدرس ما یترتب على النزاع فقطقبل النزاع، ولا 

ستركز الدراسة على دراسة آثار النزاع الذي ینتهي بانتصار الحكومة المسلمة القائمـة، لكـن  -٢

لو انتهى النزاع بانتصار الطـرف الآخـر كالـذمیین أو المسـتأمنین أو المرتـدین أو المحـاربین 

أو البغـــاة، فالدراســـة لا تتطـــرق لهـــذه الآثـــار، لآن زوال حكومـــة ومجـــيء حكومـــة بدیلـــة عـــن 

لــــه أحكــــام عدیــــدة تحتــــاج لدراســــة أخــــرى، وقــــد تنــــاط هــــذه الأحكــــام بالــــدول  طریــــق الحــــرب

 . الإسلامیة المجاورة

إن بعض وسائل التسویة التي سیذكرها الباحـث تعتبـر حـلاً جـذریًا للأثـر المـذكور، وبعضـها  -٣

 .یعتبر وسیلة من وسائل التخفیف لصعوبة أو استحالة ذهاب الأثر كله

وسـیحرص الباحـث علـى عـدم تكـرار صـلح لأكثـر مـن أثـر، تالمـذكورة بعض وسائل التسویة  -٤

 .الحدیث إلا في أضیق نطاق

                                                 

 ).٢/٢٢٧(ابن فرحون، : ام؛ تبصرة الحك)٦/٩٧(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) ١(

: إبانة الأطراف، وما یجري مجرى الأطراف، والثاني: أحدها: الجنایة على ما دون النفس مطلقًا أنواع أربعة) ٢(

الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر.. الجراح: الشجاج، والرابع: إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعیانها، والثالث

)٧/٢٩٦.( 

 ).٣٦٥، ٣٦٤، ١/٦٩(عودة، : ع الجنائيالتشری: انظر) ٣(
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  :الأول مطلبال

  قتال أهل الذمةالآثار الجنائیة المترتبة على تسویة 

ویقـاتلهم المســلمون، وینتهــي ، أو جماعــة مــنهم علـى إمــام المســلمین أهــل الذمـةحینمـا یخــرج 

  :من الآثار الجنائیة هيالقتال بنصر المسلمین، سیترتب على ذلك عدد 

 .حكم عقد الذمة الذي أبرمه المسلمون مع أهل الذمة: الأثر الأول

  .وقوع عدد من القتلى في صفوف المسلمین: الأثر الثاني

  .وقوع عدد من القتلى من أهل الذمة: الأثر الثالث

  .وقوع عدد من الجرحى في صفوف المسلمین: الأثر الرابع

 .من الجرحى في صفوف الذمیینوقوع عدد : الأثر الخامس

  :وسیقوم الباحث بدراسة كیفیة تسویة هذه الآثار في النقاط التالیة

  

 :)١(حكم عقد الذمة الذي أبرمه المسلمون مع أهل الذمة: الأول الأثر

أن  إلــى القــدامى الفقهــاءذهــب فقــد  وحملــوا الســلاح الذمــة علــى إمــام المســلمینإذا خــرج أهــل 

، ولـم أعثـر علـى )٥(والحنابلـة، )٤(الشـافعیةو  ،)٣(والمالكیـة ،)٢(وهـذا مـذهب الحنفیـة ،ینـتقض ذمةعقد ال

مخــالف لهــم، ســواء اشــترط علــیهم تــرك القتــال فــي العقــد أو لــم یشــترط، ولــم یســتثنِ المالكیــة إلا حالــة 

  .)٦(واحدة هي قتال الذمي بسبب ظلم وقع علیه من المسلمین

تدلل على نقض عهد الذمیین إذا قاتلوا  لذكر أدلة نقلیة فقهاء لم یمیلواویلاحظ الباحث أن ال

المســلمین، علـــى الــرغم مـــن أن أدلـــة نقــض المعاهـــدین للعهــد مـــن الممكـــن توجیههــا لتنطبـــق علـــیهم، 

مقتضـى عقـد الذمـة الـذمیین و ة على أنه عقد بـین المسـلمین و وسبب ذلك أنهم یتعاملون مع عقد الذم

                                                 
حكم عقد الذمة وإن لم یكن أثرًا جنائیًا إلا أن بقیة الآثار تترتب علیه بعد ذلك، فكان لابد من دراسته، وهو إلى ) (١

 . الآثار السیاسیة أقرب

: اللباب في شرح الكتاب؛ )٧/٢٦١(العیني، : ؛ البنایة شرح الهدایة)٧/١١٣(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٢

 ).٤/١٤٨(الغنیمي، 

 ).  ٤/٦٠١(المواق، : ؛ التاج والإكلیل٩٢الجندي، ص : ؛ مختصر خلیل)٣/٤٥٩(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٣

: ؛ نهایة المحتاج)٦/٨٣(، )٥/٤٠٨(الشربیني، : ؛ مغني المحتاج٧٦٣الحصني، ص : كفایة الأخیار: انظر (٤)

 ).٧/٤٠٨(الرملي، 

ابن مفلح، وتصحیح الفروع للمرداوي، : ؛ الفروع وتصحیح الفروع)٩/٣٥٤(ابن قدامة، : المغني: نظرا) ٥(

)١٠/٣٥٢.(  

 ).٣/١٤٩(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خلیل١٠٥ابن جزي، ص: القوانین الفقهیة: انظر) (٦
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فـانتقض  الـذي هـو الشـرط والمقصـود الأساسـي مـن العقـد الأمـان والقتـال ینـافي ،الأمان من الجانبین

  .)١(لأنهم إذا قاتلونا، لزمنا قتالهم، وذلك ضد الأمان به العهد

ــــین ومــــدبرین ــــون مقبل ، )٢(ومعنــــى نقــــض العهــــد أن حكمهــــم یصــــبح حكــــم أهــــل الحــــرب یقتل

والخلاف في وجوب إبلاغ الذمیین مأمنهم لا یذكر هنا، لأن الحدیث هنا لیس عن ارتكابهم لجریمـة 

إذ لا وجــه "مــن الجــرائم الشخصــیة، بــل الحــدیث عــن عصــیان مســلح لا یطلبــون فیــه إبــلاغ المــأمن، 

  .كما یقول الخطیب الشربیني )٣("لتبلیغه مأمنه مع نصبه القتال

فقهـــاء المالكیـــة یعبـــر عـــن المعـــاني الإنســـانیة والحضـــاریة فـــي الإســـلام، والاســـتثناء الـــذي ذكـــره 

ویحقق مقاصد الشریعة الإسلامیة في إرساء معاني العدل لكي یحیا جمیـع المـواطنین مـن المسـلمین 

وغیر المسلمین في ظلال العدل والمسـاواة، لكـن ینبغـي أن یفهـم كـلام المالكیـة فـي سـیاقه الصـحیح، 

ض ظلــم الــذمیین، ویحــث مجمــوع الأمــة علــى رفــض ظلــم أهــل الذمــة، ویــدعو وهــو أن الإســلام یــرف

اكم، ولكـن وقـوع لنصرتهم والوقـوف فـي وجـه مـن یظلمهـم حتـى وإن كـان الظـالم هـو رأس النظـام الحـ

لا یبرر لهم أن یستولوا على مقالید الحكم، بل القتال الذي یعذرون فیه هو قتـالهم  ظلم على الذمیین

، وقد صرح علمـاء المالكیـة بـأن قتـالهم للـدفاع عـن أنفسـهم لـو تطـور إلـى خـروج )٤(للذب عن أنفسهم

كمـا نـص علـى ذلـك عـدد مـن  -أي ینـتقض عهـدهم –على المسلمین فـإنهم یقـاتلون ویصـبحون فیئًـا 

  .)٥(فقهاء المالكیة كابن الماجشون ومطرّف وابن عبد الحكم وأصبغ وابن نافع وابن وهب وغیرهم

الظلم توجـب علـى الأمـة أن تناصـرهم، ولا ینـتقض عهـدهم بسـبب ذلـك، لكـن فثورة الذمیین على 

  .تختاره الأمة لرفع الظلم جدیدما یترتب على ذلك هو رفع الظلم عنهم، أو تولیة إمام 

  

  :الذمیین في الواقع المعاصر عهدنقض 

الإسـلامیة أن المذاهب الفقهیة المعروفة تحكم بنقض عهد الذمة بین الدولـة بعد أن نقل الباحث 

تطبیــق عــن إمكانیــة  الحــدیثمــن المهــم  ه، فإنــإذا تجمــع الــذمیون وأعلنــوا العصــیان المســلح والــذمیین

القتـــال والجهـــاد فـــي (فـــي كتابـــه  ن الـــدكتور محمـــد هیكـــلأالحكـــم فـــي الواقـــع المعاصـــر، خاصـــة  هـــذا

هـذا علـى  أي اعتـراض هعـدم إبدائـل الفقهاء في نقض عهـد الذمـة و بعد ذكره لأقوا )السیاسة الشرعیة

                                                 

 ).٩/٣٥٤(ابن قدامة، : ؛ المغني)٣/٣١٨(الشیرازي، : المهذب: انظر (١)

 ).٥/٤٠٨(الشربیني، : لمحتاجمغني ا: انظر (٢)

 ).٦/٨٤(الشربیني، : مغني المحتاج (٣)

 ).٢/٢٠٤(الدسوقي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: انظر (٤)

 .)٣/٣٤٧(حجي، : القیرواني، تحقیق: النوادر والزیادات: انظر: انظر) (٥
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، ویمكـن تلخـیص المبـررات التـي ذكرهـا الحكم، إلا أنه رفض تطبیق هـذا الحكـم فـي الواقـع المعاصـر

   :في النقاط التالیة

إن القتال الذي یترتب علیه نقض العهد بیننا وبین الذمیین هو القتال النـاتج عـن التمـرد  -١

 إذالــذمیین ل نــاقتالفغیــر موجــود الیــوم،  والحكــم الإســلاميعلــى الحكــم الإســلامي القــائم، 

  .فقط السلاح هو قتال للدفاع عن النفس یناحملوا عل

عدم وجود دولة إسلامیة یجعل أهـل الذمـة محتفظـین بمركـزهم ومكـانتهم فـي الدولـة، إن  -٢

 .من المسلمین وإنما یباح قتالهم إذا قاتلونا كما یستباح قتال البغاة

أن خــروج أهــل الذمــة علــى الحــاكم بســبب ظلــم وقــع  إلــى مـذهب الإمــام مالــك یقضــيإن  -٣

علیهم لا یعتبر خروجًا ناقضًا للعهد، وبما أن الأنظمة الحاكمة الیوم لا تحكـم بمـا أنـزل 

ك...    :غیر ما أنزل االله فهو حكم ظالماالله، فكل حكم ب ومن لَم يحكُم بِما أنَْزلَ اللَّـه فَأُولَئـ

ونمالظَّال مه )١(. 

لاح ضــد الســلطات الســ لمــفــي الــبلاد الإســلامیة مــن ینفــرد بحقلمــا نجــد مــن أهــل الذمــة  -٤

یشــتركون مـع بعـض فئــات المسـلمین فـي القتــال، فحكمهـم حكـم المســلمین  القائمـة، وإنمـا

  .)٢(الخارجین

ولـــو رفـــض د جانـــب الصـــواب فـــي هـــذه المســـألة، الباحـــث أن الـــدكتور محمـــد هیكـــل قـــ یـــرىو 

لتغیر العالم، وتعذر تطبیقـه بصـورته القدیمـة الیـوم لكـان رأیـه أقـرب للصـواب  نظرًا تطبیق هذا الحكم

عنــد التأمــل فــي المبــررات التــي ســاقها نجــد أن أول ثلاثــة منهــا تــدور مــن وجهــة نظــر الباحــث، لكــن 

ولا تطبق الشـریعة الإسـلامیة  ،حول اعتبار أن كل الأنظمة الموجودة الیوم هي أنظمة غیر إسلامیة

خلیفة المسلم المكلـف بتطبیـق الحـدود الشـرعیة، والتسـلیم بهـذا المنطـق خـاطئ للاعتبـارات ولا یوجد ال

  : التالیة

إن الحكم على الدول الإسلامیة المعاصرة بأنها لا تطبق الشریعة الإسلامیة حكمٌ غیر صحیح،  -١

عــدل فــلا یصــح الحكــم علیهــا كلهــا جملــة واحــدة، فهنــاك دول تحــرص علــى تطبیــق الشــریعة وتنشــر ال

بین الرعیة، وتسعى لغرس القیم والأخلاق الإسلامیة بین أبنائها، ولنظامها الحـاكم مواقـف طیبـة فـي 

نصرة قضـایا الأمـة، وهنـاك دول تعلـن عـداءها الواضـح للإسـلام، وتقتـل دعاتـه، وتتفـنن فـي تشـویهه 

والحجــاب  عــددوانتزاعــه مــن صــدور شــعبها، وتعتبــر بعــض أحكامــه جریمــة یعاقــب علیهــا القــانون كالت

                                                 

 .٤٥من الآیة : سورة المائدة) (١

  ).٢٢٧ -١/٢٢٥(هیكل، : الجهاد والقتال: انظر (٢)
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حكم على الدول الإسلامیة كلها بأنها لا تمثل الحكم الإسلامي، فكـل نظـام مـن مثلاً، فلا یجوز أن ی

  .الأنظمة الحاكمة له حكم خاص

ما یقوله الدكتور هیكل، لحكمنا بعدم وجوب تطبیق أي حكم مـن الأحكـام الشـرعیة، تم قبول لو  -٢

میة بـدعوى أن هـذه الأنظمـة غیـر إسـلامیة، فالأمـة ولساهمنا في غیاب ما تبقى مـن الشـریعة الإسـلا

  .غیر مطالبة بتطبیق هذه الأحكام في ظل غیاب الشریعة

إن الأمة الإسلامیة مرت علیها فترات طویلة غـاب فیهـا الخلیفـة المسـلم الـذي تجتمـع تحـت رایتـه -٣

وقــد ي ظـل غیابــه، وهـذا مــا جعـل العلمــاء یعتبــرون حكـام الــدول بمثابــة النـوّاب عــن الإمـام الأعظــم فــ

  .سبق الحدیث عن هذا الأمر

أمــا المبــرر الرابــع الــذي ذكــره بــأن أهــل الذمــة لا یقــاتلون المســلمین الیــوم منفــردین، بــل ینضــمون 

للمســـلمین فهـــذه مســـألة أخـــرى مـــذكورة فـــي كتـــب الفقـــه لهـــا حكمهـــا، وربطهـــا بالمســـألة المـــذكورة غیـــر 

  .علمي

  

  : نقض عقد الذمة في ضوء السیاسة الشرعیة

نظــرًا للاختلافــات  بالصــورة التــي ذكرهــا الفقهــاء مــن الصــعب تطبیقــه الیــوم إن نقــض العهــد

ولكـــل دولـــة حـــدود مرســـومة،  ،فالـــدول قـــد اســـتقرت العـــالم كلـــه فـــي هـــذه الآونـــة،الكبیـــرة التـــي عاشـــها 

ومواطنوها یحملون جنسیتها، ولیس من السهولة التنقل مـن دولـة إلـى أخـرى والحصـول علـى جنسـیة 

  .جدیدة كما كان ینتقل الإنسان قدیمًا

ویحمــل جنســیتها باعتبــاره مواطنًــا دون النظــر إلــى دینــه،  یســكن فــي دولــة وكــل إنســان الیــوم

، لهم مـا للمسـلمین )١(الیوم في البلاد الإسلامیة هم مواطنون لذلك فإن من یسكن من غیر المسلمین

كــان یتناســب مــع طبیعــة ومــا قــال بــه الفقهــاء الأجــلاء قــدیمًا هــو اجتهــاد مــنهم  ،)٢(وعلــیهم مــا علــیهم

اننـا، ، ومن الواجب علینا الیوم أن نمشي على خطاهم فنجتهد كما اجتهـدوا، فزمـانهم غیـر زمحیاتهم

في صیاغة یمكن الاستفادة منها  التي الآراء القدیمة بعضهناك وحیاتهم تختلف عن حیاتنا، بل إن 

رؤیــة معاصــرة فــي هــذا الموضــوع، خاصــة فــي ظــل وســائل الإعــلام التــي قــد تســتغل الحــدث لتظهــر 

الدولــــة الإســــلامیة بأنهــــا دول إقصــــائیة تضــــیق ذرعًــــا بمــــن یختلــــف معهــــا فــــي الــــدین، وتقتــــل غیــــر 

  .لمسلمین، وقد تعامل بعض الدول الغربیة الأقلیات الإسلامیة بالمثل فتطردهم أو تقتلهما

                                                 
لكن سیجد القارئ التعبیر عن الذمیین حث، االرأي الذي یرجحه البمعاملة أهل الذمة على أنهم مواطنون، هو ) (١

  .المقاتلین بناقضي العهد في بعض المسائل، نظرًا للنقل عن كتب الفقه القدیمة
  ) ٤٤-٤٠(القرضاوي، ص : الوطن والمواطنة: انظر) (٢
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  :الباحث ومن الأفكار التي یمكن أن یذكرها

إن العالم الیوم قد وقع اتفاقیات تحرم قتـل أسـرى الحـروب، وهـذا الحكـم لا یخـالف شـریعتنا،  -١

یلزم الدول الإسـلامیة الیـوم ألا  وهذافقتل الأسیر لیس واجبًا بل هو واحد من عدة خیارات، 

 . )١(تقتل أسراها

والأخذ بهـذا ، )٢(إن بعض الفقهاء قد أجاز للإمام المسلم تجدید عقد الذمة بعد انتهاء القتال -٢

القول یمكن أن یؤصل به لعقـد المواطنـة، وهـذا یعنـي أن قتـال الـذمیین للدولـة لا یلغـي عقـد 

أن تأخذ بهذا القول، خاصة أنه لیس من السهولة الیوم وبإمكان الدول الإسلامیة المواطنة، 

 .طرد عدد كبیر من مواطني الدولة

إذا خشیت الدولة الإسلامیة من تكرار خروج الـذمیین علیهـا، فبإمكانهـا سـحب الجنسـیة مـن  -٣

بعـــض قیـــاداتهم خاصـــة الـــذین لهـــم اتصـــالات بـــدول خارجیـــة، أو تبقـــیهم داخـــل الـــبلاد مـــع 

 .ا وتشدید المراقبة علیهمحرمانهم من بعض المزای

مــــن الواجــــب علــــى إعــــلام الدولــــة التركیــــز علــــى أن العقوبــــات الصــــادرة تتعلــــق بأشــــخاص  -٤

 .الخارجین فقط، ولا تصیب أحدًا غیرهم من أبناء دینهم

  

  :وقوع قتلى في صفوف المسلمین: الأثر الثاني

یعتبـرون شـهداء كمـا ذكـر ، فـإن هـؤلاء القتلـى ثناء قتال الـذمیینلمین أإذا وقع قتلى من المس

، وهــذا القتــال هــو فــرض عــین علــى كــل مســلم، وفــي هــذا یقــول الخطیــب )٣(فقهــاء المــذاهب الأربعــة

الجهــاد عنــد دخــول طائفــة مــن أهــل الحــرب دار الإســلام فــرض عــین، ولا فــرق ": الشــربیني رحمــه االله

شـهداء الـذین یقتلـون فـي ، وكـل مـا یـذكر مـن أحكـام ال)٤("بینها وبین التي كانت لها ذمة ثـم انتقضـت

  .ساحات المعارك فإنه ینطبق علیهم

                                                 
  .١٣٦ص : مسألة قتل الأسیر المحارب سترد خلال البحث، انظر) (١

 ).٣/١٥٠(الخرشي، : شرح مختصر خلیل: انظر ٢)(

؛ حاشیة الدسوقي على الشرح )٢/٢٤٩(ابن عابدین، : ؛ رد المحتار)١/٢٤٧(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٣

الزركشي، : الزركشي على مختصر الخرقي؛ شرح )٥/٢٦٠(النووي، : ؛ المجموع)١/٤٢٥(الدسوقي، : الكبیر

)٢/٣٤٤.( 

 ).٦/٨٤(الشربیني، : مغني المحتاج ٤)(



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 65 

ویشیر الباحث إلى أن الخلاف المذكور بـین جمهـور الفقهـاء وبـین المالكیـة فـي وصـف مـن 

ــذمیین ســقط عــنهم بحملهــم للســلاح  ، لا یــذكر هنــا لأن وصــف)١(یقتــل علــى یــد الــذمیین بالشــهادة ال

فصــاروا حــربیین، وأحكــامهم  -الفقهیــة كمــا ســبق معنــاعنــد جمیــع المــذاهب -وخــروجهم علــى الإمــام

  .المذكورة هي أحكام الحربیین

  

  :ضمان ناقضي العهد للأنفس التي أتلفوها

نــص الفقهــاء علــى أنــه لا یجــب علــى ناقضــي عهــد الذمــة ضــمان مــا أتلفــوه مــن أنفــس أثنــاء 

  .لأنهم تحولوا إلى حربیین )٢(القتال

  

 :الذمةوقوع قتلى من أهل : الأثر الثالث

واجــب،  وقتــالهم قتلــى لا ضــمان لهــم، تبــرونیع مقــاتلي أهــل الذمــة فــإنهإذا ســقط قتلــى مــن م

 ا لنــا فــيفأمــا إذا نصــبوا القتــال، وصــار حربًــ: "ي فــي ســیاق حدیثــه عــن أهــل الذمــةیقــول الإمــام النــوو 

فهــم قتلــى حربیــون، ولا یعاقــب لا دیانــة ولا  ،)٣("دارنــا، فــلا بــد مــن دفعهــم، والســعي فــي استئصــالهم

وهـذا الكـلام لا یتنـاقض قضاء من یقـتلهم بـل لـه الأجـر والثـواب لأنـه مـن المجاهـدین فـي سـبیل االله، 

مع عقد المواطنة، فإن المسلم لـو خـرج ضـد النظـام الحـاكم ظلمًـا وعـدوانًا فمـن حـق الدولـة أن تقاتلـه 

  .كما سیرد في الحدیث عن قتال البغاة

  

  :وقوع عدد من الجرحى في صفوف المسلمین: الأثر الرابع

في جهاد فإنه یجرح  الخارجین على النظام الحاكم الذمیینمن یجرح من المسلمین في قتال 

، ویبشــر بــالأجر الجزیــل الــذي جــاء فــي عــدد مــن الأحادیــث النبویــة، ولا یجــب علــى مــأمور بــه شــرعًا

ضـــمان الجراحـــات التـــي أصـــابوها أثنـــاء القتـــال، أي أنـــه بعـــد انتهـــاء القتـــال لا یحـــق للمســـلم  الـــذمیین

 .)٤(أن یطالب جارحه بقصاص أو دیة الجریح

ولنــا فــي ، مــا یحتــاجونومــن الواجــب علــى الدولــة المســلمة أن تهــتم بــالجرحى وأن تــوفر لهــم 

قَدْ جَعَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ  وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ : "جاء في سیرة ابن هشامفقد أسوة حسنة،   رسول االله

                                                 

  .٨٣، ٨٢عبد االله، ص : أحكام الشهید في الفقه الإسلامي: انظر في هذا الخلاف) (١

  ).١٩/٢١١(النووي، : ؛ المجموع شرح المهذب)٥/١٢٦(ابن نجیم، : البحر الرائق: انظر) (٢

 ).٣٣١/ ١٠(روضة الطالبین،  (٣)

 ).٥/١٢٦(ابن نجیم، : ؛ البحر الرائق)١/٢١٨(الشیباني، : السیر الصغیر: انظر (٤)
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نَفْسِـهَا عَلَـى فِي خَیْمَةٍ لاِمْرَأَةِ مِنْ أَسْلَمَ، یُقَالُ لَهَا رُفَیْدَةُ فِي مَسْجِدِهِ، كَانَتْ تـُدَاوِي الْجَرْحَـى، وَتَحْتَسِـبُ بِ 

ــهْمُ  وَكَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ خِدْمَــةِ مَــنْ كَانَــتْ بِــهِ ضَــیْعَةٌ مِــنْ الْمُسْــلِمِینَ،  قَــدْ قَــالَ لِقَوْمِــهِ حِــینَ أَصَــابَهُ السَّ

  .)١("اجْعَلُوهُ فِي خَیْمَةِ رُفَیْدَةَ حَتَّى أَعُودَهُ مِنْ قَرِیبٍ : بِالْخَنْدَقِ 

  

  :وقوع عدد من الجرحى في صفوف الذمیین: الأثر الخامس

مثلـه مثـل أي  ه حقـوق الجرحـىلـمـن الـذمیین، ف جریحًـا من یقع في قبضـة الدولـة الإسـلامیة

مــواطن آخــر، والدولــة الإســلامیة دولــة إنســانیة فــي التعامــل مــع غیــر مواطنهــا فكیــف بالتعامــل مــع 

   !مواطنیها؟

حكــام أتنطبــق علیــه فانیة، ومــن إنســانیة الدولــة الإســلامیة أنهــا تعطــي للأســیر حقوقــه الإنســ

ه الدول من ضرورة المعاملة الرحیمة بالجرحى والمرضـى ما تقرر ، والإسلام لا یعارض جریح الحرب

هي حالة المرض  أدعى ما تتطلبه الرحمةفالإسلام دین الرحمة العامة بالعالمین، و  من جنود العدو،

  .)٢(والجرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).٢/٢٣٩(السقا، والأبیاري، والشلبي، : ابن هشام، تحقیق: السیرة النبویة (١)

 .٤٧٧، ٤٧٦الزحیلي، ص : آثار الحرب في الفقه الإسلامي: انظر (٢)
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  :ثانيال مطلبال

  المستأمنین قتالالآثار الجنائیة المترتبة على تسویة 

  

فیقــاتلهم المســلمون وینتصــرون ، جماعــة مــنهم علــى إمــام المســلمینحینمــا یخــرج المســتأمنون أو 

  :علیهم، فسیترتب على هذا النصر ما یلي

 .حكم عقد الأمان الذي أبرمه المسلمون مع المستأمنین: الأثر الأول

  .وقوع عدد من القتلى في صفوف المسلمین: الأثر الثاني

 .)١(وقوع عدد من القتلى من المستأمنین: الأثر الثالث

 .وقوع عدد من الجرحى في صفوف المسلمین: الأثر الرابع

 .وقوع عدد من الجرحى في صفوف المستأمنین: الأثر الخامس

  

  :عقد الأمان الذي أبرمه المسلمون مع المستأمنینحكم : الأثر الأول

 عقــدُ ف مــن عقــد الأمــان، وآكـد أن عقــد الذمــة أقــوى الباحــث جـدو النظــر فــي أقــوال الفقهــاء  بعـد

ه یجـب علـى الإمـام أن أنـ بعـض الفقهـاءیـرى و  مؤبد، ولا یجوز للإمام نقضه بغیر سـبب، الذمة عقدٌ 

، بخــلاف عقــد الأمــان فهــو عقــد مؤقــت وغیــر لازم، متعلــق عقــد الذمــة فیعقــده معــه یجیــب مــن طلــب

  .)٢(فإذا صارت المصلحة في النقض نقض بالمصلحة أو بانتفاء الضرر على الأقل

ذهـب أن نقض عهد المستأمنین سیكون أولى عند الفقهاء من الذمیین، وهذا مـا  مما سبق تبینی

أن المســتأمنین لــو صــدرت مــنهم أي خیانــة فــإن  )٦(والحنابلــة )٥(والمالكیــة )٤(والشــافعیة )٣(الحنفیــةإلیــه 

طــرفین عهـدهم ینـتقض، ومـن أخطـر الخیانـات قتـال المســلمین، فعقـد الأمـان قـائم علـى الأمـان مـن ال

  .، فإذا قاتلونا صاروا حربیین)٧(نتقض به، لمنافاة الخیانة لهیالسلاح خیانة للعقد فوحمل 

                                                 

المستأمنین حینما یحملون السلاح ویخرجون على الإمام فإنهم یصبحون بعد بحث المسألة تبین للباحث أن  (١)

 .محاربین ولیس مستأمنین، وسأطلق علیهم مستأمنین على اعتبار ما كان

: ؛ الهدایة)٧/١٠٧(الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع)١٨٥٦-١٨٥٤(السرخسي، ص : شرح السیر الكبیر: انظر (٢)

 ).  ٩/٢٩٩(ابن قدامة، : ؛ المغني)٦/٩٠(، )٦/٥٣(الشربیني، : حتاج؛ مغني الم)٣٨٣، ٢/٣٨٢(المرغیناني، 

 ).١٠/١٣٦(السرخسي، : المبسوط: انظر (٣)

 ).٧/٤٠٨(الرملي، : ؛ نهایة المحتاج)٨/٣٦٤(المزني، : مختصر المزني: انظر (٤)

 ).٢/٩(البقاعي، : العدوي، تحقیق: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني: انظر (٥)

 ).٤/٤٦٠(، )٣/١٠٨(البهوتي، : كشاف القناع: انظر (٦)
  ).٣/١٠٨(المرجع السابق، : انظر) (٧
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نقــض المســتأمنین للعهــد بالقتــال أن تعــرض الفقهــاء لمســألة ویســجل الباحــث هنــا ملاحظــة وهــي 

  :عدد من الأسباب هيل - من وجهة نظره -قلیل، وذلك یرجع 

إضــافة إلــى أن فتــرة داخــل الدولــة المســلمة، فــي العــادة قلــة عــدد المســتأمنین الــذین یعیشــون  -١

، فمــــن الصــــعب أن یتمكنــــوا مــــن تشــــكیل قــــوة لحــــرب ولــــیس لهــــم أمــــلاكإقــــامتهم محــــدودة، 

  .المسلمین من داخل الدولة

نفــس حكــم  یأخــذ دولــة،نقــض العهــد مــن المســتأمنین الموجــودین داخــل ال الفقهــاء أن اعتبــار -٢

 .تقریبًا نقض العهد من دولة معاهدة

العهد من المستأمنین على نقض العهد من الذمیین، وهو قیاس أولـى لأن عقـد قیاس نقض  -٣

    .كما سبق ذكره الذمة أقوى وآكد

 المتعلقة بـنقضوالأحكام الفقهیة المتعلقة بالمستأمنین إذا نقضوا العهد بالقتال هي نفس الأحكام 

أن المستأمنین لیسوا مواطنین في الدولة  ویشیر الباحث، )١(عند فقهائنا الأوائل الذمیین للعهد بالقتال

الدولـة لیسـت ملزمـة بإبقـائهم داخـل دیارهـا، فبإمكانهـا و  الإسلامیة، فحقوق الذمیین أكثر من حقوقهم،

   .إنهاء عقد أمانهم لیعودوا إلى بلادهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حیثمــا ذكــرت أحكــام الــذمیین فــي الرســالة فإنهــا تنطبــق علــى المســتأمنین وفــق تعامــل الفقهــاء الأوائــل معهــم، ولا  )(١

   .حاجة للتكرار، إلا إذا وجد اختلاف فإن الباحث یذكره
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  :ثالثالمطلب ال

  قتال المرتدینالآثار الجنائیة المترتبة على تسویة 

  

رون علـیهم، فسـیترتب المسـلمین، فیقـاتلهم المسـلمون وینتصـجماعـة  لقتـالحینما یخرج المرتدون 

  :قتال عددٌ من الآثار التي تحتاج إلى معالجة فقهیةعلى هذا ال

  .أنفس المرتدین المقاتلین حكم: الأثر الأول

  .وقوع عدد من القتلى في صفوف المسلمین: الأثر الثاني

  .المرتدین دد من القتلىوقوع ع: الأثر الثالث

  .المسلمین جرح عدد من: رابعالأثر ال

 .مرتدینال جرح عدد من: خامسالأثر ال

  

  :حكم أنفس المرتدین المقاتلین: الأول الأثر

ه إذا قاتل إلى أن )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة) ١(ذهب فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفیة

م ـهیقاتل )٦(نــربییـح ونـــــ، وبذلك یصبح)٥(همـقتال على المسلمین بــفإنه یج المرتدون المسلمین

                                                 
مؤلف و الشیباني؛ : الجامع الصغیر وشرحه النافع الكبیر؛ )١/١٩٤١(السرخسي، : شرح السیر الكبیر: انظر) (١

 .٣٠٤ص  اللكنوي الهندي،: النافع الكبیر
ابن : ؛ الكافي في فقه أهل المدینة)٢/٨٤٨(القاضي البغدادي، : الإشراف على نكت مسائل الخلاف: انظر) (٢

  ).٣/٣(ابن الحاج، : ؛ المدخل)٣/٥٧(حجي وغیره، : ابن رشد، تحقیق: التحصیل؛ البیان و )١/٤٨٥(عبد البر، 
؛ روضة )١١/١٢٦(الرافعي، : ؛ الشرح الكبیر)١٢/٦٠(العمراني، : البیان في مذهب الإمام الشافعي: انظر) (٣

 ). ١٠/٨١(النووي، : الطالبین

 ).٣/٤٠٣(البهوتي، : ؛ شرح منتهى الإرادات)٩/١٧(ابن قدامة، : المغني: انظر (٤)
یرى الشافعیة والحنابلة أن قتال المرتدین یقدم على قتال غیرهم لأن كفرهم أغلظ، ولأنهم أكثر اطلاعًا على ) (٥

الشرح : انظر .لضرر بهملأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم، فیكثر اعورات المسلمین، و 

 ).٩/١٧(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٠/٨١(النووي، : ؛ روضة الطالبین)١١/١٢٦(الرافعي، : الكبیر
وجود اختلافات بین المذاهب في مع  - ذكر العلماء بعض أوجه الاختلاف بین قتال المرتدین وقتال المحاربین) (٦

  :، وهي- بعضها

  .ببلدهم، ویهادن أهل الحرب، ویرى أبو حنیفة جواز مهادنتهم لفترة أنهم لا یهادنون على الإقامة: الأول

  .أنهم لا یصالحون على مال یقرون به على ردتهم، بخلاف أهل الحرب: الثاني

 ؛)٢٢١، ١/٢٢٠(الشیباني، : السیر الصغیر: انظر.. لا یملك الغانمون أموالهم، خلافًا لأبي حنیفة: الثالث

 . ٩٨الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة؛ )٣/٣(ابن الحاج، : المدخل
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 واستدلوا بقتال أبي بكر الصدیق  وتزول العصمة عن دمائهم، نیالحربی یقاتلونا ــكم المسلمــون

  .)١(للمرتدین

  

  :وقوع عدد من القتلى في صفوف المسلمین: الثاني ثرالأ 

مــن المســلمین فهــو شــهید بــإذن االله، لأنــه قتــل فــي قتــال ضــد  مــن یقتــل فــي قتــال المرتــدین

  .ومن المسائل المترتبة على ذلك مسألة ضمان الأنفس التي قتلت ،)٢(المحاربین

  

  :ي قتلوها أثناء القتال بعد توبتهملأنفس التلالمرتدین ضمان 

  : تحریر محل النزاع

 .)٣(إذا قتل مسلمًا ثم أسلماتفق الفقهاء على أنه لا یجب الضمان على الكافر الحربي  - 

هـل یضـمن مـا  ،ثـم تـاب ا أثناء ردته وهـو یقاتـل المسـلمینواختلفوا في المرتد إذا قتل شخصً  - 

  أتلفه أم لا؟ 

  : أقوال الفقهاء

 إلى أن ما أتلفه )٧(والحنابلة في روایة )٦(في قول الشافعیةو  )٥(والمالكیة )٤(الحنفیة ذهب: القول الأول

  . عند توبتهم أثناء القتال فإنهم لا یؤاخذون به ولا یضمنونهالمرتدون من أنفس  أتلفه

 لى أن ما أتلفه المرتدون مـن أنفـسإ) ٩(ایة عند الحنابلةورو  ،)٨(الشافعیة في قولذهب  :ثانيالقول ال

  .أثناء القتال فإنهم یؤاخذون به وعلیهم ضمانه أنفس

                                                 
صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب : راجع.. قتال أبي بكر للمرتدین جاء في عدد من الأحادیث الصحیحة) (١

 .)٢/١٠٥(، ١٤٠٠، ١٣٩٩: وجوب الزكاة، حدیث رقم
ة الدسوقي على الشرح ؛ حاشی)٢/٢٤٩(ابن عابدین، : ؛ رد المحتار)٣/٢٤٦(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٢

الزركشي، : ؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي)٥/٢٦٠(النووي، : ؛ المجموع)١/٤٢٥(الدسوقي، : الكبیر

)٢/٣٤٤ .( 
  ).٧/٤٠٢(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٣
  ).٥/١٢٦(ابن نجیم، : البحر الرائق: انظر) (٤
  ).٢/٨٤٨(القاضي البغدادي، : الإشراف على نكت مسائل الخلاف: انظر) (٥
  ).١٩/٢٣٩(النووي والمطیعي، : ؛ المجموع)١٢/٦٢(العمراني، : البیان في المذهب الشافعي: انظر) (٦
  ).٧/٤٩١(ابن مفلح، : ؛ المبدع في شرح المقنع)٩/٢٧(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٧
: ؛ المجموع)١٢/٦٢(العمراني، : الشافعي؛ البیان في المذهب )١٣/١٨٢(الرافعي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٨

  ).٥/٤٠٤(الشربیني، : ؛ مغني المحتاج)١٩/٢٣٩(النووي والمطیعي، 
  ).٧/٤٩١(ابن مفلح، : ؛ المبدع في شرح المقنع)٩/٢٧(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٩
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  :أدلة الفریق الأول

ضمان الأنفس على المرتدین بعد تـوبتهم، بـالقرآن استدل الفریق الأول القائلون بعدم وجوب 

   :والسنة والآثار والمعقول

  : الأدلة من القرآن/ أولاً 

  .)١( ..قُلْ للَّذين كَفرَوا إِن ينتَهوا يغْفرَ لَهم ما قدَ سلَف  :یقول تعالى -١

جنایات، فإن حكمـه حكـم الكـافر، لا إن الآیة تدل على أن المرتد إذا أسلم وقد أصاب : وجه الدلالة

  .)٢(یعاقب بشيء أحدثه في حال ارتداده

  : الأدلة من السنة/ ثانیًا

سْــلاَمَ یَجُــبُّ مَــا كَــانَ قَبْلَــهُ مِــنَ ": لعمــرو بــن العــاص  قــول النبــي -١ یَــا عَمْــرُو أَمَــا عَلِمْــتَ أَنَّ الإِْ

  .)٣("الذُّنُوب

  . یخبر أن الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه یهدم كل ما فعله في السابق إن النبي  :وجه الدلالة

ما فعله الإنسان حال كفـره  يه الذنوب التي تهدمن إ :ى وجه الدلالة من الآیة والحدیثیعترض عل

التـي هــي -قبـل أن یسـلم، لأنـه لــو كـان المقصـود بالحـدیث مــا یفعلـه المرتـد حـال ردتــه، لكانـت الـردة 

ثم یسلم فتكفر ذنوبه، وتسقط  تدر أن من كثرت ذنوبه ولزمته حدود یللذنوب، و  مكفرةً  -أعظم الذنوب

  .)٤(حدوده

  : الدلیل من الإجماع/ ثالثاً

مـــن عـــدم أخـــذه  اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بإجمـــاع الصـــحابة علـــى مـــا فعلـــه الصـــدیق 

  .)٥(الدیات من المرتدین

  :الأدلة من الآثار/ رابعًا

١- ، ةَ ، اسْتَخْلَفَ االلهُ أَبَا بَكْرٍ  لَمَّا: قَالَ  عَنِ الزُّهْرِيِّ سْلاَمِ فَذَكَرَ الْقِصَّ وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ عَنِ الإِْ

ــي بَعْــثِ خَالِــدِ بْــنِ الْوَلِیــدِ وَقِتَالِــهِ  ــالِ : قـَـالَ  ،فِ ــانَ طُلَیْحَــةُ شَــدِیدَ الْبَــأْسِ فِــي الْقِتَ فَقَتـَـلَ طُلَیْحَــةُ یَوْمَئـِـذٍ ، وَكَ

لَ ثـُمَّ أَسْـلَمَ وَأَهَـلَّ بِعُمْـرَةٍ ، عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ وَابْنَ أَقْرَمَ  فَرَكِـبَ یَسِـیرُ فِـي ، فَلَمَّا غَلَبَ الْحَقُّ طُلَیْحَةَ تَرَجَّ

                                                 
 .٣٨من الآیة : سورة الأنفال) (١
 ).٧/٤٠٣(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٢
، وقال محققو الكتاب ١٧٨٢٧: ، حدیث رقممسند أحمد، مسند الشامیین، بقیة حدیث عمرو بن العاص ) (٣

  ). ٢٩/٣٦٠(إسناده صحیح على شرط مسلم، : الأرنؤوط وغیره
 ).٩/٢٧(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤
 ).١١، ١٢/١٠(القرافي، : ؛ الذخیرة)٣/٢٩٦(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٥
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ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَكَّةَ فَقَضَـى عُمْرَتـَهُ، وَیُـذْكَرُ عَـنْ عَطَـاءِ بْـنِ ، بِالْمَدِینَةِ  حَتَّى مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ ، النَّاسِ آمِن�ا

  .)١(أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصَ 

لا ، فــدل علــى أنــه -وكــان مرتــدًا ثــم أســلم–إن أبــا بكــر أســقط القصــاص عــن طلیحــة  :وجــه الدلالــة

  .یؤاخذ المرتد بالدماء التي سفكها أثناء ردته إذا تاب

ــلْح، جَــاءَ وَفــد بُ : عَــن طَــارق بــن شــهَاب قَــالَ  -٢ زاخــة مــن أســدٍ وغَطَفَــان إِلَــى أبــي بكــر یســألونه الصُّ

ننـزع : لَ فَخَیرهمْ بَین الْحَرْب المجلیة وَالسّلم المخزیة، فَقَالُوا هَذِه المجلیة قد عرفناها، فَمَـا المخزیـة؟ قَـا

ا قَتْلاَنَـا، وَتَكـون نَـلَ  ونَ دُ تـَمِنْكُم الْحلقَة والكراع، ونغنم مَا أصبْنَا مِنْكُم، وتردون علینـا مَـا أصـبْتُم منـا، وَ 

بِل حَتَّى یُ  والمهـاجرین  ري االله خَلیفـَة رَسُـول االله قَتْلاَكُمْ فِي النَّار، وتتركون أَقْوَامًا یتبعُون أَذْنَاب الإِْ

ا قـد رَأَیْـت رَأیًـ: فَقـَامَ عمـر بـن الْخطـاب فَقـَالَ  ،بُـو بكـرٍ مَـا قـَالَ علـى الْقَـوْمفَعـرض أَ ، ذرونكم بِـهِ ا یعـأمرً 

فَأَمــا مَــا ذكــرت مــن الْحَــرْب المجلیــة وَالسّــلم المخزیــة فَــنعم مَــا ذكــرت، وَمَــا ذكــرت أَن  ،وسنشــیر عَلَیْــك

ــنعم مَــا ذكــرت نغــنم مَــا أصــبْنَا مِــنْكُم وتــردون ــا وَتَكــون : وَأمــا مَــا ذكــرت ،مَــا أصــبْتُم منــا فَ تــدون قَتْلاَنَ

فتتــابع  قَــتْلاَكُمْ فِــي النَّــار، فَــإِن قَتْلاَنَــا قَاتَلــت فقتلــت علــى أَمــر االله، أجورهــا علــى االله، لَــیْسَ لَهَــا دیــاتٌ،

  .)٢(الْقَوْم على مَا قَالَ عمر

ه لـیس یدل على صـحة قـول عمـر بأنـ وتأیید القوم لرأي عمر، إن سكوت أبي بكر : وجه الدلالة

  .)٣(على المرتدین ضمان الأنفس التي أتلفوها

  : من المرتدین، له احتمالانالمسلمین قتلى لأخذ دیات   إن رفض عمر :یعترض علیه

  .كما تقولون أنه ذهب إلى أنه لا ضمان علیهم خلافًا لرأي أبي بكر: الأول

  یحتمل أنه كان یرى رأي أبي بكر في وجوب الضمان غیر أنه رأى الإعراض عنه ترغیبًا : الثاني

  .)٤(للمرتدین في الإسلام

، إن ترغیـب المرتـدین فـي العـودة إلـى الـدین لـم یكـن واضـحًا فـي كـلام عمـر  :یمكن أن یرد علیه

  .بل إنه اعتبر أن السبب هو أن قتلى المسلمین شهداء لا دیات لهم

  

                                                 
باب من قال في المرتدین یقتلون مسلمًا في القتال وهم البیهقي، كتاب قتال أهل البغي، : السنن الكبرى) (١

   ).٨/٣١٧(، ١٦٧٦٠: ثم تابوا لم یتبعوا بدم، حدیث رقم، ممتنعون
: ، وقال الحمیدي)١/٩٦(، ١٧: الحمیدي، باب ما انفرد البخاري بإخراجه، حدیث رقم: الجمع بین الصحیحین) (٢

حِیحَیْنِ بِا سْنَادِ اخْتَصَرَهُ البُخَارِيّ، وَأخرج طرفا مِنْهُ، وَأخرجه بِطُولِهِ أَبُو بكر البرقاني فِي كِتَابه الْمخْرج على الصَّ لإِْ

  .الَّذِي أخرج البُخَارِيّ ذَلِك الْقدر الَّذِي اخْتَصَرَهُ مِنْهُ كَمَا أوردناه
 ).١٣/٤٤٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٣
  ).١٠/٢٤١(الأرنؤوط والشاویش، : البغوي، تحقیق: شرح السنة) (٤
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  :الأدلة من القیاس/ خامسًا

  :استدل أصحاب هذا القول على قولهم بالقیاس من وجهین

علــى الكفــار المحــاربین، فكمــا أن الكفــار قــاس أصــحاب هــذا القــول المرتــدین المقــاتلین إذا تــابوا  -١

قاتلــت المحــاربین لا یؤاخــذون بمــا فعلــوه أثنــاء القتــال، فكــذلك المرتــدین لأنهــم مــثلهم فهــم فئــة ممتنعــة 

  .)١(على تأویل بدین

  .)٢(بأن تأویل المرتدین فاسد ولا یقبل :علیه عترضی

قیاس المرتدین على البغاة، فكمـا أن البغـاة لا یضـمنون مـا أتلفـوه، لأن فـي تضـمینهم تنفیـرًا لهـم  -٢

فیـــرًا لهـــم عـــن الرجـــوع إلـــى ن فـــإن فـــي تضـــمینهم تنو ع إلـــى قبضـــة الإمـــام، فكـــذلك المرتـــدعـــن الرجـــو 

  .)٣(الإسلام

  :اعترض علیه من وجهین ذكرهما الماوردي

إن لأهــل البغــي تــأویلاً محــتملاً كــان هــو الســبب وراء خــروجهم، بینمــا لا یوجــد تأویــلٌ ســائغ  :الأول

  .لأهل الردة

  .)٤(أن لأهل البغي إمامًا تنفذ أحكامه ولیس لأهل الردة إمامٌ تنفذ أحكامه :الثاني

العلماء مختلفـون فـي ضـمان البغـاة كمـا سـیأتي، فالقیـاس علـیهم لا بأن : ویضیف الباحث وجهًا ثالثاً

  .یصح عند بعض العلماء

إنه لا یشترط أن یكون للبغاة إمام متبوع، فـبعض الشـافعیة قـد اشـترط وجـود  :یرد على الوجه الثاني

یذكروا هذا ، فضلاً عن غیرهم الذین لم )٥(مختلف علیه بین الشافعیة أنفسهمالإمام، لكن هذا الشرط 

  .الشرط أصلاً 

  

  : الثاني الفریقأدلة 

القیـاس الآثـار و التـي أزهقوهـا أثنـاء القتـال، ب المرتدین للأنفساستدل القائلون بوجوب ضمان 

  :والمعقول

  : الأدلة من الآثار/ أولاً 

  .)١("نالاَ تْ ا قَ نَ لَ  ونَ دُ تَ وَ ": لأهل الردة قول أبي بكر - 

                                                 
  ).٢/٨٤٨(القاضي البغدادي، : الإشراف على نكت مسائل الخلاف: انظر) (١
 ).١٣/٤٤٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٢
  ).٤٩٢، ٧/٤٩١(ابن مفلح، : المبدع في شرح المقنع: انظر) (٣
  ).١٣/٤٤٦(الماوردي، : الكبیرالحاوي : انظر) (٤
  ).٥/٤٠٠(الشربیني، : مغني المحتاج: انظر) (٥
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  .بأن عمر قد عارضه ورفض أخذ الدیات، واجتمع الصحابة على رأي عمر :یعترض علیه

ا فلم یكن فیه مخالفً  ، علیهم كعفو الأولیاءقال ذلك تفضلاً  یحتمل أن یكون عمر  :یجاب عنه

  . لحكم أبي بكر

  .بأن الصدیق قد طبق قول عمر، فلم یقتص منهم ولم یغرمهم :یعترض علیه

  .)٢(حق لغیره ولم یأته مطالب بحقه منه القصاص والغرمإن  :یرد علیه

  :الأدلة من القیاس/ ثانیًا

إن الإتـــلاف یوجـــب الضـــمان علـــى المســـلم، فـــلأن یوجـــب الضـــمان علـــى المرتـــد بطریـــق : قـــالوا-١

  .)٣(الأولى

  .)٤(إن المرتد یضمن ما أتلفه قبل الردة، فكان ضمانه بعدها أولى: قالوا-٢

، فهو یضمن ما ملتزمًا إن المرتد یضمن ما أتلفه أثناء إسلامه لأنه حینها كان مكلفًا :یعترض علیه

  .أتلفه أثناء كونه مكلفًا، بخلاف ما أتلفه أثناء ردته فهو لیس مطالبًا بالتكالیف الشرعیة

  :الأدلة من المعقول: ثالثاً

القاضي لا یقبل فإن علیهم إن المرتدین لا یقبل قضاء قاضیهم، وطالما أن قضاء : قالوا-١

  .)٥(الضمان، فحكمهم حكم قاطع الطریق

  هل یتعلق الضمان بقبول قضاء القاضي؟ :یمكن أن یعترض علیه

إن المرتدین یضمنون لأنه لا یوجد لهم تأویل سائغ، بخلاف البغاة فإن لهم تأویلاً : قالوا-٢

  .)٦(سائغًا

إســـلامه أول مـــرة، فـــلا یســـقط هـــذا الالتـــزام بردتـــه  إن المرتـــد التـــزم أحكـــام الإســـلام بمجـــرد: قـــالوا-٣

  .)٧(كمن التزم عند الحاكم شیئًا ثم جحده فإنه یلزم به هوجحوده لدین االله، مثل

  

  

  

                                                                                                                                               
 .٧٢، ص سبق تخریجه) (١
 .، الاعتراضات والردود كلها ذكرها الماوردي)١٣/٤٤٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٢
  ).٧/٤٩١(ابن مفلح، : المبدع في شرح المقنع: انظر) (٣
  ).١٣/٤٤٧(لماوردي، ا: الحاوي الكبیر: انظر) (٤
  ).١٢/٦٣(العمراني، : ؛ البیان في المذهب الشافعي)٣/٢٦٠(الشیرازي، : المهذب: انظر) (٥
  ).١٢/٦٣(العمراني، : البیان في المذهب الشافعي: انظر) (٦
 ).٩/٢٧(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٧
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  : أسباب الخلاف

  : بعد التأمل في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن أسباب الخلاف ترجع للأسباب التالیة

 كالكافر الأصلي أم أنه یختلف عنه؟ والمرتد، هل هحكم اختلافهم في  -١

 .ما أتلفوه المرتدین ضمان تقدیر المصالح والمفاسد المترتبة علىاختلافهم في  -٢

دم الجواز مطلقًا أم اختلافهم في سبب عدم تضمین أبي بكر الصدیق للمرتدین، هل هو ع -٣

 ذلك؟ تقتضاأن المصلحة 

  أم لا؟اختلافهم في تأویل المرتدین هل یعتبر سببًا مخففًا  -٤

  : الترجیح

القول الأول القائل بعدم تضمین المرتدین هو بعد النظر في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن 

  :، وذلك للأسباب التالیة)١(الراجح

قوة الأدلة التي استند إلیها أصحاب القول الأول، وهو ما استقر علیه قول صحابة رسول  -١

 .، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدوناالله 

، خاصة قیاسهم المرتد على المسلم وهو قیاس الأدلة التي استند إلیها الفریق الثانيضعف  -٢

 .مع الفارق

ي إنهاء النزاع في أسرع وقت یكون سببًا ف قد نین العائدیالمرتدإن القول بعدم ضمان  -٣

  .، والشریعة تسعى دومًا لحقن الدماءممكن

أنفسهم، ویراجعوا  یراجع المرتدونیكون سببًا في أن إن عدم تضمین المرتدین ربما   -٤

الأمة المسلمة فالإنسان عبد الإحسان، و  ة منهم للإسلام،یكي نضمن عودة حقیق قناعاتهم،

 . تسعى لبقاء أبنائها في حضنها، والمسلم یتمنى ألا یموت أحد من إخوانه على الردة

 نتیجةً  قد یكونة، القوة العسكری مرحلةووصولها ل في المجتمع المسلم حركة الردة إن نشوء -٥

، فیكون عدم في أداء دورها لتقصیر أجهزة الدولة الأمنیة والإعلامیة والتربویة والتعلیمیة

 .التضمین هو نوع من تحمیل الدولة لجزء من المسئولیة عما حدث

إن الردة الجماعیة حدث جلل یصیب الدولة، فیجعل كل همها وتفكیرها في إقناع هذه  -٦

 .لعودة إلى الإسلام، ومن هذه الوسائل عدم تضمینهم ما أتلفوهالأعداد الكبیرة في ا

                                                 
ترتب علیها قتال بین المرتدین والدولة الحاكمة، یشیر الباحث أن هذا الترجیح متعلق بحالة الردة الجماعیة التي ) (١

  .لكن لو كان المرتد فردًا فهذه مسألة أخرى، وقد تتطلب المصلحة ترجیح الرأي الآخر
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ولو رأى الإمام المصلحة في تضمینهم، فیرى الباحث جواز ذلك في بعض الحالات، 

خاصة وأن هذه المسألة تتحكم فیها المصالح والمفاسد، وتصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، 

  :ومن هذه الحالات )١("ا وسنشیر عَلَیْكقد رَأَیْت رَأیً ": وقد ورد أن عمر قال لأبي بكر

عودة المرتدین التائبین للقتال مرة أخرى، خاصة إذا كان لحركة الردة إذا خشي الإمام   - أ

ارتباطات خارجیة تدعمها بالمال، فیكون تضمینهم إضعافًا لقوتهم، وحمایة للدولة من 

 .شرور من أظهروا الإسلام ظاهرًا وأبطنوا الكفر

نهم سیكون فیه ردعٌ لغیرهم ممن قد یفكرون بالقیام یضمتختصاص أن إذا قدر أهل الا  - ب

 .بحركة مماثلة

حینما تكون حركة الردة لها اتصالات مع دولة معادیة، فإن هذا یقتضي تغلیظ العقوبة   - ت

 .لاقة بخیانة الوطن وزعزعة لسیادة الدولةن الأمر له ععلیهم، لأ

الدولة فإذا كانت الدولة فقیرة ولا تمتلك المال الكافي لتعویض ورعایة أهالي الضحایا،   - ث

  .أسر الذین قتلوا على الردة إذا بقوا مقیمین على أراضیهارعایة ستتكفل أیضًا ب

  :المرتدینوقوع عدد من القتلى : الثالث الأثر

ل مرتـدًا فـي هـذا تُ قْ المسلح، ومن یَ یجب على المسلمین قتال المرتدین الذین أعلنوا العصیان 

  .)٢(القتال فلا شيء علیه

  

  :وقوع عدد من الجرحى في صفوف المسلمین: الرابع ثرالأ 

یطــالبون بضــمان الجراحــات لا إضــافة لواجــب الدولــة تجــاه الجرحــى، فــإن المرتــدین التــائبین 

نفــس الخــلاف  وقــد یضــمنون فــي بعــض الحــالات وهــوالتــي أصــابوها مــن المســلمین علــى الــراجح، 

  .في ضمان الأنفس المذكور

  

 .مرتدینوقوع عدد من الجرحى في صفوف ال: الخامس ثرالأ 

، فكلاهما في جرحى ناقضي العهد من أهل الذمة یقال في جرحى المرتدین ذكره الباحثما 

  .محارب

                                                 
  .٧٢، ص سبق تخریجه) (١
؛ البیان )١٠/١٢٠(السرخسي، : ؛ المبسوط٢٢٤خدوري، ص : الشیباني، تحقیق: السیر الصغیر: انظر) (٢

  ).١٠/٢٤٠(الأرنؤوط والشاویش، : البغوي، تحقیق: ؛ شرح السنة)١٦/٥٦(لجد، ابن رشد ا: والتحصیل
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  :المطلب الرابع

  البغاةقتال  علىالمترتبة  الآثار الجنائیةتسویة 

  

وتتحقق فیهم شروط البغي  المسلمین على الإمام العدل لتقاتله، حینما تخرج طائفة من

، فإن هذا القتال یسمى النظام الإسلامي الحاكموینتهي القتال بانتصار  المذكورة في كتب الفقهاء

  :ثار منهاهذا القتال عدد من الآترتب على یفي الشریعة الإسلامیة قتال البغاة، و 

  .في صفوف أهل العدل وقوع عدد من القتلى: الأثر الأول

 .وقوع عدد من القتلى من البغاة: الأثر الثاني

 .جرح عدد من أهل العدل: الأثر الثالث

 .جرح عدد من أهل البغي: الأثر الرابع

 

  :عدد من القتلى في صفوف أهل العدلوقوع : الأول ثرالأ 

یكون قد أدى واجبًا، یقول الإمام  البغاة تلبیة لنداء الإمام العدل من یحمل سلاحه ویقاتل

ویجب على كل من دعاه الإمام إلى قتالهم أن یجیبه إلى ذلك ولا یسعه التخلف إذا كان : "الكاساني

یترتب ، و )١("عنده غنى وقدرة؛ لأن طاعة الإمام فیما لیس بمعصیة فرض، فكیف فیما هو طاعة؟

  :على هذا الأمر ثلاث مسائل، هي

 یعتبر شهیدًا من یقتل على ید البغاة؟هل  :المسألة الأولى - 

 هل یغسل من یقتل من أهل العدل على أیدي البغاة؟: المسألة الثانیة - 

  هل یضمن البغاة من قتلوه من أهل العدل؟: المسألة الثالثة - 

  : وصف الشهادة لقتلى أهل العدل في معركة البغاة

  :تحریر محل النزاع

 .)٢(یعتبر شهیدًاعلى أن من یقتل في حرب الكفار  المذاهب الأربعة فقهاءاتفق  -١

  هل هو شهید أم لا؟  كالبغاة واختلفوا فیمن یقتل مظلومًا على أیدي المسلمین -٢

  

                                                 
  ).٧/١٤٠(الكاساني، : بدائع الصنائع) (١
: ؛ المهذب)١/٩٢(المرغیناني، : ؛ الهدایة في شرح بدایة المبتدي)١/٢٤٧(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٢

  .)٢/١٠٠(البهوتي، : ؛ كشاف القناع)١/٢٥٠(الشیرازي، 
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  : فقهاءأقوال ال

  :اختلف الفقهاء في اعتبار قتلى أهل العدل شهداء على قولین

، وابن حزم )٤(وروایة عند الحنابلة، )٣(، والشافعیة في قول)٢(، والمالكیة)١(الحنفیة ذهب :القول الأول

  .إلى اعتبار قتلى أهل العدل في معركة البغاة شهداء )٥(الظاهري

إلى  ،)٨(، وروایة عند الحنابلة)٧(والشافعیة في قول ،)٦(ابن القاسم من المالكیة ذهب :القول الثاني

  . أنهم لیسوا بشهداء ولا تنطبق علیهم أحكام الشهداء

  

  :ومناقشتهاأدلة الأقوال 

  :أدلة القول الأول

الأول القائلون بأن أهل العدل الذین یقتلون في حرب البغاة شهداء،  ولقاستدل أصحاب ال  

  :المعقولبعدد من الأدلة من القرآن، والسنة، و 

  :الأدلة من القرآن/ أولاً 

فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي : قوله تعالى- 
 )٩(.  

  .)١٠(إن قتیل أهل العدل قد قتل في قتال مأمور به بنص الآیة، فیكون شهیدًا :وجه الدلالة

  : الأدلة من السنة/ ثانیًا

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ : "یَقُولُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ -١

  .)١١("شَهِیدٌ 

                                                 
  ).٣/٣١٤(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١
 ).١٢/١٢(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٢
 ).٦/٤٢٤(الغزالي، : ؛ الوسیط في المذهب)١٣/١٣٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٣
 ).٢/٥٠٣(المرداوي، : ؛ الإنصاف)٦/٢٢٥(الزركشي، : ؛ شرح الزركشي)٨/٥٣١(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤
 ).١١/٣٤٨(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٥
 ).١/٢٥٩(الإمام مالك، : المدونة: انظر) (٦
  .٦٠عوض، ص : النووي، تحقیق: ؛ منهاج الطالبین)٦/٤٢٤(الغزالي، : الوسیط في المذهب: انظر) (٧
 ).٢/٥٠٣(المرداوي، : الإنصاف: انظر) (٨
  .٩من الآیة : تسورة الحجرا) (٩

 ).٨/٥٣١(ابن قدامة، : المغني: انظر) (١٠
  ).٣/١٣٦(، ٢٤٨٠: صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قتل دون ماله، حدیث رقم) (١١
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مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ : "قَالَ  عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ  -٢

  .)١("دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِینِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ 

وهو یدافع عن واحدة من هذه الأشیاء،  إن من یقتله البغاة، إنما یقتل :من الحدیثین وجه الدلالة

  .)٢(فكان شهیدًا

  :الأدلة من المعقول/ اثالثً 

في حرب البغاة شهداء لأنهم قتلوا ظلمًا، ولا یوجد في قتلهم  ذین قتلواإن أهل العدل ال: قالوا-١

 .)٣(عوض دنیوي

  .)٤(قتیل الكفارقالوا لأن من یقتل في قتال البغاة، یكون قد قتل في قتال مأمور به، فأشبه -٢

  

  : أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن من یقتل من أهل العدل على ید البغاة لیسوا   

  :شهداء، بالمعقول

 .)٥(شهیدبإن من یقتله البغاة مثله كمن قتله اللصوص، فهو لیس : قالوا -١

  .بأن من یقتل دفاعًا عن ماله، فهو شهید بنص حدیث النبي  :یعترض علیه

  .ویمكن أن یستدل لهم بأنهم یرون أن الشهید هو من یقتل في معركة الكفار فقط -٢

  

  : ب الخلافسب

  : لاحظ الباحث أن سبب الخلاف هوبعد النظر في أدلة الفریقین، ی

في معركة الكفار أم یتسع ، هل یقتصر الشهید على من یقتل اختلافهم في تعریف الشهید - 

  لیشمل من یقتل ظلمًا في معركة ضد مسلمین؟

  

  

                                                 
؛ سنن ٨٦٥، وصححه الألباني، ص ٤٧٧٢: سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حدیث رقم) (١

، ١٤٢١: ، حدیث رقمما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید ، بابسنن الترمذي، كتاب الدیات عن رسول االله 

 .٣٣٥وصححه الألباني، ص
  ).١١/٣٤٨(ابن حزم، : المحلى بالآثار: انظر) (٢
 ).٧/١٤٢(الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع٢٥٨السمرقندي، ص : تحفة الفقهاء: انظر) (٣
  ).٦/٢٢٥(الزركشي، : شرح الزركشي: انظر) (٤
  ).١/٢٥٩(الإمام مالك، : المدونة: انظر) (٥
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  :الترجیح

العدل في حرب البغي شهداء هو  أن قتلى أهل ینص علىیرى الباحث أن القول الأول الذي 

  : جح، للأسباب التالیةار ال

فیها المقاتل دفاعًا عن دینه أو ماله أو   قوة الأدلة التي استدلوا بها، والتي سمى النبي -١

  .أهله شهیدًا

إن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحدثت عن الشهداء وفضلهم لم تخصهم بفئة  -٢

ولَا تَقُولُوا لمن  :قوله تعالى ا، ومنهفي سبیل االلهت على أن یكون القتال دون فئة، بل أكد

 بِيلِ اللَّهي سقْتَلُ فيونرعلَا تَش نَلكو اءيلْ أَحب اتوأَم )١(. 

في أي معركة من من یقتل إن شرف الشهادة في سبیل االله یناله كل من ابتغى وجه االله، ف -٣

اعتبر أن  النبي و خل أو في الخارج فهو شهید، معارك نصرة الحق سواء كانت في الدا

، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ فمن أفضل الجهاد الصدع بكلمة الحق في وجه سلطان جائر، 

  َسَیِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ ": قَال

  .)٢("فَقَتَلَهُ 

إن تسلط البغاة الظالمین فمن یقتل في معركة الكفار،  علىالشهید لو اقتصر في تعریف  -٤

على الدولة الإسلامیة وكثرة حركات الخروج داخلها، یضعف الدولة فیجعلها هدفًا لغزو 

، وكأنه قتل الخارجین الأعداءالأعداء الكفار، فمن یقاتل البغاة فهو یحمي أمته من طمع 

 .في حرب وقائیة من الغزو الخارجي

  

  : تغسیل قتلى أهل العدل في معركة البغاة

  : تحریر محل النزاع

 .)٣(أجمع العلماء على وجوب غسل المیت المسلم إلا من استثني بنص أو إجماع -١

 

                                                 
  .١٥٤الآیة : سورة البقرة) (١
بد المطلب، حدیث الحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام حمزة بن ع: المستدرك على الصحیحین) (٢

؛ )٣/٢١٥(الصفار لا یدرى من هو، : صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: ، وقال الحاكم٤٨٨٤: رقم

  ).٧١٧، ١/٧١٦(، ٣٧٤وصححه الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة، حدیث رقم 
  ).٢٤/٢٤٦(ابن عبد البر، : التمهید: انظر) (٣
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اتفق العلماء على أن من یطلق علیه اسم شهید ولم یقتل في حرب فإنه یغسل كالمبطون  -٢

 .)١(والنفساء ونحوهم

الذي یقتل ظلمًا على أیدي مسلمین كالبغاة هل یغسل ویصلى علیه  )٢(واختلفوا في الشهید -٣

  أم لا؟

  : أقوال العلماء

  :ثلاثة أقوالاختلف العلماء في هذه المسألة على 

قتل في  ذاأن العادل إ )٤(الحنابلة دروایة عنو  )٣(ما ذهب إلیه الشافعیة في قول هو :القول الأول

  .معركة البغاة فإنه لا یغسل ولا یصلى علیه

إلى أن العادل إن قتل في معركة البغاة فإنه لا یغسل ویصلى  )٥(الحنفیةب ذهو  :القول الثاني

  .علیه

 )٩(الحنابلة دروایة عنو  )٨(صححه النووي )٧(في قول الشافعیةو  )٦(ذهب إلیه المالكیةو  :لثالقول الثا

    .إلى أنهم یغسلون ویكفنون ویصلى علیهم )١٠(ابن حزمو  )٩(الحنابلة

  

  : أدلة القول الأول

قتل في معركة البغاة فإنه لا  ذادل إالعا استدل أصحاب القول الأول الذین ذهبوا إلى أن

  : ، بالآثار والمعقولیغسل ولا یصلى علیه

  

                                                 
  ).٤/٣٧(الشوكاني، : نیل الأوطار:  انظر) (١
سعید بن اختلف العلماء أصلاً في غسل شهید معركة الكفار، فذهب الجمهور إلى أنهم لا یغسلون، وذهب ) (٢

: نیل الأوطار: انظر.. المسیب والحسن البصري وابن أبي شیبة وابن سریج من الشافعیة إلى أنهم یغسلون

 ).٤/٣٧(الشوكاني، 
 ).١٣/١٣٧(ردي، الماو : الحاوي الكبیر: انظر) (٣
 ).٦/١٦٥(البهوتي، : ؛ كشاف القناع)٨/٥٣١(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤
لْبِي: انظر) (٥ لْبِي،: حاشیة الشِّ   ).٣/٢٩٦( الشِّ
 ).٢٤/٢٤٥(ابن عبد البر، : ؛ التمهید)٣/٦٦(المواق، : التاج والإكلیل: انظر) (٦
  .)١٣٨/ ١٣(الماوردي،  :؛ الحاوي الكبیر)١/٣٠٦(الشافعي، : الأم: انظر) (٧
 ).٥/٢٦٧(النووي، : المجموع: انظر) (٨
  ).٨/٥٣١(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٩

 ).١١/٣٤٨(ابن حزم، : المحلى: انظر) (١٠
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  :الأدلة من الآثار /أولاً 

ظلمًا على ید عدد من الآثار عن الصحابة بأنهم لم یغسلوا ولم یصلوا على عدد ممن قتل  جاء

  : ، ومن هذه الآثارمسلمین

، زَاد الْبَغَوِيّ "شهِدت عُثْمَان دفن فِي ثِیَابه بدمائه: "عن إِبْرَاهِیم بن عبد االله بن فروخ عَن أَبِیه قَالَ -١

اتفقت الروایات كلها على أنه لم یغسل ": ، وقال ابن حجر)١("غسّلوَلم ی: "فِي رِوَایَته" مُعْجَمه"فِي 

  .)٢("واختلف في الصلاة

فدلّ على أنه لا   قد قتل ظلمًا على ید البغاة، فلم یغسله الصحابة إن عثمان  :وجه الدلالة

  .یصلَّى على من یقتل ظلمًا على ید المسلمین

وجماعة من : "بأن الروایات قد تعارضت في غسل عثمان، حتى قال ابن كثیر :یعترض علیه

وزعم بعضهم أنه لم یغسل ولم یكفن، والصحیح ، خدمه حملوه على باب بعد ما غسلوه وكفنوه

  .)٣("الأول

وكان قد استشهد ، )٤("ادْفِنُونِي فِي ثِیَابِي، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ : "فقال  أوصى عمار بن یاسر-٢

  .)٦(، فكان قتیل أهل البغيتحت رایة علي  )٥(بصفین

قد قتل على ید البغاة، وأمر ألا یغسل، فدل ذلك على أن قتیل البغاة لا  إن عمار  :وجه الدلالة

  .یغسل

  وقد استشهد یوم الجمل ألا تنزع عنه ثیابه وألا یغسل، وكان في صف- وحان أوصى زید بن صُ -٣

  

  

                                                 
معرفة سنه وولایته وقتله والصلاة علیه ودفنه، حدیث أبو نُعَیم، كتاب عثمان بن عفان، باب : معرفة الصحابة) (١

وسنده كل رجاله ثقات، إلا إبراهیم بن عبد االله، فإن أبا حاتم لم : "؛ وقال صاحب البدر المنیر)١/٦٩(، ٢٦٧: رقم

    ). ٥/٣٨١(ابن الملقن، : البدر المنیر: انظر" یعقبه بجرح ولا تعدیل
 ).٢/٣٣١(ابن حجر، : التلخیص الحبیر) (٢
 ).٧/٢١٣(ابن كثیر، : البدایة والنهایة) (٣
: في الرجل یقتل، أو یستشهد یدفن كما هو أو یغسل، حدیث رقممصنف ابن أبي شیبة، كتاب الجنائز، باب ) (٤

البیهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب المقتول من أهل العدل بسیف أهل : ؛ السنن الكبرى)٢/٤٥٨(، ١١٠٠١

 ).  ٨/٣٢١(، ١٦٧٧١: ك شهید لا یغسل ولا یصلى علیه في أحد القولین، حدیث رقمالبغي في المعتر 
موضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات من غربیّها، بها كانت الوقعة بین عليّ ومعاویة رضي االله : صِفِّین) (٥

 ).٢/٨٤٦(ابن عبد الحق البغدادي، : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: انظر..  عنهما
  ).١/٣٢٣(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٦
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 .)٢("عَلَيَّ ثِیَابِي، وَلاَ تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُخَاصِمٌ شُدُّوا : "قَالَ ف - )١(علي

وكان قد استشهد في موقعة الجمل، أمر ألا یغسل فدل على  )٣(إن زید بن صوحان :وجه الدلالة

  .أن من یقتل ظلمًا على ید المسلمین لا یغسل

، لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ -٤ لُوا عَنِّي دَمًا، وَلاَ تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِیدًا، : "أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ لاَ تُغَسِّ

 .)٤("وَادْفِنُونِي فِي ثِیَابِي، فَإِنِّي أَلْتقَِي أَنَا وَمُعَاوِیَةُ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًا

  . قتل ظلمًا على ید المسلمین وأوصى ألا یغسل ولا یكفن )٥(إن حجر بن عدي :وجه الدلالة

  : الأدلة من المعقول /ثانیًا

لأنه شهید معركة أمر بالقتال فیها من أجل الذب عن إن قتیل أهل العدل لا یغسل، : قالوا-١

   .)٦(الدین، فأشبه شهید معركة الكفار

بأننا نتفق معكم بأنه قتل في معركة أمر بالقتال بها دفاعًا عن الدین، لكن هذا لا  :یعترض علیه

  .یعني بالضرورة أنه لا یغسل

  : أدلة القول الثاني

، ویصلى علیه )٧(قتل في معركة البغاة لا یغسلالذي یالعادل  استدل الحنفیة على قولهم بأن

  :بالمعقول

 .)٨(كرامته، والشهید أولى بهاإن الصلاة على المیت لإظهار : قالوا -١

                                                 
لاَ تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا وَلاَ تَغْسِلُوا : "، وصحح إسناده، ونقل قول زید بلفظ)٢٤/٢٤٥(ابن عبد البر، : التمهید: انظر) (١

  ".عَنِّي دِمَاءً وَادْفِنُونِي فِي ثِیَابِي
: في الرجل یقتل، أو یستشهد یدفن كما هو أو یغسل، حدیث رقممصنف ابن أبي شیبة، كتاب الجنائز، باب ) (٢

 ).٢/٤٥٧(، بألفاظ مقاربة، ١٠٩٩٧: ، وحدیث رقم١٠٩٩٣
مسلمًا، ورجح ابن عبد  اختلف العلماء في صحبة زید بن صُوحَان على الرغم من اتفاقهم على إدراكه للنبي ) (٣

  ).٢/٥٣٢(ابن حجر، : ؛ الإصابة)٢/٥٥٦(ابن عبد البر، : الاستیعاب: ته، انظرالبر عدم صحب
: في الرجل یقتل، أو یستشهد یدفن كما هو أو یغسل، حدیث رقممصنف ابن أبي شیبة، كتاب الجنائز، باب ) (٤

١٠٩٩٤. 
.. اُختلف في حجر بن عدي، فمنهم من اعتبره من فضلاء الصحابة، ومنهم من اعتبره من فضلاء التابعین) (٥

  ). ٢/٣٢،٣٣(ابن حجر، : ؛ الإصابة)١/٣٢٩(ابن عبد البر، : الاستیعاب: انظر
 البهوتي،: ؛ كشاف القناع)٨/٥٣١(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٣/١٣٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٦

  .٥٦الفراء، ص: ؛ الأحكام السلطانیة)٦/١٦٥(
 .استدل الحنفیة على عدم غسل من یقتل على ید البغاة بنفس أدلة الفریق الأول) (٧
  ). ١/٩٢(المرغیناني، : الهدایة: انظر) (٨
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لم یصلّ على بعض الشهداء كشهداء أحد، وهم أولى  بأنه ثبت أن النبي  :یعترض علیه

  .بإظهار الكرامة

إن الصلاة على المیت للدعاء، والطاهر من الذنوب لا یستغني عن الدعاء كالنبي : قالوا -٢

 ١(والصبي(.  

  :الثالث ولقأدلة ال

یغسل ویكفن  الثالث بأن من یقتل من أهل العدل في حرب البغاةاستدل أصحاب القول 

  :، بعدد من الأدلة من السنة والآثار والمعقول والقیاسویصلى علیه

  : الأدلة من السنة/ أولاً 

 .)٢("صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ : "قوله  -١

أمر بالصلاة على كل موحد، وأهل العدل من الموحدین، ولا یوجد دلیل  إن النبي  :وجه الدلالة

  .)٣(على استثناء أحد سوى قتلى معركة الكفار

  .)٤(بأن الحدیث ضعیف ولا یثبت من جمیع طرقه :یعترض علیه

یَجْمَعُ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ  كَانَ النَّبِيُّ : نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ عَ -٢

: ، فَإِذَا أُشِیرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ "؟أَیُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ : "فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثمَُّ یَقُولُ 

  .)٥(أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ یُغَسَّلُوا، وَلَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِمْ ، وَ "أَنَا شَهِیدٌ عَلَى هَؤلاَُءِ یَوْمَ القِیَامَةِ "

یف من الغسل والكفن والصلاة، إن شهداء معركة الكفار قد استثناهم الحدیث الشر  :وجه الدلالة

باغ أو  على ید واالموتى من الغسل والكفن والصلاة، سواء قتل حكم سائر القتلى كحكم سائر يوبق

  .)٦(محارب

بأن الحدیث وإن ذكر حكم شهداء معركة الكفار، إلا أنه لم یذكر حكم غیرهم، وقد : یعترض علیه

  .یكون عدم الغسل والصلاة على شهداء معركة الكفار محصورًا بهم، وقد لا یكون كذلك

  

  

                                                 
  ).١/٩٢(المرغیناني، : الهدایة: انظر) (١
، ١٧٦١: ، حدیث رقمصفة من تجوز الصلاة معه والصلاة علیه سنن الدارقطني، كتاب العیدین، باب) (٢

 ).١/٥٠٩(، وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته، )٢/٤٠١(
  ).٨/٥٣١(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٣
  ). ١/٣٨٣(الصنعاني، : سبل السلام: انظر) (٤
 ).٢/٩١(، ١٣٤٣: یث رقمصحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهید، حد) (٥
 ).٣/٣٣٧(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٦
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  : الأدلة من الآثار /ثانیًا

البغاة ك مسلمین على أیديظلمًا الذین قتلوا تدلل على أن جاءت الآثار عن عدد من الصحابة 

  : بأنهم غسلوا وكفنوا وصلي علیه، ومن هذه الآثار

لَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّ   ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي االله عنهما عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  -١ يَ غُسِّ

 .)١(وَكَانَ شَهِیداً یَرْحَمُهُ االلهُ  ،عَلَیْهِ 

 .)٢(قتل شهیدًا على ید البغاة فغُسِّل وصُلِّي علیه على الصحیح إن عثمان  -٢

والصلاة علیه، كما سبق ذكره في  بأن الروایات تعارضت في غسل عثمان  :یعترض علیه

  .أدلة الفریق الأول

لَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَیْهِ ": عَنْ یَحْیَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ  -٣  .)٣("غُسِّ

 .ي علیهلِّ قتل ظلمًا لكنه غسل وكفن وصُ  إن علیًا  :الدلالةوجه 

 .)٤(ى علیهوصلّ   قتل عمار بن یاسر بصفین فغسله عليٌّ  -٤

: قائلاً   أوصى عمار بن یاسرلقد تعارضت الآثار في غسل عمار، فقد  :یعترض علیه

  .)٥("ادْفِنُونِي فِي ثِیَابِي، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ "

دِّیقِ بَعْدَ قَتْلِ عَبْدِ االلهِ بْنِ دَخَ : مُلَیْكَةَ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِي -٥ لْتُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ

بَیْرِ  لَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ : وَجَاءَ كِتاَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَأَتَیْتُ بِهِ أَسْمَاءَ : ، قَالَ )٦(الزُّ  فَغَسَّ

                                                 
 ).٣/٦٥٩(، ١٦٨٣الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ، حدیث رقم موطأ مالك، كتاب الجهاد، باب ) (١
 ).٧/٢١٣(ابن كثیر، : البدایة والنهایة: انظر) (٢
 ). ٥/٢٧٥(، ٩٥٩٣: مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب الصلاة على الشهید وغسله، حدیث رقم) (٣

  .، وصحح إسناده)٢٤/٢٤٥(ابن عبد البر، : التمهید )٤(
 .سبق تخریجه) (٥
رضي االله عنهما كان قد بویع بالخلافة، سنة أربع وستین أو خمس وستین للهجرة، وكانت عبد االله بن الزبیر ) (٦

واجتمع على طاعته معظم أهل الآفاق، ولم یرفض بیعته إلا بنو أمیة ومن یهوى ، بیعته بعد موت مُعَاوِیَة بْن یزید

بن  هواهم، وحج بالناس ثماني حجج، وبقي حاكمًا إلى أن خرج علیه مروان بن الحكم ومن بعده ابنه عبد الملك

) ١١/٣٣٥(ابن حزم، : المحلى: انظر. لى ید البغاةمروان، وقتل رحمه االله في أیام عبد الملك، فهو قتیل ع

 ).١٣/١٩٥(ابن حجر، : ؛ فتح الباري)٣/٩٠٧(ابن عبد البر، : الاستیعاب
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فَمَا عَاشَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ثمَُّ مَاتَتْ زَادَ غَیْرُهُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَحَنَّطَتْهُ، ثمَُّ دَفَنَتْهُ قَالَ أَیُّوبُ 

  .)١(فِیهِ وَصَلَّتْ عَلَیْهِ 

ینكر  البغاة، ولمقتول ظلمًا على أیدي غسلت ابنها الم رضي االله عنها إن أسماء :وجه الدلالة

  .)٢(علیها أحد من الصحابة

ا، ولیس بشهید أخذ وصلب، فهو كالمقتول ظلمً  رضي االله عنهما عبد االله بن الزبیر بأن :یرد علیه

  .)٣(المعركة

  :الأدلة من القیاس /ثالثاً

معركة، قیاس المسلم المقتول على ید البغاة، على المسلم المقتول على ید مسلم في غیر استدلوا ب- 

  .)٤( ، فكلاهما قتل على ید مسلمفكما أن الثاني یغسل فالأول یغسل

  .علمنا من نصوص الشرع أن للمعارك أحكامًا خاصةبأنه قیاس مع الفارق، فقد  :یعترض علیه

  : الأدلة من المعقول /رابعًا

عدیدة، إن شهید معركة الكفار أجره أعظم وفضله أكثر، وقد جاء في فضله نصوص : قالوا-١

 .)٥(وقتیل معركة البغاة لا یلحق به في الفضل، فلا یثبت فیه حكمه لأن الشيء یقاس على مثله

فقد جاء فشهید معركة الكفار لیس الأفضل دومًا، إن هذا الكلام لیس على إطلاقه،  :یعترض علیه

 .في بعض الأحادیث أفضلیة من یقتل على ید إمام جائر مثلاً 

 .)٦(أهل العدل یغسلون ویصلى علیهم لأنهم لم یقتلوا في معركة المشركین إن القتلى من: قالوا-٢

وإن كنا نقر للعادل بأنه شهید إلا أنه لیس كل شهید لا یصلى علیه ولا یغسل، وقد صح : قالوا-٣

أن المطعون والمبطون والغریق وغیرهم شهداء، وكل هؤلاء لا خلاف في أنهم یغسلون ویكفنون 

 .)٧(ویصلى علیهم

  .بأن المطعون والمبطون وغیرهم لم یقتلوا في معارك: یعترض علیه

                                                 
یْهِ بَابُ الْمُرَتَّثِّ وَالَّذِي یُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَیْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ وَالَّذِي یَرْجِعُ إِلَ البیهقي، كتاب الجنائز، : السنن الكبرى) (١

ابن حجر، : التلخیص الحبیر: إسناده صحیح، انظر: ؛ وقال ابن حجر)٤/٢٦(، ٦٨٢٢: سَیْفُهُ، حدیث رقم

)٢/٣٣٠.( 
  ).٢/٣٤(الشربیني، : مغني المحتاج: انظر) (٢
 ).٢/٣٩٨(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٣
  ).١٣/١٣٨(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٤
  ).٨/٥٣١(قدامة، ابن : المغني: انظر) (٥
  ).١٣/١٣٨(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٦
  ).١١/٣٤٨(ابن حزم، : المحلى بالآثار: انظر) (٧



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 87 

إن الأصل في كل مسلم أن یغسل ویكفن ویصلى علیه، إلا من خصه نص أو إجماع، : قالوا -٤

ولا یوجد نص ولا إجماع إلا فیمن قتله الكفار في المعترك ومات في مصرعه، فهؤلاء هم الذین أمر 

ألا یدفنوا، فبقي سائر الشهداء والموتى على حكم الإسلام في الغسل والتكفین  رسول االله 

  .)١(والصلاة

لا  حربهمفإن من قتله البغاة یختلف عمن قتله المشركون، خاصة وأن أهل البغي من المسلمین -٥

  .)٢(اتباعهم كما یكون لنا اتباع المشركین یل أنه لیس لناحرب المشركین، بدل تشبه

  

  : ب الخلافاسبأ

  : یرجع إلى عدة أسبابعند النظر في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن الخلاف 

اختلافهم في السبب الذي یرفع حكم الغسل عن الشهید، هل هو الشهادة مطلقًا أو الشهادة  -١

فمن رأى أن الشهادة مطلقًا هي السبب ذهب إلى عدم الغسل، ومن رأى  ؟على أیدي الكفار

  .)٣(أن الشهادة على ید الكفار هي السبب ذهب إلى غسل قتیل أهل العدل

 .اختلافهم في الحكمة من عدم غسل بعض الشهداء والصلاة علیهم -٢

 .عدم وجود نص صحیح صریح من القرآن أو السنة في المسألة -٣

 .تعارض الآثار الواردة عن الصحابة  -٤

  

  : الترجیح

قبل أن یقوم الباحث بترجیح أحد الأقوال الثلاثة، یود أن یقف أمام ما استنبطه العلماء من 

وقد ذكر العلماء عددًا من الحكم تقف وراء ترك الغسل والصلاة على بعض الشهداء، حكم 

  : المختلفة منها

ومشقةً، وذلك لكثرة أعداد الشهداء في المعركة، وربما تكون إن في غسل الشهداء حرجًا  -١

 .الجراح في أجسادهم فیزداد نزف الدم

 .غسلوا فلذلك لا یصلى علیهملأنهم لم ی -٢

 .یزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها لئلاّ   -٣

 .لأنهم أحیاء عند ربهم، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى -٤

                                                 
 ).١١/٣٤٩(المرجع السابق، : انظر) (١
 ). ١/٣٠٦(الشافعي، : الأم: انظر) (٢
  ).١/٢٤٠(ابن رشد، : بدایة المجتهد: انظر) (٣
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  .)١(هم عن الشفاعةئغناستلا  -٥

یلاحظ أن الحكم التي حاول بغض النظر عن الحكمة الأكثر رجحانًا، إلا أن الباحث و 

بدلیل أنهم اعتبروا  عض الشهداء، لیست كلها تشریفیة،العلماء استنباطها من وراء عدم غسل ب

أن ترك غسله من باب رفع الحرج والمشقة عن الأحیاء لكثرة الشهداء في المعارك، أو لصعوبة 

غسل الشهداء الذین تنزف جراحهم دمًا، وهذا الأمر یجعل الباحث في سعة من الأمر، فغسل 

ثالث الذي ینص الشهید والصلاة علیه لا ینقص من قدره أو أجره، لذا یرى الباحث أن القول ال

  : هو الراجح، للأسباب التالیة والصلاة علیهم على غسل شهداء أهل العدل وتكفینهم

إن الأصل المتفق علیه هو غسل الموتى، وترك الغسل یحتاج إلى دلیل صحیح صریح ولا  -١

 .یوجد في ترك غسل من قتل مظلومًا نصٌّ صحیحٌ صریحٌ 

 .س الأخذ ببعضها بأولى من البقیةإن الآثار الواردة عن الصحابة متعارضة، ولی -٢

 .)٢(إن حرب البغاة تختلف عن حرب المشركین، فلا عجب أن تختلف أحكام الشهداء -٣

  

  :التي أتلفوها أثناء القتال أهل العدللأنفس البغاة  ضمان

  :تحریر محل النزاع

 .)٣(اتفق العلماء على أنه لا یجب على أهل العدل ضمان ما أتلفوه من أنفس البغاة - 

  .واختلفوا في ضمان البغاة لما أتلفوه من أنفس أهل العدل - 

  : أقوال العلماء

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین

  ب علىـــه لا یجــإلى أن )٦(دــدیـالجول ـالقفي  والشافعي ،)٥(الكیةــوالم ،)٤(ب الحنفیةـــذه :القول الأول

                                                 
  ).٢/٥٠٤(المرداوي، : الإنصاف ؛)٢/٣٩٥(ابن قدامة، : المغني: انظر) (١

أن إطلاق وصف فئة باغیة أو عادلة أمر صعب أثناء المعركة أو بعد انتهائها بقلیل، لأن كل یضاف لذلك ) ٢(

طائفة ترى نفسها على حق، فلو اشتهر القول بأن من یقتل من أهل العدل لا یغسل ولا یصلى علیه، فلن یغسَّل 

 .تضییع لحق من حقوق المیت على إخوانه أحد، ولن یصلى على أحد، وفي هذا
المرداوي، : ؛ الإنصاف)١٩/٢١٠(النووي، : ؛ المجموع)٧/١٤١(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٣

  ).٦/١٦٥(البهوتي، : ؛ كشاف القناع)١٠/٣١٦(
ي، الموصل: ؛ الاختیار)٣/٣١٤(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٢٧(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٤

)٤/١٥٢.( 
  ).٨/٣٧٠(المواق، : ؛ التاج والإكلیل)١/٤٨٦(ابن عبد البر، : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (٥
 ).١٣/١٠٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٦
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  أفتیهم إذا تابوا : ، وكان الإمام محمد من الحنفیة یقولضمان ما أتلفوه من أنفس أثناء القتال البغاة 

  .)١(بالضمان، ولا أوجب علیهم ذلك، لأن سقوط المطالبة لا یسقط الضمان أمام االله

، وتذكره بعض كتب الشافعیة )٣(والشافعي في القدیم عنه )٢(ذهب أصبغ من المالكیة :القول الثاني

ه یجب على البغاة ضمان ما أتلفوه من إلى أن، )٥(وروایة عند الحنابلة )٤(على أنه قولٌ للشافعیة

أنفس أهل العدل، وأضاف الإمام أصبغ أنه یجوز للإمام أن یضع عنهم ما أتلفوه، لكن من حق 

  .)٦(ولي المقتول المطالبة بحقه في القصاص

  :أدلة الفریق الأول

بالقرآن،  بغاةالقائلون بعدم وجوب ضمان الأنفس على ال استدل أصحاب الفریق الأول

  :والمعقول الإجماع، والآثار،و 

  :الأدلة من القرآن /أولاً 

..وافقََاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أمَرِ اللَّه فَإنِ فَاءت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسطُ: قال تعالى-١
)٧(. 

ذلك ، ولم یذكر تبعة في دم ولا مال، فدل المتقاتلین بالإصلاح بینإن االله تعالى أمر  :وجه الدلالة

  .)٨(عنهم الضمان على سقوط

  : الأدلة من الإجماع /ثانیًا

  .)٩(حیث أجمعوا على عدم ضمان البغاة  استدلوا بإجماع الصحابة

  

                                                 
 ).٤/١٥٢(الموصلي، : ؛ الاختیار)١٠/١٢٨(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١
ب علماء الشافعیة كالإمام النووي للإمام مالك القول بأن البغاة ، ینس)٩/٢٠٢(علیش، : منح الجلیل: انظر) (٢

 ).١٩/٢١٠(النووي، : المجموع: انظر. یضمنون ما أتلفوه، ولم أجد هذا القول في كتب المالكیة
، وقال بعض أصحاب الشافعي إن الشافعي لا یرى القصاص )١٣/١٠٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٣

  ).١٩/٢١١(النووي، : المجموع: انظر.. واحدًا، وإنما القولان في الأموال والدیات على البغاة قولاً 
  ).٥/٤٠٣(النووي، : مغني المحتاج: انظر) (٤
؛ )١٠/١٧٥(المرداوي، : ؛ الفروع وتصحیح الفروع)٤/٥٧(ابن قدامة، : الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (٥

 ).١٠/٣١٧(المرداوي، : الإنصاف
  ).٩/٢٠٢(علیش، : منح الجلیل: انظر) (٦

 .٩من الآیة : سورة الحجرات (٧)
 ).٢١٠، ١٩/٢٠٩(النووي، : ؛ المجموع)١٣/١٠٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٨
النووي، : ؛ المجموع)١٣/١٠٦(الماوردي، : ؛ الحاوي الكبیر)٧/١٤١(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٩

)١٩/٢١١.(  
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  :الأدلة من الآثار/ ثالثاً

، قَالَ -١ مُتَوَافِرُونَ، فَأَجْمَعَ رَأْیُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ  هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ": عَنِ الزُّهْرِيِّ

  .)١("یُقَادُ، وَلاَ یُودَى مَا أُصِیبَ عَلَى تأَْوِیلِ الْقُرْآنِ إِلاَّ مَالٌ یُوجَدُ بِعَیْنِهِ 

یدل الأثر دلالة واضحة على أن الصحابة لم یقتصوا من البغاة، ولم یطلبوا منهم  :وجه الدلالة

  .دیات

  :اعترض الإمام ابن حزم علیه من وجهین

  .أنه منقطع لأن الزهري رحمه االله لم یدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة سنة :أحدهما

أنه لو صح لما كان هذا إلا رأیًا من بعض الصحابة لا نصًا ولا إجماعًا منهم، ولا حجة في  :الثاني

، وقد رأي بعضهم دون بعض، خاصة وأن تلك الفتنة قد وقعت وعدد كبیر من الصحابة قد ماتوا

  .)٢(بعضهم خلافه عن ثبت

إن إجماع الصحابة یؤخذ بمن بقي منهم، وإلا لما انعقد أي إجماع، لأن الصحابة بشر  :یرد علیه

  .وكانوا یموتون تباعًا

: حینما أراد أخذ الدیات ممن تاب من المرتدین الذین قتلوا المسلمین، قال له عمرأبا بكر  إن -٢

یْسَ لَهَا دیاتٌ، فتتابع الْقَوْم على مَا قَالَ فَإِن قَتْلاَنَا قَاتَلت فقتلت على أَمر االله، أجورها على االله، لَ "

 .)٣("عمر

 على قول عمر تتابع الصحابة، و )٤(إن أبا بكر سكت على قول عمر، ورجع عن قوله :وجه الدلالة

  . عمر

، قَالَ  -٣ ةَ وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ ، لَمَّا اسْتَخْلَفَ االلهُ أَبَا بَكْرٍ : عَنِ الزُّهْرِيِّ سْلاَمِ فَذَكَرَ الْقِصَّ عَنِ الإِْ

ــي بَعْــثِ خَالِــدِ بْــنِ الْوَلِیــدِ وَقِتَالِــهِ  ــالِ : قـَـالَ  ،فِ ــانَ طُلَیْحَــةُ شَــدِیدَ الْبَــأْسِ فِــي الْقِتَ فَقَتـَـلَ طُلَیْحَــةُ یَوْمَئـِـذٍ ، وَكَ

لَ ثـُمَّ أَسْـلَمَ وَأَهَـلَّ بِعُمْـرَةٍ ، عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ وَابْنَ أَقْرَمَ  فَرَكِـبَ یَسِـیرُ فِـي ، فَلَمَّا غَلَبَ الْحَقُّ طُلَیْحَةَ تَرَجَّ

                                                 
؛ )٥/٤٥٩(، ٢٧٩٦٣: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب الدیات، باب فیما یصاب في الفتن من الدماء، حدیث رقم) (١

باب الحكم في الأموال التي یصیبها الخرمیة والخوارج وأهل البغي من المحاربین لأهل الخلال، : ؛ السنة)٥/٤٥٩(

لا تباعة في : أهل البغي، باب من قالالبیهقي، كتاب قتال : ؛ السنن الكبرى)١/١٥١(، ١٢٤: الإسلام، حدیث رقم

، بألفاظ متقاربة، )٨/٣٠٣(، ١٦٧٢٣: وما فات من الأموال في قتال أهل البغي، حدیث رقم، الجراح والدماء

إرواء : ، انظر"وهى وقعة صفین، والزهرى لم یدرك الفتنة المشار إلیها: "وصحح الألباني إسناد السنن الكبرى وقال

  ).٨/١١٦(الألباني، : الغلیل
  ).١١/٣٤٥(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٢
  .سبق تخریجه) (٣
  ).٨/٥٣٢(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٣/١٠٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٤
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ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَكَّةَ فَقَضَى عُمْرَتَهُ، وَیُذْكَرُ عَـنْ عَطَـاءِ بْـنِ ، بِالْمَدِینَةِ  حَتَّى مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ  ،النَّاسِ آمِن�ا

  .)١(أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُ الْقِصَاص

  .إن الصدیق لم یطالب المرتدین حینما تابوا بضمان من قتلوه من المسلمین :وجه الدلالة

 :الأدلة من المعقول/ رابعًا

الحاكم المجتهد حینما یخطئ فیترتـب علـى بالباغي المتأول  ألحق الإمام ابن حزم رحمه االله -١

یكــون الضــمان علــى بیــت المــال ولــیس وإنمــا ، فإنــه لا یضــمن اجتهــاده الخــاطئ قتــل إنســان

 .)٢(، وكذلك الباغيعلیه

إن المجتهــــد تضــــمن الدولــــة عنــــه لأنــــه مــــن أهــــل الاجتهــــاد، وهــــو مــــأذون لــــه  :یعتــــرض علیــــه

 بالاجتهاد، بخلاف الباغي من الذي أذن له بالاجتهاد؟

 .)٣(الطاعةلهم عن العودة إلى  اإن في تضمین البغاة تنفیرً : قالوا -٢

العدل إن الأصل هو التسویة بین الفئتین المتقاتلتین، فكما أنه لا یجب على أهل : قالوا -٣

 .)٤(الضمان، فلا یجب على أهل البغي

جب شرعي، بینما یقوم أهل البغي بأمر منهي بأن أهل العدل إنما یقومون بوا :یعترض علیه

 .عنه

 .)٥(یعتبر سببًا كافیًا في إسقاط الضمان عند وجود المنعةإن للبغاة تأویلاً، والتأویل : قالوا -٤

 .)٦(أثناء الحرب فسقط الضمانإن الولایة بین الطرفین منقطعة : قالوا -٥

 لأنهم یعتقدون إباحة ما یفعلونه، كما  البغاة منولا التزام  ،الأحكام لا بد فیها من الالتزام إن -٦

 .)٧(نهم لیسوا تحت ولایته وقت البغيلأ هم تجاه الإماملا التزام منأنه 

                                                 
باب من قال في المرتدین یقتلون مسلما في القتال وهم البیهقي، كتاب قتال أهل البغي، : السنن الكبرى) (١

  .١٦٧٦٠: وا بدم، حدیث رقمثم تابوا لم یتبع، ممتنعون
  ).١١/٣٤٦(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٢
: ؛ الحاوي الكبیر)٩/٢٠٢(علیش، : ؛ منح الجلیل)٧/٤٧٣(ابن مفلح، : المبدع في شرح المقنع: انظر) (٣

  ).١٣/١٠٧(الماوردي، 
  ).١٢/١١(القرافي، : ؛ الذخیرة)١٠/١٢٨(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٤
  ).٨/٥٣٢(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٩/٢٠٨(النووي، : ؛ المجموع)٧/١٤١(الكاساني، : الصنائعبدائع : انظر) (٥
  ).٧/١٤١(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٦
 ).٣/٢٩٦(الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)١٠/١٢٨(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٧
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الطائفة التي إن كلاً من الفئتین ترى نفسها على حق، وترى الأخرى باغیة، فمن هي  -٧

 )١(ستضمن؟

إن االله تعالى لم یكلنا إلى رأي الطائفتین، لكن أمر من صح عنده بغي إحداهما  :یعترض علیه

بقتال الباغیة، ولو كان هذا القول صحیحًا لما كانت إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى، 

  .)٢(ولبطلت الآیة وهذا لا یجوز

في الدور، فكل طائفة یصح عندها أن  نقعمن الممكن أن  ویرى الباحث أننا بهذه الطریقة

أو محكمة  الأخرى هي الباغیة، لذلك لو كان الكلام بأن من حكمت علیه جمهرة العلماء الثقات

  .بأنه الباغي یكون باغیًا شرعًا، فإن الكلام یكون أكثر دقة العدل الإسلامیة

  :أدلة الفریق الثاني

القائلون بوجوب ضمان الأنفس على البغاة، بالقرآن والقیاس استدل أصحاب الفریق الثاني 

  :والمعقول

  :الأدلة من القرآن /أولاً 

..فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا : قال تعالى-١
 


)٣(.  

إن الآیة أمرت المسلمین أن یصلحوا بین الطائفتین بالعدل، ومن المحتمل أن یكون  :وجه الدلالة

  .)٤(أخذ الحق لبعض الناس من بعضالعدل هو 

  .)٥(..ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانًا  :قال تعالى-٢

  اغيــــاص، والبــــالم وهو القصـــاتل الظـــالق ول علىــت سلطانًا لولي المقتـإن الآیة جعل :وجه الدلالة

  .)٦(، فوجب أن یكون علیه السلطانظالم 

  

  

  

                                                 
  .للإمام سعید بن المسیب ، وهو دلیل ذكره ابن حزم)١١/٣٤٦(ابن حزم، : المحلى: انظر) (١
  .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة: انظر) (٢
  .٩من الآیة : سورة الحجرات) (٣
  ).١٩/٢١٠(النووي، : المجموع: انظر) (٤
 .٣٣من الآیة : سورة الإسراء) (٥
 ).٣٠، ١٢/٢٩(العمراني، : البیان في مذهب الشافعي: انظر) (٦
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  : الأدلة من القیاس /ثانیًا

قالوا كما أن البغاة یضمنون قبل أن تكون لهم المنعة والقوة، فكذلك یضمنون بعدها، كأهل -١

  .)١(الحرابة

ن لهم منعة وحدها، فقطاع الطریق والمحاربو عة سقوط الضمان لم یكن بالمن" :یعترض علیه

  .)٢("وملزمون بالضمان، وإنما سقط عنهم بالتأویل مع المنعة

القیاس على قطاع الطریق، فكما أن قطاع الطریق یضمنون لأنهم أتلفوا بغیر حق، وكذلك -٢

  .)٣(البغاة فهم أیضًا أتلفوا بغیر حق

بأن تأویل البغاة مقبول، وقطاع الطریق لا تأویل لهم، وإن كان فتأویلهم مقطوع  :یعترض علیه

  .بفساده

القیاس على الإتلاف في غیر القتال، فكما أن الباغي یضمن ما أتلفه من النفوس في غیر  -٣

  .)٤(حال الحرب، فكذلك یضمن ما أتلفه أثناء القتال، والمشترك بینهما هو العدوان

آحاد البغاة، فكما أن الضمان یجب على آحاد البغاة حینما یخرجون على الإمام، القیاس على -٤

  .)٥(والعلة المشتركة هي البغي فإنه یجب على جماعتهم

ة، لا یتعامل معهم معاملة البغـاة، وذلـك لأنـه قوة ومنع لیس لهمإن آحاد البغاة الذین  :یعترض علیه

، )٦(سـقوط ضـمان مـا أتلفـوه، أفضـى إلـى إتـلاف أمـوال النـاسلو أُثْبِت للعدد الیسیر حكم البغـاة، فـي 

، ویضــــاف أیضًــــا بــــأن الدولــــة بحاجـــــة إلــــى تــــألیف العــــدد الكبیــــر بخــــلاف الأفـــــراد وكــــذلك نفوســــهم

  .)٧(المعدودین

قالوا كما یجب على البغاة ضمان المال، وجب علیهم ف ،مالعلى ضمان ال قیاس ضمان الأنفس-٥

  .)٨(ضمان الأنفس

  .كالاختلاف في ضمان الأنفسمختلف فیه بین الفقهاء،  مالبأن ضمان ال :یعترض علیه

  

                                                 
  .)١٣/١٠٦(، الماوردي: الحاوي الكبیر: انظر) (١
 .٤٠١سلقیني، ص: قتال الفتنة: انظر) (٢
  ).٤/٥٧(ابن قدامة، : الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (٣
 ).٨/٥٣٢(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٩/٢٠٨(النووي، : المجموع: انظر) (٤
  ).١٩/٢١٠(النووي، : المجموع: انظر) (٥
  ).١٠/٣١٢(المرداوي، : الراجح من الخلاف؛ الإنصاف في معرفة )٨/٥٢٤(ابن قدامة، : المغني) (٦
 ).١١٣/ ١٣(الماوردي، : الحاوي الكبیر) (٧
  .)١٠/١٧٥(المرداوي، : الفروع وتصحیح الفروع: انظر) (٨
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  : الأدلة من المعقول /ثالثاً

 .)١( ا كالجنایاتمضمونً  یكون عنه نتجما  حرمًا على البغاة، فإنلما كان القتال م -١

شرعًا، لذلك لم یلحق بهم  محرمًابأن البغاة متأولون، وهم لا یرون أن ما یقومون به  :یعترض علیه

 . )٢(بعض العلماء الإثم كابن حزم، بل اعتبرهم مأجورین أجرًا واحدًا لاجتهادهم

 .)٣(القود على البغاة تغلیظًا علیهم، لأنهم بغاةیجب إنه  -٢

إن التغلیظ قد یؤدي إلى تنفیر البغاة، وتشجیعهم على عدم العودة إلى حضن  :یعترض علیه

  .الدولة

  : ب الخلافاسبأ

  :رجع للأسباب التالیةیالخلاف بین الفریقین ة الفریقین، یرى الباحث أن بعد التأمل في أدل

 .اختلافهم في تأویل ظواهر النصوص القرآنیة -١

 .اختلافهم في تقدیر المصالح والمفاسد المترتبة على تضمین البغاة -٢

أثناء بغیهم أم أنها تزول بمجرد  ى البغاةاختلافهم في بقاء سلطة ولي الأمر الإلزامیة عل -٣

 .البغي

هم وأسقط عنهم رَ ذَ اختلاف نظرتهم للبغاة، فمن نظر إلیهم أنهم اجتهدوا وكان لهم تأویل عَ  -٤

 .الضمان، ومن نظر إلیهم أنهم مجرمون أوجب علیهم الضمان

  .اختلافهم في صحة الآثار الواردة عن الصحابة -٥

  :الترجیح

یرى الباحث أن القول الأول الذي ینص على عدم وجوب بعد النظر في أدلة الفریقین، 

  : ضمان البغاة الأنفس التي أتلفوها هو الراجح، للأسباب التالیة

قتال البغاة أخذناها من أفعال الصحابة، وقد ثبت أن الصحابة أسقطوا  إن أحكام -١

 .الأنفس والأموال التي أتلفت

                                                 
  ).١٣/١٠٦(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (١
  ).١١/٣٣٣(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٢
  ).١٠/١٧٥(المرداوي، : الفروع وتصحیح الفروع: انظر) (٣
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للبغاة، فالبغاة قد یكون دافعهم الحرص إن إلحاق البغاة بغیرهم كقطاع الطریق فیه ظلم  -٢

لب أموال الناس على إعلاء كلمة الدین، بخلاف قطاع الطریق الذین یریدون س

  .وتخویفهم بالباطل، وللبواعث والنوایا اعتبار في الشریعة

فالمقصد الأهم من وراء إن البغاة مسلمون تحرص الدولة على أن یعودوا لحضنها،  -٣

وقد یكون الحكم بضمانهم سببًا من أسباب حضن الدولة، قتالهم هو إرجاعهم إلى 

 .إصرارهم على بغیهم

إن البغاة یرون أنفسهم أثناء القتال هم أهل الحق، فتأویلهم یعتبر سببًا من أسباب  -٤

 .تخفیف العقوبة عنهم، ومن ذلك إسقاط الضمان

الذي ینص على أن الدولة هي التي تضمن في  )١(ویرى الباحث أن قول الإمام ابن حزم

، وذلك حتى لا تضیع دماء القتلى خاصة في حالة المصالحة المجتمعیةهذه الحالة قول له وجاهته 

أَلاَ إِنَّكُمْ یَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ": عوائلهم من بعدهم حیاة كریمة، وقد استدل بقوله ل توفرهدرًا، وحتى ت

أَنْ : تِیلَ مِنْ هُذَیْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِیلٌ، فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیَرَتیَْنِ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَ 

  .)٢("یَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ یَقْتُلُوا

  

   :وقوع عدد من القتلى من البغاة: يالثان ثرالأ 

أثناء المعركة  )٣(العدل إذا قتلوا أحدًا من البغاة اتفق العلماء على أنه لا ضمان على أهل

 غسل: ، ومن المسائل المترتبة على وقوع قتلى في صفوف البغاة)٤(مأمور به شرعًا لأنه قتال

  .الباغي القتیل والصلاة علیه

  

  

                                                 
 ). ١١/٣٤٧(ابن حزم، : المحلى: انظر: انظر) (١
، وصححه ٨١١، ص ٤٥٠٤: كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، حدیث رقمسنن أبي داود، ) (٢

، ١٤٠٦: الألباني؛ سنن الترمذي، أبواب الدیات، باب ما جاء في حكم ولي القتیل في القصاص والعفو، حدیث رقم

  .حدیث حسن صحیح، وصححه الألباني: ما من حدیث أبي شریح الكعبي، وقال الترمذي، وكلاه٣٣٢، ٣٣١ص 
ومما ذكره علماء الحنفیة أنه لو وجد رجل من أهل العدل في صف أهل البغي لحظة القتال لسبب ما فقتل فلا ) (٣

 ).  ١٠/١٣٢(السرخسي، : المبسوط: انظر. دیة له، كما لو وجد مسلم في صف أهل الحرب
البهوتي، : ؛ كشاف القناع)١٠/٣١٦(المرداوي، : ؛ الإنصاف)٧/١٤١(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٤

 ).١٩/٢١٠(النووي، : ؛ المجموع)٦/١٦٥(
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  :تغسیل قتیل البغاة والصلاة علیه

علیــه؟ أم لا من یقتــل مــن البغــاة فــي أرض المعركــة، هــل یغســل ویصــلى ختلــف العلمــاء فــیا

  : على ثلاثة أقوال ؟یغسل  ولا یصلى علیه

  :تحریر محل النزاع

  .)١(أجمع العلماء على وجوب غسل المیت المسلم إلا من استثني بنص أو إجماع -١

  یصلى علیه أم لا؟ یغسل و  واختلفوا في قتیل البغاة هل -٢

  :أقوال الفقهاء

   :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، هي

ـــة :القـــول الأول ـــیهم، ولكـــنهم  )٣(المالكیـــةالقرافـــي مـــن و  )٢(ذهـــب الحنفی ـــى أن البغـــاة لا یصـــلى عل إل

  .ذى عنهم، لأن هذا من شیمة الموتىویدفنون لإماطة الأ )٤(یغسلون

  إلى أن البغاة یغسلون ویكفنون ویصلى  )٧(والحنابلة، )٦(الشافعیة، )٥(ذهب المالكیة :القول الثاني

، )٨(علــیهم، لكــن نــص المالكیــة علــى أنــه یكــره للإمــام وأهــل الفضــل أن یصــلوا علــیهم مــن بــاب الــردع

تـرك الصـلاة علـى أحـد، إلا علـى قاتـل   لـم ینقـل أن النبـيمستدلین بأنه وخالفهم في ذلك الحنابلة 

  .)٩(جمیعال ي علىفالأصل في الإمام أن یصل ،نفسه والغال

ذهـب بعـض الأحنـاف مـنهم الحسـن بـن زیـاد ونسـب هـذا القـول لكبـار مشـایخ الحنفیـة  :القول الثالـث

غســل ولا فــإن بقیــت للبغــاة جماعــة تقاتــل فــلا یإلــى التفریــق بــین وجــود فئــة للبغــاة أو عــدم وجــود فئــة، 

                                                 
  ). ٢٤/٢٤٦(ابن عبد البر، : التمهید: انظر) (١
الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع)٣/٣١٤(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٢

  ).١/١١٢(الزبیدي، : ؛ الجوهرة النیرة)٧/١٤٢(
وقتلاهم : "، ولا مانع من أن یصلي البغاة على بعضهم، وعبارة الكتاب)١٢/١٢(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٣

 ."یتركون إن صلى علیهم منهم أحد وإلا دفنوا بغیر صلاة
الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر. لون ولا یصلى علیهمذهب بعض الأحناف ومنهم أبو یوسف إلى أنهم لا یغس) (٤

بِیدي، : ؛ الجوهرة النیرة)١/٢٤٩(   ).١/١١٢(الزَّ
 ).١/٥١٣(علیش، : ؛ منح الجلیل)٣/٥٦(المواق، : التاج والإكلیل: انظر) (٥
 ).٥/٢٦٧(النووي، : ؛ المجموع شرح المهذب)١٣/١٣٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٦
 ).٢/٤١٧(ابن قدامة، : المغني :انظر) (٧
  ).١/٥١٣(علیش، : ؛ منح الجلیل)٣/٥٥،٥٦(المواق، : التاج والإكلیل: انظر) (٨
  ).٢/٤١٧(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٩
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قتیلهم، وإذا لم تبق لهم جماعة فلا بأس أن یقوم العادل بتغسـیل قریبـه البـاغي والصـلاة  ىیصلى عل

  .)١(علیه

  :أدلة الفریق الأول

والإجمــاع، القــائلون بــأن قتیــل البغــاة لا یصــلى علیــه، بعــدد مــن الأدلــة مــن القــرآن،  اســتدل

  :والآثار، والمعقول، والقیاس

  : الأدلة من القرآن/ أولاً 

  . )٢ (وصلِّ علَيهِم إن صلَاتَك سكَن لَهم: قال تعالى-

 بالصـلاة علـى المسـلمین، لأن فـي الصـلاة علـى المیـت دعـاءً   إن الآیـة تـأمر النبـي :وجه الدلالة

  .)٣(، وقد منعنا الشرع الحنیف من الدعاء والاستغفار للبغاةاواستغفارً 

  .بأنه لا یوجد نص یمنع من الصلاة على البغاة أو الاستغفار لهم :یعترض علیه

  : الأدلة من الإجماع/ ثانیًا

لـم یصـل علــى البغـاة، وكــان ذلـك بمحضـر مــن الصـحابة، ولــم  إن علـي بــن أبـي طالــب : قـالوا -

  .)٤(یعترض أحد منهم فكان إجماعًا

ثــلاث  لأن الأمــة منقسـمة إلـى إمكانیــة حصـول الإجمـاع متعــذر فـي ذلـك الوقـت،إن : تـرض علیـهیع

المـــذكور لـــم ینقـــل بســـند الإجمـــاع ة معتزلـــة للقتـــال، كمـــا أن جماعـــمتقـــاتلتین، و  جمـــاعتین جماعـــات،

   .حتى یصبح مقبولاً ل متص

  : الأدلة من القیاس/ ثالثاً

قاسوا الباغي على المحارب، فكما أن المحـارب یقتـل بعـد صـلبه ویتـرك علـى الخشـبة عقوبـة لـه  -١

 .)٥(غیره، فكذلك الباغي لأنهما ساعیان بالفسادوزجرًا ل

ــه إن صــلب المحــارب وتركــه علــى الخشــبة منصــوص علیــه فــي آیــة الحرابــة بخــلاف  :یعتــرض علی

  .الباغي، فلا یشرع صلبه

                                                 
الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)٢/١٨٥(ابن مازة، : ؛ المحیط البرهاني)١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر)  (١

)١/٢٥٠.(  
  .١٠٣من الآیة : التوبةسورة ) (٢
 ).١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٣
  ).١/٩٨(الموصلي، : ؛ الاختیار)٢٤٨/ ١(السمرقندي، : تحفة الفقهاء: انظر) (٤
  ).١/٢٥٠(الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)١/٣١٢(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٥
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قاســوا مــن یقتــل مــن البغــاة علــى مــن یقتــل مــن أهــل العــدل، فكمــا أن أهــل العــدل لا یغســلون فــلا  -٢

  .)١(ینقل لنا غسل أهل الجمل وصفین من الجانبینیغسل الباغي، بدلیل أنه لم 

مـــن بـــاب  -عنـــد بعـــض الفقهـــاء–بأنـــه قیـــاس مـــع الفـــارق، فأهـــل العـــدل لا یغســـلون  :یعتـــرض علیـــه

إلحاقهم بشهداء معركة الكفار كما مر في البحث، فهو عند هذا الفریق من العلماء مـن بـاب التقـدیر 

  .والتكریم بخلاف أهل البغي

  : الأدلة من الآثار/ رابعًا

فقد  ،)٢(بأنه لم یصلِّ على قتلى النهروان وغیرهم من البغاة الذین خرجوا علیه روي عن علي - 

مَنْ هَؤلاَُءِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَكُفَّارٌ : قَالُوا، الْحَرُورِیَّةَ  لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ": جاء في مصنف الشیباني

وا: "هُمْ؟ قَالَ  إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِیلاً، وَهَؤلاَُءِ : "فَمُنَافِقُونَ؟ قَالَ : قِیلَ " مِنَ الْكُفْرِ فَرُّ

  .)٣("فَعَمُوا فِیهَا وَصُمُّوا، قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ : "فَمَا هُمْ؟ قَالَ : یلَ قِ " یَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِیرًا

ــة وقــد أشــار إلــى العلــة وهــي  ا لغیــرهم،إهانــة لهــم لیكــون زجــرً  إن علــي لــم یصــل علــیهم :وجــه الدلال

  .)٤(وعلي هو القدوة في هذا الباب البغي،

   :من وجهین یعترض علیه

  .الأثر المذكور لم یرد فیه أن علیًا لم یصلّ على الحروریة بأن :الوجه الأول

لظـروف حالـت دون لصـلاة علـیهم فیحمـل علـى أن اتـرك ا  االإمام علیً لو ثبت أن  :الوجه الثاني

  .، والصلاة علیهمغسلهم، وتكفینهم

  : الأدلة من المعقول/ خامسًا

أهـل البغـي ، والعـادل ممنـوع مـن مـوالاة تهممـوالامـن القیام بغسلهم والصلاة علـیهم نـوع إن : قالوا-١

 .)٥(حیاة الباغي فكذلك بعد وفاتهأثناء 

إن الصلاة على الباغي لیست نصرة وموالاة له، لأنه قتیل ولا صلة له بالأحیاء، ولا  :یعترض علیه

  .)٦(تأثیر لهذا الفعل في تقویة البغاة، وإنما غسله وتكفینه هو قیام بالواجب الإسلامي تجاهه

                                                 
  ).٢/٣٩٨(ابن قدامة، : المغني: انظر) (١
الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)٢٤٨/ ١(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط :انظر) (٢

)١/٢٥٠.(  
 ). ١٠/١٥٠(، ١٨٦٥٦: مصنف عبد الرازق الصنعاني، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الحروریة، حدیث رقم) (٣
  ).١/٢٥٠(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٤
  ).١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٥
  .١٣٤سعید، ص : البغاة وأحكامهم في الشریعة الإسلامیة: انظر) (٦
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، وزجــرًا لــه لنفســه محاربًــا للمســلمین فــلا یغســل ولا یصــلى علیــه عقوبــة ظــالم وهــو لتِــإن البــاغي قُ -٢

 .)١(لغیره

  :یعترض علیه من وجهین

العقوبـات تسـقط بـالموت لـذلك فإن العقوبة إنما تتوجه لمن یألم بها، والمیت لا یتألم، و  :الوجه الأول

  .)٢(كالحدود

إن عقوبة المیت لو جازت، لجاز أن یصلب أو یحلـق شـعره أو یشـوه جسـده، وهـذا لا  :الوجه الثاني

  .)٣(یجوز

  .یعاقب بها الحي منهم :فإن قیل

 أهــل العـــدلقــد یــرى بعــض البغــاة أن تــرك  لا یجــوز أن یعاقــب أحــد بــذنب غیـــره، بــل :أجیــب عنــه

  .)٤(للصلاة علیهم قربة یتقربون بها إلى االله

وطلــب رحمــة وشــفاعة للمیــت، والبغــاة لا یســتحقونها، لأنهــم یســعون فــي إن الصــلاة هــي دعــاء -٣

  .)٦(،)٥(ذَلك لَهم خزي في الدنْيا: قطاع الطریق الذین قال االله في حقهمك همالأرض بالفساد، فمثل

إن البغاة لهم تأویـل، وبعضـهم یكـون قـد خـرج ظانًـا تحقیـق مصـلحة شـرعیة، بخـلاف  :یعترض علیه

  .المحاربین

  .)٧(لا یصلى على الباغي إهانة له على جرمه الذي ارتكبه: قالوا-٤

ــه بأنــه لا یجــوز الاســتهانة بمخلــوق فــي إضــاعة حقــوق الخــالق، فــالمخطئ لــه حقــوق  :یعتــرض علی

  .)٨(ولعقوبته حدود وضعها االله سبحانه وتعالى

  

  : أدلة الفریق الثاني

تغســیل قتیــل البغـــاة والصــلاة علیــه، بعــدد مـــن قــولهم باســتدل أصــحاب الفریــق الثــاني علـــى   

  :الأدلة من السنة، والقیاس، والمعقول

                                                 
  ).١/٢٥٠(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (١
  ).١٣/١٣٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٢
  .١٣٣سعید، ص : البغاة وأحكامهم في الشریعة الإسلامیة: انظر) (٣
  ).١٣/١٣٧(ماوردي، ال: الحاوي الكبیر: انظر) (٤
  .٣٣من الآیة : سورة المائدة) (٥
  ).١/٩٨(الموصلي، : ، الاختیار)٢/١٨٤(ابن مازة، : المحیط البرهاني: انظر) (٦
 ).١/٢٤٩(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٧
  ).١٣/١٣٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٨



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 100 

  : الأدلة من السنة/ أولاً 

 .)١("صلوا على كل برٍّ وفاجر: "قوله -١

 .)٢("صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ : "قوله -٢

  .)٣("فُرِضَ على أُمّتي غُسْلُ موتاها والصلاةُ علیها: "قول النبي -٣

ــة مــن الأحادیــث یــأمر أمتــه أن یصــلوا علــى كــل مســلم ســواء كــان بــرًا أو  إن النبــي  :وجــه الدلال

  .فاجرًا، والبغاة مسلمون بنص آیة البغي

  : من وجهین یعترض على الأحادیث السابقة

 .إن كل الأحادیث المذكورة ضعیفة، أو لم تثبت كما سبق ذكره  . أ

  .إن هذه الأحادیث عامة خصصتها الآثار الواردة عن الصحابة  . ب

خَـرَجَ إلـَى قُبَــاءَ، فَاسْـتَقْبَلَهُ رَهْـطٌ مِـنْ الأَْنْصَـارِ، یَحْمِلـُونَ جِنَـازَةً عَلَــى  أَنَّ النَّبِـيَّ : عَـنْ أَبـِي شُـمَیْلَةَ -٤

: هُ؟ قـَالُواأَكَـانَ یَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَـهَ إلاَّ اللَّـ: قـَالَ .. مَمْلـُوكٌ لآِلِ فـُلاَنٍ : مَـا هَـذَا؟ قـَالُوا: بَابٍ، فَقَالَ النَّبِـيُّ 

ــالُوا: نَعَــمْ، وَلَكِنَّــهُ كَــانَ وَكَــانَ، فَقَــالَ  ــالَ لَهُــمْ : أَكَــانَ یُصَــلِّي؟ قَ ــدَعُ،  فَقَ ــهِ، : قَــدْ كَــانَ یُصَــلِّي وَیَ ارْجِعُــوا بِ

لُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَصَلُّوا عَلَیْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ كَادَتْ الْ    .)٤("مَلاَئِكَةُ تَحُولُ بَیْنِي وَبَیْنَهُ فَغَسِّ

ة أحیانًـا، أذن للصـحابة بالصـلاة علـى المملـوك، مـع أنـه كـان یـدع الصـلا إن النبي  :وجه الدلالة

  .وكان له عدد من الذنوب، وكذلك البغاة فهم على الرغم من ذنبهم یصلى علیهم

  : ض علیه من وجهینیعتر 

وهـذا مـتن منكـر جـدّاً، عنـدي شـبه موضـوع، بإسـناد ": إن الحدیث ضعیف، قال عنه الألبـاني: الأول

  .، كما هو مذكور في الحاشیة"مظلم

  .إن الذنوب التي فعلها المملوك المذكورة في الحدیث لا علاقة لها بقتل ومحاربة المسلمین: الثاني

                                                 
الجوزي، كتاب الصلاة، أحادیث في المسجد، حدیث في الصلاة خلف ابن : العلل المتناهیة في الأسانید الواهیة) (١

هذه الأحادیث : ، من حدیث ابن عمر، وذكره ابن الجوزي بعدة أسانید، قال عنها٧١٢: كل بر وفاجر، حدیث رقم

  ).٤٢٦- ١/٤٢١(كلها لا تصح، 
، ١٧٦١: ، حدیث رقمیهباب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة علسنن الدارقطني، كتاب العیدین، باب ) (٢

 ).١/٥٠٩(، وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته، )٢/٤٠١(
الماوردي، : لم أعثر على هذا الحدیث في كتب السنة المعروفة، وقد استدل بهذا الحدیث صاحب الحاوي الكبیر) (٣

  .، وغیره)١٣/١٣٧(الماوردي، 
وهذا متن منكر جدّاً، عندي شبه : "دیث في المغني، وقال الألباني عن الح)٢/٤١٧(ابن قدامة، : المغني) (٤

 ).١٣/٧٥(الألباني، : سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها" موضوع، بإسناد مظلم
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  : الأدلة من القیاس/ ثانیًا

یقتل في حد الزنا أو في القصاص، فكما أنه یصلى علیهمـا، فیصـلى علـى  قیاس الباغي على من-

  .)١(الباغي بل هو أحق بالصلاة منهما، لأن الزاني فاسق، والباغي متردد الحال بین فسق وعدالة

  : الأدلة من المعقول/ ثالثاً

علیـه حكـم ن الباغي مسـلم، ولا یخرجـه مـن الإسـلام حـدث أحدثـه أو جـرم أجرمـه، فیجـري إ: قالوا-١

  .)٢(حتى وإن أخطأ -من غسله والصلاة علیه  –الإسلام 

مســـلمون لـــم یثبـــت لهـــم حكـــم الشـــهادة، فیغســـلون، ویصـــلى علـــیهم، كغیـــرهم مـــن إن البغـــاة : قـــالوا-٢

 .)٣(المسلمین

ولكـن هـل یصـلى علـى كـل  بأننـا نتفـق معكـم بـأن البغـاة مسـلمون، :یمكن أن یعترض علـى الـدلیلین

الصـــلاة علـــى بعـــض المســـلمین كالمـــدین مـــثلاً، فقـــد روى البخـــاري فـــي  فقـــد تـــرك النبـــي  ؟مســـلم

هَلْ : "كَانَ یُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فَیَسْأَلُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ : صحیحه

ـا " صَـلُّوا عَلَـى صَـاحِبِكُمْ : "هُ تـَرَكَ وَفـَاءً صَـلَّى، وَإِلاَّ قـَالَ لِلْمُسْـلِمِینَ فَإِنْ حُـدِّثَ أَنَّـ" تَرَكَ لِدَیْنِهِ فَضْلاً؟ فَلَمَّ

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِینَ فَتَرَكَ دَیْنًا فَعَلَيَّ : "فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ الفُتُوحَ، قَالَ 

  .)٤("ؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثتَِهِ قَضَا

  : أدلة الفریق الثالث

استدل أصحاب الفریق الثالث القائلون بالتفریق بین أن یكون للبغاة فئة، وألا یكون لهم فئة، 

  : بالمعقول

یصل  نه یجوز قتلهم في هذه الحال، فلاإنه لا یجوز أن یصلى علیهم إذا كانت لهم فئة لأ: قالوا-١

  .)٥(علیهم كالكفار

القاتل في المحاربة یقتلون ویصلى علیهم، فلماذا و بأن الزاني المحصن والمقتص منه  :هیعترض علی

  .)٦(؟استثنیتم من یقتل من البغاة

  

                                                 
  .)١٣/١٣٧(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (١
  ).٦/٢٢٨(الزركشي، : ؛ شرح الزركشي)١/٥١٣(علیش، : منح الجلیل: انظر) (٢
  ).٨/٥٣٥(ابن قدامة،  :المغني: انظر) (٣
، ٥٣٧١: ، حدیث رقم"مَنْ تَرَكَ كَلا� أَوْ ضَیَاعًا فَإِلَيَّ : "بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صحیح البخاري، كتاب النفقات، ) (٤

)٧/٦٧.( 
  ).٨/٥٣٥(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٥
 .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة: انظر) (٦
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 .)١(بحق القرابة اقیامً  لقریبه الباغي إذا لم یكن له فئة عادلي تغسیل الإن ف: قالوا-٢

قتلوا أثناء القتال كانوا من جملة أهل البغي، ولكن إذا وضعت الحرب إن أهل البغي إذا : قالوا-٣

 .)٢(أوزارها فیكونون بذلك قد تركوا البغي

إن قتلى البغاة لا یكونون قد تركوا البغي، فهم قد قتلوا أثناء القتال قبل أن تضع  :یعترض علیه

  .الباقون الأحیاء الحرب أوزارها، ومن ترك القتال هم

  : سبب الخلاف

  :عند التأمل في أقوال الفقهاء، یجد الباحث أن سبب اختلافهم یرجع إلى عدة أمور هي

علـي الـواردة عـن تعارض عموم الأحادیث مع بعض الآثار الواردة عن  الصحابة وخاصـة  -١

.  

اختلافهم في الحكمة من وراء الصلاة على المیت، فمن رأى أنها نصرة للبغاة منعها، ومـن  -٢

 .اهجاز رها نصرة ألم ی

 .اختلافهم في جواز العقوبة للمیت -٣

  . للمقتول من البغاة جواز دعاء أهل العدل واستغفارهماختلافهم في  -٤

  : الترجیح

البغــاة  أن القــول الثــاني الــذي یــنص علــى أنّ ، یــرى الباحــث قــوال الثلاثــةبعــد النظــر فــي أدلــة الأ

  : هو الراجح، وذلك للأسباب التالیة یهمیصلى علو  یغسلون

التي استند إلیها الحنفیة لا یوجد فیها حـدیث صـریح فـي الدلالـة علـى عـدم غسـل  إن الأدلة -١

 .البغاة، وكل ما استندوا إلیه هو أدلة عقلیة مردود علیها

إن الهدف من قتال البغاة هو ردهم إلـى الطاعـة، وكسـر حركـة البغـي، وعـدم الصـلاة علـى  -٢

ــارًا نفســیة فــي نفــوس ، بــل قــد ممــا یزیــد مــن تعقیــد الأزمــة قــتلاهم سیشــحن النفــوس یبقــي آث

، كمـا أن عـدم الصـلاة علـى لحقـد والانتقـام مـن النظـام الحـاكمأقاربهم وأهلیهم، مما یدفعهم ل

قد یؤدي إلى نتائج عكسیة في نفوسهم حیث یتعـاملون أن عـدم الصـلاة علـیهم دلیـل القتلى 

حكام الشرعیة، ولا لأاعلى قربهم من االله أكثر، وأن من یقاتلونهم إنما هم كفار لا یلتزمون ب

 .یعطون للمیت كرامة ولا حقًا

 .یبقي له حقوقًا على أمته حتى وإن قاتلهم وإسلامه، مسلمإن الباغي  -٣

                                                 
  ).١٠/١٣١(سي، السرخ: المبسوط: انظر) (١
  ).١/٢٥٠(الزیلعي والشلبي، : تبیین الحقائق وحاشیة الشلبي: انظر) (٢
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بعض ویرى الباحث الأخذ بما ورد عن المالكیة من استثناء أهل الفضل من الصلاة علیهم في 

هؤلاء البغاة إلى قدوات للأجیال حینما یرون أهل الفضل  تحولالحالات، كأن یخشى من أن ی

قاتل نفسه، : بعض الناس منهمالصلاة على  یصلون علیهم، ویكون هذا قیاسًا على ترك النبي 

، وكان یقول )١("بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ  أُتِيَ النَّبِيُّ :"فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ 

إذا جيء بمدین میت لم یترك وفاءً لدینه، وفعله  )٢("صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم: "بدایة الأمر لأصحابهفي 

، وإذا رأى أهل الفضل المصلحة في صلاتهم كأن تساهم )٣(هذا من باب زجر الناس ألا یفعلوا مثله

  .البغاةصلاتهم في رد البغاة إلى الحق جاز لهم أن یصلوا على 

  

  :جرح عدد من أهل العدل: الثالث الأثر

هو نفسه یتكرر  في ضمان البغاة لما أتلفوه من أنفس أهل العدل هذكر سبق الخلاف الذي 

  .أنه لا یجب على البغاة ضمان ما أتلفوه من جراحات في أهل العدلالباحث جح قد ر ، و هنا

  

  :جرح عدد من أهل البغي: الرابع ثرالأ 

إلى حرمة الإجهاز على  )٦(والحنابلة )٥(والشافعیة )٤(العلماء من المالكیةذهب جمهور 

جریح البغاة، وذهب الحنفیة إلى التفریق بین بقاء فئة للبغاة وعدم بقائها، فإذا بقیت لهم فئة جاز 

الإجهاز على الجریح لأن في انضمامه لهم قوة لهم، وفي قتله كسر لشوكة أصحابه، وإذا لم تبق 

  .)٧(الإجهاز علیه فئة حرم

  .خلال البحث، وفیها نفس الأدلة ستمروهذه المسألة قریبة من مسألة قتل الأسرى التي 

  

  

                                                 
  ).٢/٦٧٢(، ٩٧٨: باب ترك الصلاة على القاتل نفسَه، حدیث رقمصحیح مسلم، كتاب الكسوف، ) (١
، من حدیث ٢٢٨٩: بَابُ إِنْ أَحَالَ دَیْنَ المَیِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ، حدیث رقمصحیح البخاري، كتاب الحوالات، ) (٢

   ). ٣/٩٤(سلمة بن الأكوع، 
  ).٧/٤٧(النووي، : شرح النووي: انظر) (٣
 ).٣/٤(ابن الحاج، : ؛ المدخل)١/٤٨٦(ابن عبد البر، : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (٤
: ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي)١٧/١٤٢(الجویني، : ؛ نهایة المطلب)٣/٢٥٠(، الشیرازي: المهذب: انظر) (٥

 ).١٢/٢٣(العمراني، 
 .  ٦١٤المقدسي، ص : ؛ العدة شرح العمدة)٨/٥٢٨(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٦
  ).٣/٣١٣(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٢٦(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٧
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  :المطلب الخامس

  المترتبة على قتال الخوارجالآثار الجنائیة تسویة 

  

مام وینتهي القتال بانتصار الإ ،وتشتعل الحربعلى الإمام العدل  الخوارجخرج یحینما 

  :ثار منهاهذا القتال عدد من الآترتب على فی، وجماعته

  .وقوع عدد من القتلى في صفوف أهل العدل -١

 .خوارجوقوع عدد من القتلى من ال -٢

 .جرح عدد من أهل العدل -٣

 .جرح عدد من الخوارج -٤

سبق في تعریف الخوارج أن ذكر الباحث اختلاف العلماء في تحدیدهم ونشأتهم، وهذا وقد 

ساء بعض ارج من أكثر المصطلحات التي أمصطلح الخو قتالهم، فالاختلاف انعكس على أحكام 

لدیها شيء من  الخوارج فرقةٌ خاصة وأن ، یقذف خصومه بهكل فریق صار استخدامها، ف المسلمین

كن لهم مؤلفات موفورة تمكن الباحثین من معرفة آرائهم من خلالها، وإنما یالغموض، وذلك لأنه لم 

لانشغالهم ، ولعل سبب قلة مؤلفاتهم یرجع نهم ولیس منهم أنفسهمأقوالهم من نقل الناس ع تعرف

  .)١(بالثورات والمعارك، أو بسبب حرق كتبهم

ویرجع الإمام ابن حزم سبب ت فرقهم، وقد كان الخوارج كثیري التفرق والاختلاف ولذلك كثر 

نازلة  بعضهم یكفر بعضًا عند أقل كانف سلاف الخوارج كانوا أعرابًا،أكثرة فرق الخوارج إلى أن 

 ،)٣(فأقل ما قیل أنهم أربعة فرق تفرع عنها فرق أصغر مواختلف العلماء في عدده، )٢(تنزل بهم

  .)٥(ن فرقةیخمس وعشر  إلى )٤(الملَطي أوصلهم الإمامو 

                                                 
: ؛ الخوارج تاریخهم، وآراؤهم الاعتقادیة وموقف الإسلام منها)١٣/٤٩(ابن تیمیة، : الفتاوىمجموع : انظر) (١

  .د، هـ من المقدمة: العواجي، ص
  ).٤/١٢١(ابن حزم، : الفصل في الملل والأهواء والنحل: انظر) (٢
  ).١/٩٥(زرزور، : الأشعري، تحقیق: مقالات الإسلامیین: انظر) (٣
، وفي فرق الخوارج وأعدادها، ٩١الكوثري، ص: الملطي، تحقیق: رد على أهل الأهواء والبدعالتنبیه وال: انظر) (٤

  ). ١٩٧-١٦٣: (العواجي، ص: الخوارج تاریخهم، وآراؤهم الاعتقادیة وموقف الإسلام منها: انظر
تاریخ المذاهب : انظر[لكل فرقة من هذه الفرق أفكار ومعتقدات، فمنهم من یعتبر من أهل الاعتدال كالإباضیة ) (٥

، ومن فرقهم من جاءت بأفكار تخرجهم من دائرة الإسلام، فقد ذكروا عن ]١٧٨أبو زهرة، ص : المذاهب الإسلامیة

الفرق بین : انظر[فرقة المیمونیة أنهم أنكروا أَن تكون سُورة یوسف من القرآن ومنكر بعض القرآن كمنكر كُله 

سة الذي تنسب له فرقة الیزیدیة الخارجیة أن االله تعالى سیبعث ، وقد زعم یزید بن أنی]٢٦٥الأسفراییني، ص: الفرق
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والذي یرید الباحث أن یصل إلیه أنه لا یجوز الحكم على الخوارج جملة واحدة وإسقاط 

  .)١(علیهم، وكأنهم فرقة واحدة مع علمه بأنهم فرق متعددة، ومعتقداتهم مختلفةالنصوص 

واتفق على : "قد نقل الإمام ابن تیمیة الإجماع على قتال الخوارج قائلاً أما عن قتالهم فو 

ولم یكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي  ،من الصحابة والتابعین ومن بعدهم قتالهم أئمة الدین

حتى سفكوا الدم   وقاص وغیرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمین مع قتالهم ولم یقاتلهم علي

  .)٢("الحرام وأغاروا على أموال المسلمین فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغیهم لا لأنهم كفار

                                                                                                                                               

رسولاً من العجم، وینزل علیه كتابًا قد كتب في السماء، وینزل علیه جملة واحدة، ویترك شریعة المصطفى محمد 

 لخوارج ، ومن فرق ا)]١/١٣٦(الشهرستاني، : الملل والنحل: انظر[، ویكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن

فریة بوجوب قتل كل من أمكن قتله : من قالوا إن الصلاة ركعةٌ بالغداة وركعةٌ بالعشي فقط، وقالت طائفة من الصُّ

ابن : الفصل في الملل والنحل: انظر[من مؤمن عندهم أو كافر وكانوا یؤوّلون الحق بالباطل وقد بادت هذه الطائفة 

  .)]٤/١٤٥(، )٢/٩٠(حزم، 

مرتكب الكبیرة المشهورة عن الخوارج قد اختلف الخوارج فیها، ولم یتفق جمیع الخوارج  بل إن مسألة تكفیر

: الملل والنحل: انظر[مشركًا  -ولیس فقط الكبیرة-على قول واحد، فمنهم من غالى واعتبر مرتكب الصغیرة 

و كذب كذبة أن من نظر نظرة صغیرة أ - من فرق الخوارج-، وزعمت فرقة النجدات )]١/١٣٦(الشهرستاني، 

مقالات : انظر[صغیرة ثم أصر علیها فهو مشرك وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غیر مُصِرٍّ فهو مسلم 

  ].٦٨الأسفراییني، ص: ؛ الفرق بین الفرق)١/٨٧(الأشعري، : الإسلامیین

ونقل عن بعض فرقهم التفریق بین مرتكب الكبیرة من أتباعهم وبین مرتكبها من غیرهم، فاعتبروا أن 

ابن : هواء والنحلالفصل في الملل والأ: انظر[أصحاب الكبائر منهم لیسوا كفارًا وأصحاب الكبائر من غیرهم كفار 

، وتوقف بعض الخوارج في الحكم على أصحاب الحدود وتردد دون أن یبین حكمهم، والإباضیة )]٤/١٤٥(حزم، 

على خلقه إیمان وأن كل كبیرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتكبي  إن جمیع ما افترض االله : یقولون

  )].١٠١، ١/١٠٠(الأشعري، : مقالات الإسلامیین: انظر[الكبائر في النار خالدون مخلدون فیها 

وهناك من دافع عن الإباضیة وادعى أن معظم ما نقل عنهم هو كذب وافتراء، وأنهم لیسوا من الخوارج 

فر والفسوق والعصیان اختلفت أنظار العلماء فیها، وكان للإباضیة فهم خاص بهم، لكنهم لم وأن مصطلحات الك

یخرجوا عن فهم جمهرة علماء الأمة، وإن أطلقوا لفظ الكفر على مرتكب الكبیرة فلیس قصدهم الكفر المخرج من 

في أحكامه، ولا یستبیح الإباضیة الملة، وهم لا یقولون بأن مرتكب الكبیرة كافر كفر نعمة ویتفقون مع أهل السنة 

 )].١١١ - ١٠٦(معمر، ص : الإباضیة بین الفرق الإسلامیة: انظر[دماء مخالفیهم ولا غنائمهم 
حینما أصدر بعض العلماء حكمًا عامًا على الخوارج، لعله كان یقصد فرقة معینة منهم، أو لعله كان یقصد ) (١

 .علي فرقة الخوارج الأولى التي خرجت على الإمام 
  ).٣/٢٨٢(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى: انظر) (٢



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 106 

ختلفوا في تكفیرهم لتعارض ظواهر وإذا كان العلماء قد اتفقوا على قتال الخوارج، لكنهم ا 

، وكانت مسألة الحكم علیهم من أشد المسائل إشكالاً فإدخال )١(النصوص في شأنهم وتعدد فرقهم

كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظیم في الدین فمنهم من حكم علیهم بالكفر، ومنهم من حكم 

فذهب أكثر أهل الأصول إلى أن  علیهم بالفسق لتكفیرهم المسلمین واستباحة دماء مخالفهیم،

الخوارج مسلمون فساق وادعى الإمام الخطابي الإجماع على ذلك كما نقل عنه ابن حجر في فتح 

  .)٣(، ولا یسلم بهذا الإجماع)٢(الباري

  

  :تسویة الآثار المترتبة على قتال الخوارج

المترتبة على  وبناء على اختلاف العلماء في تكفیر الخوارج اختلفوا في تسویة الآثار

قتالهم، فمن حكم علیهم بالكفر كانت تسویة الآثار المترتبة على قتالهم كأحكام المرتدین، ومن لم 

  .)٤(یكفرهم سلك فیهم مسلك أهل البغي

ویرى الباحث أن من أراد الحكم على فرق الخوارج فلیدرس كل فرقة على حدة ثم لیحكم، 

فبعض فرقهم قد یصل حكمها إلى الكفر فتعامل معاملة المرتدین، وبعضها یبقى داخل دائرة 

  .فقد سبقت دراسة تسویة الآثارالإسلام فتعامل معاملة البغاة، بل كأسوأ البغاة، وعلى كلا الحالتین 

  

  

  

  

                                                 
لم یذكر الباحث أدلة الفریقین في حكم الخوارج، لأنه یرى أن الحكم على جماعة تختلف فرقها مسلكٌ غیر ) (١

علمي، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحتى العلماء الذین حكموا على الخوارج فإنهم حكموا على فرقة 

  .ة علمیة الیومالصحابة، وانتهت، والحكم على فرقة انتهت لن یكون له فائدخرجت في زمن 
  ).٣٠١، ١٢/٣٠٠(ابن حجر، : فتح الباري: انظر) (٢
  .٢٦ص : انظر) (٣

، ویشیر الإمام ابن تیمیة )٤/٤٥١(ابن تیمیة، : ، مجموع الفتاوي)١٢/٣٠١(ابن حجر، : فتح الباري: انظر) (٤

یذكرون قتال البغاة : والمصنفون في الأحكام: "إلى أن عددًا من العلماء لا یفرقون بین البغاة والخوارج، فقال

دیث كوثر بن حكیم عن نافع وهو موضوع، وأما في قتال البغاة حدیث إلا ح والخوارج جمیعًا، ولیس عن النبي 

صحیح البخاري والسنن فلیس فیها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء، : كتب الحدیث المصنفة مثل

كتب مالك وأصحابه لیس فیها باب  -فیما أظن-وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه، وكذلك 

  ".ا أهل الردة وأهل الأهواءقتال البغاة وإنما ذكرو 
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  :المطلب السادس

  قتـال الفتنـــة علىالمترتبة الآثار الجنائیة تسویة 

  

، ویقتتل أهل البلد الواحد، فیترتب على هذا القتال عدد من الآثار یحدث قتال الفتنةحینما 

  :منها

  .صفوف الطرفین فيوقوع عدد من القتلى : الأثر الأول

  .الطرفینوقوع عدد من الجرحى في صفوف : الأثر الثاني

وحتى تتضح صورة تسویة الآثار المترتبة على قتال الفتنة، یحسن التعرف على حالات 

  .هذا القتال

  

  : حالات قتال الفتنة

انعدام الإمام حقیقةً بسبب موته أو قتله أو أسره أو غیبته، فلا یجد الناس حینئذ من  :الحالة الأولى

یقضي بینهم ویفصل في خصوماتهم، فإذا حدث نزاع بین طائفتین فإن كل طائفة ترى أنها على 

  .حق

  : ، وفي ذلك عدد من الصور، مثل)١(انعدام الإمام حكمًا :الحالة الثانیة

التي یمكنها  )٢(في النزاع، وهو الباغي مع غیاب السلطة الأعلى منهإذا كان الحاكم طرفًا  -١

حقیقة، لكنه في  احسم الخلاف بینه وبین الناس، فالحاكم في هذه الحالة وإن كان موجودً 

 .)٣(حكم المعدوم، لأنه لا یمكن أن یكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت

                                                 
إن وجود الإمام الذي یفصل في النزاعات، یخرج الأمر عن كونه فتنة، یؤكد ذلك ما ذكره الإمام السرخسي من ) (١

فإن كان المسلمون مجتمعین على واحد، وكانوا آمنین به، والسبیل آمنة : "وجوب نصرة الإمام الذي یأمن الناس معه

" لمین فحینئذ یجب على من یقوى على القتال أن یقاتل مع إمام المسلمین الخارجینفخرج علیه طائفة من المس

وما روي عن عبد االله بن عمر : "؛ وتأولوا اعتزال بعض الصحابة للفتنة بقولهم)١٠/١٢٤(السرخسي، : المبسوط

الاختیار " ه لا یلزمهوجماعة من الصحابة من القعود عن الفتنة فیجوز أنهم كانوا عاجزین عن ذلك، ومن لا قدرة ل

 ).٤/١٥١(الموصلي، : لتعلیل المختار
صورة وجود سلطة أعلى من الحاكم لم تكن متصورة قدیمًا، أما في العصر الحاضر فالمجالس النیابیة لها ") (٢

: قتال الفتنة "سلطة أعلى من سلطة الحاكم في بعض الدول، ولها سلطة حل الحكومة، وعزل رئیس الوزراء أحیانًا

   .١٦٥لقیني، هامش ص س
مسألة الخروج على الحاكم الظالم من المسائل التي اختلف فیها العلماء قدیمًا وحدیثاً، والعلماء الذین یرون ) (٣

حرمة الخروج ذكروا هذه الصورة هنا، لأن من یرى جواز خروج الأمة بالسلاح على الظالم لا یرى أن القتال قتال 
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ف المسلمین وتفرقهم وتنازعهم، ولا یهتم إذا كان الرئیس موجودًا حقیقةً، لكنه لا یعبأ بخلا -٢

بجمع كلمتهم، فبعض الرؤساء قد ینشغل بشهواته، وتنمیة أمواله، فهذا غیر موجود حكمًا، 

 .لأن وجوده كعدمه

إذا وجد الحاكم ولكن الناس لا یقیمون وزنًا لقوله ولا حكمه، كأن یكون ضعیفًا أو لا یملك  -٣

 .)١(أدوات التنفیذ

  .)٢(صالحلكن علم المشارك أن المفاسد المترتبة على القتال أكثر من المإذا وُجِد الحاكم  -٤

من قتال البغي، فمن الأمور التي تفرق  ا تكون قریبةً قع فإنهوبعض أشكال قتال الفتنة حینما ت

وذلك من خلال عده طرفًا في النزاع، وثبوت بغیه حقیقة أو بغلبة : انعدام الحاكم حكمًابینهما 

  .)٣(الظن

  

  :وقوع عدد من القتلى بین صفوف الطرفین: الأثر الأول

من المعلوم أن الفقیه أو القاضي إنما یحكم بظواهر الأمور، وما یظهر في الفتنة هو   

اختلاط الأمور وعدم معرفة المحق من المبطل، وأما إن كان أحد الأطراف یعرف في قرارة نفسه 

: یقول الإمام السرخسي، هذا القتالأنه على ظلم فهذا له فتوى خاصة، والمسلم مطالب باعتزال 

وأما أحكامهم ، )٤("ن الفتنة إذا وقعت بین المسلمین فالواجب على كل مسلم أن یعتزل الفتنةاعلم أ"

بین قتال  الدمج بسببفي هذا الموضوع، للفقهاء  كافٍ وواضحٍ  لم یعثر الباحث على كلامالدنیویة ف

دكتوراه في الذي كتب رسالة قتال، وحاول الباحث الدكتور إبراهیم سلقیني غیرة من أشكال الالفتنة و 

  .التأویل، والمنعة أو الشوكة: أمرینج المسألة على رّ خَ ، أن یُ قتال الفتنة بین المسلمین

إن الفقهاء وإن لم یسهبوا في ذكر أحكام قتال الفتنة، إلا أنهم تحدثوا : فكأنه یرید أن یقول

لقتال قتال فتنة لا عن موضوعین متعلقین بالقتال وهما التأویل والمنعة، ویرى الباحث أنه حتى یعد ا

بد أن یكون بتأویل، وقد أضفت هذا القید للتعریف، لأنه لو غاب التأویل عن قتال الفتنة أصبح 

  .قتال عصبیة فیكون تخریج المسألة على التأویل في محله

                                                                                                                                               

وتارة یقابلون " :، حیث قالوهذا الكلام یشبه صورة تحدث عنها شیخ الإسلام ابن تیمیةفتنة بل قتال ضد حاكمٍ باغٍ، 

درء تعارض العقل " بظلم آخر، فیخرجون علیهم ویقاتلونهم بالسیف، وهو قتال الفتنة - أي ظلم الملوك-ظلمهم

  ).٧/٢٩١(ابن تیمیة، : والنقل
  ).١٦٦-١٦٠(سلقیني، ص : قتال الفتنة: انظر) (١
  ).٤/٤٤٤(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى: انظر) (٢
  ).١٩٩-١٨٦(سلقیني، ص : قتال الفتنة: انظر) (٣
  ).١٠/١٢٤(السرخسي، : المبسوط) (٤
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أو قتال بغي، یقول ما عدم وجود المنعة والشوكة فإنه یخرج القتال عن كونه قتال فتنة وأ

والمسلم المتأول بلا شوكة لا یثبت له شيء من أحكام البغاة فحینئذ یضمن ما أتلفه ": الإمام النووي

كما أن تفرد بضعة  )١("ولو في القتال كقاطع الطریق ولئلا یحدث كل مفسد تأویلاً وتبطل السیاسات

ن ، وإ )٢(أفراد بالقتال یقطع بفساد التأویل، إذ لو كان له وجه من النظر لأخذ به جماعة من الناس

لدى أحد الأطراف یجعل النزاع صغیرًا، وهو خارج عن  - من عدة وعتاد ورجال- عدم وجود شوكة 

  .موضوع الدراسة

قتال البغاة  عن عند حدیث الباحثقد سبق و على التأویل، قتال الفتنة  یبقى تخریجوبذلك    

كن إلى ول قتال الفتنة،، وكذلك )٣(لا یأخذ هذا الوصف إلا إذا كان بتأویل قتال البغاة رجح أن هأن

  الفتنة أقرب إلى أهل العدل أم أهل البغي؟ أي الفریقین سیكون مقاتلو

والحقیقة أن إلحاقهم بأحد الفریقین مسألة حیرت الباحث، فإن تخریج المسألة على التأویل 

لجمل یجعلهم النظر إلى القتال بین الصحابة خاصة في موقعة ایجعلهم قریبین من أهل البغي، و 

ن معاملة أهل العدل تارة كما یقع قتال الفتنة فیعامل المقاتلو  قریبین من أهل العدل، ومن الممكن أن

حدث في قتال الصحابة، وتارة یعاملون معاملة أهل البغي نظرًا لوجود بعض القرائن، ویرجح 

أهل  الباحث معاملة المشاركین في قتال الفتنة معاملة أهل العدل في بعض المسائل، ومعاملة

فما یتعلق بحقوقهم الإنسانیة كغسلهم والصلاة علیهم یلحقون بأهل العدل، البغي في مسائل أخرى، 

  . كما سیأتيوما یتعلق بحقوق غیرهم كالمواریث یلحقون بأهل البغي 

خلاف في مسألة ضمان البغاة من الصعب ذكر من  بالنسبة للضمان الجنائي، فإن ما ماوأ

  .لعدم معرفتنا المحق من المبطل، والباغي من المبغي علیه، تحققه في قتال الفتنة

  : ویرى الباحث أنه لا ضمان على المتقاتلین في قتال الفتنة، للأسباب التالیة

 .ما ثبت من إجماع الصحابة رضي االله عنهم من إسقاط الضمان -١

في إن ترجیح الباحث للقول بعدم تضمین البغاة، یقتضي سقوط الضمان عن المتقاتلین  -٢

 .الفتنة، لأن حال المقتتلین في الفتنة قد یكون في بعض الأحیان أفضل من البغاة

                                                 
  ).٩/٧٠(النووي، : تحفة المحتاج) (١
  .٣٩٦، ١٨٦، ١٨٥سلقیني، ص : قتال الفتنة: انظر) (٢
مسألة التأویل تحتاج إلى مزید بحث ودراسة وتفصیل، وفیها عدد من الفروع كتحدید التأویل المقطوع ببطلانه، ) (٣

من التأویل المحتمل البطلان، وتحدید أي أنواع القتال یكون بتأویل وأیها بدونه، كما أن هذا الكلام سیبقى نظریًا ولا 

قیمة إلا حینما یكون في كل دولة جهة علیا أعلى من سلطة قیمة له إلا في الكتب، ولا یتحول إلى شيء ذي 

التي یثق الناس بها، لتقوم  -كالبرلمان أو مجلس الشورى أو القضاء النزیه أو محكمة عدل إسلامیة-الرئیس 

  . بالفصل في هذه الأمور
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هو عدم وضوح الحق، فمن سیضمن مؤكد الحق، وال تال الفتنة یدعي كلا الفریقینق في -٣

  لمن؟

  :تكفینهم والصلاة علیهمقتلى الفتنة و  تغسیل

أهل العدل وقتلى البغاة في  لم یفرد الفقهاء هذه المسألة بالبحث، وإنما تحدثوا عن قتلى

هل العدل أم إلى قتلى ألفتنة إلى أي الفریقین أقرب إلى قتلى ا: ویأتي السؤال هنا.. قتال البغي

   البغاة؟

  :ویرجح الباحث أن قتلى الفتنة أقرب إلى قتلى أهل العدل لعدد من الأسباب

 .أنفسهم على حق إن قتلى الفتنة لا یتعامل معهم على أنهم جناة، لأنهم كانوا یرون -١

تظهر للمتقاتلین إلا بعد لا إن المعصیة في الفتنة غیر مقصودة من العاصي، لأنها  -٢

 .انقضاء الفتنة، فلا تبنى علیها أحكام

إن حقوق االله مبناها على النوایا والمقاصد، ومع اختلاط الأمور في الفتنة فالأصل  -٣

  .)١(تصرفاتهمتغلیب حسن النوایا وبراءة الذمة وعدالة المسلمین في 

 وقوع عدد من الجرحى في صفوف الطرفین: الأثر الثاني

ینطبق على الجنایة على النفس وعلى ما دونها، فیكون ضمان الجراحات السابق الكلام 

  .ساقطًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٤١٣، ٤١٢سلقیني، ص : قتال الفتنة: انظر) (١
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  :المطلب السابع

  قتال العصبیة على الآثار الجنائیة المترتبة

  

یترتب على هذا و ، )١(قتال عصبیةویصنف هذا القتال بأنه تل فئتان من المسلمین تحینما تق

  :منهاالجنائیة على النفس القتال عدد من الآثار 

 .وقوع عدد من القتلى في صفوف الطرفین: الأثر الأول

 .جرح عدد من الطرفین: الأثر الثاني

  

  .وقوع عدد من القتلى في صفوف الطرفین: الأثر الأول

 )٢(ولذلك فإن الإثم یلحق المشاركین فیه، وعلیه حمل العلماء حرم الإسلام قتال العصبیة،

یقصد –ذَهَبْتُ لأَِنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ : عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَیْسٍ، قَالَ : الحدیث الذي رواه الإمام البخاري

ارْجِعْ فَإِنِّي : ذَا الرَّجُلَ، قَالَ أَنْصُرُ هَ : ، فَلَقِیَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُ؟ قُلْتُ - علي بن أبي طالب

، فَقُلْتُ یَا "إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ : "یَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

، وتلحق بهذا )٣("رِیصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ كَانَ حَ : "رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ 

  :الأثر مسألتان هما

  هل یغسل من یقتل في قتال العصبیة ویكفن ویصلى علیه أم لا؟: المسألة الأولى

                                                 

كُنَّا : "ل، أذكر منها، ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قَالَ وردت أحادیث كثیرة تنهى عن هذا القتا(١) 

یَا : فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِینَ، رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ  -مَرَّةً فِي جَیْشٍ : قَالَ سُفْیَانُ - فِي غَزَاةٍ 

یَا رَسُولَ : قَالُوا" مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِیَّةِ : "فَقَالَ  لْمُهَاجِرِینَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ یَا لَ : لَلأَْنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ 

ب صحیح البخاري، كتا: متفق علیه".. دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ : "اللَّهِ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِینَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ 

القَوْمَ  سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي: تفسیر القرآن، بَابُ قَوْلِهِ 

كتاب البر والصلة والآداب، : ؛ صحیح مسلم)٦/١٥٤(، ٤٩٠٥: ، حدیث رقم]٦الآیة: سورة المنافقون[ الفَاسِقِینَ 

: أَنَّهُ قَالَ  ، عَنِ النَّبِيِّ ؛ وعن أَبِي هُرَیْرَةَ )٤/١٩٩٨(، ٢٥٨٤: باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، حدیث رقم

فَمَاتَ، مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ عِمِّیَّةٍ یَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ  مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ "

صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة " یَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ یَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِیَّةٌ 

 ). ٣/١٤٧٦(، ١٨٤٨: یر الدعاة إلى الكفر، حدیث رقمعند ظهور الفتن وتحذ
 ).١٨/١١(النووي، : شرح النووي على مسلم: انظر) (٢
من : سورة الحجرات[ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَاصحیح البخاري، كتاب الإیمان، بَابُ ) (٣

  ).١/١٥(، ٣١: ، حدیث رقم]٩الآیة 
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  الآخر؟ الفریق هل یضمن كل فریق قتلى: المسألة الثانیة

  

  :تغسیل قتلى العصبیة وتكفینهم والصلاة علیهم

سوى ما نص علیه الحنفیة من إلحاق قتلى  في هذه المسألة صریحًانصًا لم أجد للعلماء 

، والثانیة )١(لا یغسلون ولا یصلى علیهم، وللحنفیة في البغاة روایتان، الأولى أنهم العصبیة بالبغاة

  .)٢(أنهم یغسلون ولا یصلى علیهم

رى الباحث أن قتلى العصبیة أسوأ حالاً من قتلى البغاة، لأن البغاة لهم تأویل، أما أهل وی

العصبیة فلا تأویل لهم فلا یعذرون، وعلى إلحاق قتلى العصبیة بقتلى البغاة یرجح الباحث ما 

من غسلهم وتكفینهم، والصلاة علیهم، فهم مسلمون ولهم على إخوانهم حق، والدولة رجحه سابقًا 

  .)٣( لإسلامیة دولة إنسانیةا

  

  :ضمان كل فریق قتلى الفریق الآخر

  : ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في وجوب الضمان على المتقاتلین في قتال العصبیة، على 

   )٦(الشـــافعیــــةوالإمـــام البــلـــقیني مـــن فقهـــــــاء )٥(عيــافـــام الشــوالإم )٤(یةـــالكـــب المـــــذه: القول الأول

  

  

  

                                                 
: ؛ وجاء في رد المحتار ما نصه)٢/٢١٥(ابن نجیم، : ؛ البحر الرائق)١/٢٥٠(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (١

ابن عابدین، : رد المحتار" حكم أهل عصبیة ومكابر وخَنَّاق حكم البغاة في أنهم لا یغسلون ولا یصلى علیهم"

)٢/٢١١.( 
  ).٢/٢١١(ابن عابدین، : رد المحتار: انظر) (٢
رجح الدكتور إبراهیم سلقیني القول القائل بعدم غسلهم وتكفینهم والصلاة علیهم إذا قتلوا في أرض المعركة، لكن ) (٣

لیس من باب عقوبتهم والانتقام منهم، بل من باب التیسیر على المسلمین إذا كثر القتلى في أرض المعركة، وهذا 

  .٤٣٤، ٤٢٦سلقیني، ص: قتال الفتنة: نظرا. .قول له وجاهته وتفرضه بعض الضرورات
، ٤/٤٢٩(الصاوي، : ؛ بلغة السالك)٨/٣٧٠(المواق، : ؛ التاج والإكلیل)١٢/١٠(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٤

 ).٩/٢٠٤(علیش، : ؛ منح الجلیل)٤٣٠
وا ولم یأخذوا مالاً لو أن قومًا كابروا فقتل: " ، ونص كلام الشافعي رحمه االله)٤/٢٣٠(الشافعي، : الأم: انظر) (٥

أقیم علیهم الحق في جمیع ما أخذوا، وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دمًا وأموالاً على غیر التأویل، ثم قدر علیهم أخذ 

 ". منهم الحق في الدماء والأموال وكل ما أتوا من حد
  .)٥/٤٠٤(الشربیني، : مغني المحتاج: انظر) (٦
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، فیقتص منهم أو یدفعون الدیات، إلى أن أهل العصبیة یضمنون الأنفس التي قتلوها )١(لةــابـــوالحن

  .)٢(وحكمهم كحكم قطاع الطریق

الشافعیة إلى أن من كان له شوكة لكن لم یكن له تأویل عدد من علماء ذهب  :القول الثاني

  .)٣(كحكم البغاة في سقوط الضمان هفحكم

وذهب إلیه الشیخ الدردیر من المالكیة وهو أنه إذا خرج عنادًا بلا تأویل على الإمام  :القول الثالث

  .)٤(العدل فإنه یضمن، وإذا خرج معاندًا لغیر العدل فلا یضمن

  : أدلة القول الأول

قال استدل أصحاب القول الأول القائلون بوجوب الضمان على أهل العصبیة على قولهم بالقرآن، - 

 اتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيءوإِن طاَئفَتَانِ من الْمؤمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينهما فإَنِ بغَت إِحداهما علىَ الْأُخرى فَقَ: تعالى

إِلَى أَمرِ اللَّه فإَِن فَاءت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن اللَّه يحب الْمقْسطين
)٥(. 

وإِن طاَئفَتَانِ من  :ولم یذكر العدل في قوله فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ: قال تعالى ها هنا" :وجه الدلالة

لأن الإصلاح هناك بإزالة الاقتتال نفسه، وذلك یكون بالنصیحة وذلك  الْمؤمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينهما

أو التهدید والزجر والتعذیب، والإصلاح هاهنا بإزالة آثار القتل بعد اندفاعه من ضمان المتلفات 

هما بعد تركهما القتال بالحق وأصلحوا بالعدل مما واحكموا بین: فكأنه قال بِالْعدلِ: وهو حكم فقال

                                                 
، )١٠/١٨٥(المرداوي، : ؛ الفروع وتصحیح الفروع)٤/٥٩(ابن قدامة،  :الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (١

فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما : وإن اقتتلت طائفتان لعصبیة، أو طلب رئاسة: "وجاء في كتاب الإنصاف

ائفة إن جهل قدر ما نهبته كل ط: أتلفت على الأخرى، وهذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشیخ تقي الدین رحمه االله

أوجب الأصحاب : أخرج نصفه، والباقي له، وقال أیضًا: تساویا، كمن جهل قدر المُحرّم من ماله: من الأخرى

وإن تقاتلا تقاصّا؛ لأن المباشر والمعین سواء : الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم یعلم عین المتلف، وقال أیضًا

: الإنصاف" ضمنته الطائفتان: هما، فقتل وجهل قاتلهلو دخل أحد فیهما لیصلح بین: عند الجمهور، الخامسة

 ).١٠/٣٢٥(المرداوي، 
  ).٤/٢٣٥(الشافعي، : الأم: انظر) (٢
، ومن )٥/٤٠٤(الشربیني، : ؛ مغني المحتاج)٢/٥٤٩(الشربیني، : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: انظر) (٣

أنهم لم یتعاملوا معهم بغاة، بل اعتبروهم الواضح أن هذا القول ظهر في كتب متأخري الشافعیة، مع ملاحظة 

  . كالبغاة في الأحكام خشیة الفتنة
وضمن الباغي : "، وقال)٣/٤٠٠(الدسوقي، والشرح للشیخ الدردیر، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: انظر) (٤

للعهد یكون  الباغي المعاند، وهو غیر المتأول النفس، والطرف فیقتص منه والمال لعدم عذره، والذمي معه ناقض

 ". هو وماله فیئًا، وهذا كله في الخروج على الإمام العدل وأما غیره، فالخارج علیه عنادًا كالمتأول
  .٩من الآیة : سورة الحجرات) (٥
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فكلمة العدل تفید وجوب الضمان إن "، )١("یكون بینهما، لئلا یؤدي إلى ثوران الفتنة بینهما مرة أخرى

  .)٢("حصل تعدٍّ بقتال بعد الصلح الأول، ولا یكفي فیه مجرد التسكین لوقف القتال

القائلین بوجوب تضمین البغاة، فأهل العصبیة أولى ویمكن أن یستدل لهذا القول بأدلة 

بالضمان من البغاة لأن البغاة متأولون وهؤلاء لا تأویل لهم أي أنهم غیر معذورین، وهو ما عبر 

  .)٣("لعدم عذره: "عنه الشیخ الدردیر بقوله

  : أدلة القول الثاني

 الخارجین بلا تأویل بالقیاساستدل أصحاب القول الثاني على قولهم بإسقاط الضمان عن 

  .)٤(العلة وهي قطع الفتنة واجتماع الكلمة هما فيلاشتراكعلى البغاة، 

إن إسقاط الضمان لیس بالضرورة أن یؤدي إلى قطع الفتنة، بل قد یؤدي إلى  :یعترض علیه

  .استمرار الفتنة إذا شعر أحد الفریقین أو كلاهما بالظلم

  :أدلة القول الثالث

الشیخ الدردیر دلیلاً لقوله، ولكن یمكن أن یستنبط دلیل عقلي من كلامه، وهو أن لم یذكر 

على الناس، بینما لا یعذر من  الواقع الظلمن مقصده رفع الخارج عنادًا على الإمام الظالم یعذر لأ

  .یخرج عنادًا على الإمام العدل

  : یعترض علیه من وجوه

إبطال ضمان المتلفات من أنفس وأموال، لأنها  احتمال وجود العذر لا یعتد به فيإن  -١

 .حقوق

إن حكم التأویل والضمان متعلقان بالمقاتلین الخارجین، لأنهما یصدران عنهم، ولا علاقة  -٢

 .)٥(للتأویل والضمان بعدل الحاكم

إن عدم التأویل له صور متعددة وهذه واحدة منها، فإن صلح العذر بظلم الحاكم، فلن  -٣

 .كأن یكون القتال بین طائفتین والإمام لیس طرفًا في النزاع یصلح لبقیة الصور

إن قتالهم للحاكم الظالم بلا تأویل هو ظلم، فهو إجرام غیر مبرر، وقد لا یخطر في بالهم  -٤

 .أنه ظالم، فهم خرجوا لمصالح خاصة

                                                 
  ).٢٨/١٠٤(الرازي، : التفسیر الكبیر) (١
  .هذا القول أي دلیل، علمًا أن هذا الدلیل هو الذي ذكره، ولم یذكر أصحاب ٤٢٩سلقیني، ص : قتال الفتنة) (٢
  .، والكلمة من الشرح للدردیر)٤/٣٠٠(الدسوقي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) (٣
  ).٥/٤٠٤(الشربیني، : مغني المحتاج) (٤
 .٤٣١سلقیني، ص : قتال الفتنة: انظر في الوجهین الأول والثاني) (٥
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إن الإتلاف الذي حدث أثناء القتال یدفع الشعب كله ثمنه، ولو خرجوا لرفع الظلم الواقع  -٥

 .على الشعب، لالتمست لهم الأعذار، ولكنهم خرجوا من أجل أنفسهم

  

  :سبب الخلاف

  :بعد التأمل في أدلة الأقوال الثلاثة، یجد الباحث أن سبب الخلاف یرجع للأمور التالیة

اختلافهم في المصلحة المترتبة على تضمین مقاتلي العصبیة من إنهاء الفتنة أو  -١

 .استمرارها

 .س الأعذار للخارجین على الحاكم الظالماختلافهم في التما -٢

  

  : الترجیح

الأقوال الثلاثة، یرى الباحث أن القول الأول الذي ینص على تضمین أدلة بعد النظر في 

  : المشاركین في قتال العصبیة هو الراجح، للأسباب التالیة

صارف، إن الأصل في الشریعة ضمان المتلفات، ولا یُخرَج عن هذا الأصل إلا بدلیل  -١

 .ولا یوجد دلیل صارف

شرع الدفع من مال الزكاة للإصلاح بین المتنازعین، ولو كان الضمان ساقطًا لما  -٢

 .)١(شرع، لأنه لا فائدة له

إن مما تبین لنا من قتال البغاة أن الشریعة تتعاطف مع من یخرج یحمل تأویلاً سائغًا،  -٣

لكن لا یتحقق هذا القصد في  وذلك لأنه یقصد الصالح العام حتى وإن أخطأ الوسیلة،

 .الخارج بلا تأویل

إن عدم الضمان یؤذن بإشعال النزاع من جدید بعد خموده بفترة وجیزة، وذلك حینما  -٤

یقوم المتنازعون بإحصاء خسائرهم، فمن یشعر بالظلم سیثور من جدید ویحمل السلاح 

 .للقتال

والآخر مظلوم  ،البغي وأمن أهل العصبیة  د الطرفینإذا كان أحویحسن التنویه إلى أنه 

  .)٢(القاتل شخص الظالم بالدیة حتى وإن لم یعرفالطرف فیطالب  ،متأول

  

  

                                                 
  .٤٣١ سلقیني، ص: قتال الفتنة: انظر في السببین الأول والثاني) (١
 ).١٢/٣٠٤(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٢
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  :المطلب الثامن

  قتال الحرابةالآثار الجنائیة المترتبة على 

  

إن القارئ للوهلة الأولى یظن أن الباحث في هذا المطلب سیتكلم حول أحكام حد الحرابة، 

حد الحرابة في حقیقته لیس نزاعًا بین طرفین غیر ذلك فالدراسة لیست مختصة بالحدود، و والحقیقة 

وهي لو أن الدولة قامت بملاحقة قطاع بالمعنى الكامل للنزاع، ولكن البحث یدرس حالة خاصة 

فما هي الآثار  ،)١(النظام الحاكموقاتلوا فتجمعوا وصاروا قوة  - بعد أن قاموا بجرائمهم –الطریق 

 المترتبة على هذا القتال؟

  .وقوع عدد من القتلى في صفوف النظام الحاكم: الأثر الأول

 .المقاتلین وقوع عدد من القتلى في صفوف المحاربین: الأثر الثاني

 .جرح عدد من جیش أهل العدل: الأثر الثالث

 .جرح عدد من أهل الحرابة: الأثر الرابع

ویرى الباحث أن هذا القتال یشترك مع قتال العصبیة  والنقطة المهمة هي توصیف هذا القتال،

في معظم الأحكام، وإن كان التغلیظ في قتال المحاربین أكثر، وذلك لأن هذه الفئة تقاتل السلطة 

الخروج على  الحاكمة، فهي جریمة إضافیة، وتصبح جریمتهم جریمة مركبة جریمة الحرابة، وجریمة

فالجریمة هنا مركبة جریمة الحرابة، وجریمة  ،وظلمًا وفسادًا بلا تأویلبغیًا ومقاتلته النظام الحاكم 

  .قتال العصبیة

من الآراء المختلفة خذ بأشد الأقوال وأغلظها یرى الباحث جواز الأوكون الجریمة مركبة ف

في  ما ذكرته، وسأذكر الآثار المترتبة مع تعلیق قصیر علیها، حتى لا یتكرر )٢(ء في الحرابةلفقهال

  .تال العصبیةق

  

  

                                                 
وإن تغلب قوم من اللصوص على : " ولا یصبح حكم هؤلاء كحكم البغاة لانعدام التأویل، یقول الإمام الموصلي) (١

" مدینة فقتلوا وأخذوا المال وهم غیر متأولین أخذوا بأجمعهم ولیسوا ببغاة، لأن المنعة إن وجدت فالتأویل لم یوجد

 ).٤/١٥١(الموصلي، : ختیار لتعلیل المختارالا
وإن قتلوا ولم یأخذوا مالاً قتلهم ولا یلتفت إلى عفو الأولیاء، : "من ذلك ما ذكره الحنفیة في حكم قطاع الطریق) (٢

: الاختیار لتعلیل المختار: انظر" لأنه إنما یقتلهم حدًا حقًا الله تعالى، ولا یصح العفو عن حقوق االله تعالى

على غیر المباشر، لأنه في القتال سیكون لغیر المباشر ؛ ومنها إقامة الحد على المباشر و )٤/١١٤(الموصلي، 

 ). ١٩٨، ٩/١٩٧(السرخسي، : المبسوط: انظر. دور أكبر، ومنها أن تتساوى المرأة والرجل في حد الحرابة



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 117 

  من القتلى في صفوف النظام الحاكموقوع عدد : الأثر الأول

من یقاتل في صف النظام الحاكم ضد المفسدین في الأرض فهو یقوم بواجب شرعي، وما 

قاله الفقهاء في أحكام أهل العدل حینما یقاتلون البغاة یقال هنا، بل إن من یقاتل قطاع الطریق 

س لهم یحتمل الصواب، لكن قطاع الطریق لی لبغاة تأویلاً لعلیه الأحكام من باب أولى، لأن  تنطبق

كمن یقتل من أهل  )١(ویعتبر من یقتل على ید المحاربین شهیدًا، تأویل بل هم من أهل الفساد

العدل في قتال البغاة، والأحكام التي رجحها الباحث في القتلى من أهل العدل من كونهم شهداء 

ویغسلون ینطبق على من یقتل في قتال المحاربین، وتبقى مسألة واحدة، وهي تتعلق بضمان 

  . المحاربین للأنفس التي قتلوها

  ؟من أنفس هل یجب على المحاربین ضمان ما أتلفوه: مسألة

 الإمام نقلقد و  ،یقام على المحاربین حد الحرابة ویضمنون ما أتلفوه من أنفس أثناء حرابتهم

، ولكن هل یجب علیهم ضمان ما أتلفوه أثناء قتال الدولة؟ وبناء )٢(ابن المنذر الإجماع على ذلك

على اعتبار الباحث أن هذا القتال قتال عصبیة فإن علیهم أن یضمنوا ما أتلفوه، ومن العلماء الذین 

على امتناعهم عن نصوا على ذلك الإمام الماوردي رحمه االله، حیث اعتبر أن المحاربین إذا أقاموا 

قتالهم یخالف قتال البغاة من خمسة و كقتال أهل البغي،  الانصیاع لقرارات الدولة فإنهم یقاتلون

، )٣("أنهم یؤاخذون بما استهلكوه من دم ومال في الحرب وغیرها بخلاف أهل البغي: "أوجه، أحدها

  . وبذلك یصبح المحاربون مكلفین بضمان ما ارتكبوه من جنایات في النفس وما دونها أثناء حرابتهم
ومن المعلوم على المحاربین الضمان في كل شيء، إضافة إلى حد الحرابة،  وبذلك یجب  

ورسولَه ويسعون في الْأرَضِ فسَادا أنَ إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه : الحرابة هي من أشد العقوبات عقوبةأن 

لَه كضِ ذَلَالْأر نا مفَوني َأو لَافخ نم ملُهجَأرو يهِمدأَي تُقَطَّع َوا أولَّبصي َقَتَّلُوا أوي ذَابع ةري الْآخف ملَها ونْيي الدف يزخ م

  .)٥(حاربین بعد وقوعهم أسرى لا یسقط شیئًا من الأشیاء الواجب علیهم ضمانهاوتوبة الم، )٤(عظيم

  

                                                 
 .٢٥٨السمرقندي، ص : تحفة الفقهاء: انظر) (١
اهر المذهب، وقتله متحتم لا یدخله عفو، إذا قتل وأخذ المال، فإنه یقتل ویصلب، في ظ: " قال الإمام ابن قدامة) (٢

ابن : المغني" أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم: قال ابن المنذر. أجمع على هذا كل أهل العلم

  ). ٩/١٤٧(قدامة، 
  .١٠٧الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة: انظر) (٣
  . ٣٣الآیة : سورة المائدة) (٤
  ).٢٠/١٠٦(النووي، : المجموع: انظر) (٥
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 وقوع عدد من القتلى في صفوف المحاربین: الثاني ثرالأ 

لأنه  ، ویموت آثمًا)١(من یقتل من المحاربین أثناء القتال فدمه هدر، ولا شيء على قاتله  

  .یفعل محرمًا

  

  جرح عدد من أهل العدل: الثالثالأثر 

على ما سبق فإن المحاربین یطالبون بضمان ما أتلفوه من جنایات فیما دون النفس  بناءً 

  .أثناء قتال أهل العدل

  

  جرح عدد من أهل الحرابة: الأثر الرابع

لا یجب على أهل العدل ضمان جراح أهل الحرابة، لأنهم جرحوهم في قتال مأذون به 

  .البغاة نفسیعاد ما قیل في إتلاف أهل العدل لأشرعًا، و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ).١/٤٨٨(ابن عبد البر، : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (١
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  :المبحث الثا�

  المترتبة  الآثار الاجتماعيةتسوية 

  الداخليةعلى النزاعات 

  

                      و :  

 شيوع الأحزان في المجتمع: المطلب الأول. 

 انتشار الأمراض النفسية: المطلب الثا�. 

 القتلى والجرحىتضرر عائلات : المطلب الثالث. 

 تفكك المجتمع: المطلب الرابع. 

 سوء الحياة المعيشية: المطلب الخامس. 

 انتشار الأخلاق السيئة: المطلب السادس.  
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  :المبحث الثاني

  المترتبة على النزاعات الداخلیة الآثار الاجتماعیة

  

أفرادها، فما إن الضحیة الأولى للحروب والنزاعات المسلحة هي الخلیة الأسریة بكل "

  .)١("المدنیین سوى مجموعة أسر یعیشون في بلد واحد، ویتقاسمون المعاناة في فترات الحرب

ادیة وسیاسیة ومن نافلة القول أن ینبه الباحث إلى أن كل ما یذكر من آثار جنائیة واقتص

تنعكس على المجتمع، ویعایشها الناس، ویعانون من ویلاتها، ولكن هناك آثار  فهي في النهایة

بالآثار الاجتماعیة،  باحثینتعصف بالمجتمع بأخلاقه وعلاقاته وعاداته، اصطلح علیها بین ال

فسیذكر الباحث عددًا منها إضافة لما سبق ذكره، ومن الآثار الاجتماعیة المترتبة على النزاعات 

  :الداخلیة

  .شیوع الأحزان في المجتمع: لأثر الأولا

  .انتشار الأمراض النفسیة: الأثر الثاني

 .القتلى والجرحى تضرر عائلات: الأثر الثالث

  .تفكك المجتمع: الأثر الرابع

  .سوء الحیاة المعیشیة: الأثر الخامس

  .انتشار الأخلاق السیئة: سسادالأثر ال

  :التالیةوسیقوم الباحث بالحدیث حولها في المطالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٤مهنا، ص : النزاعات المسلحة وآثارها على الأسرة) (١



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 121 

  :مطلب الأولال

  ن في المجتمعاحز الأ شیوع

  

بناء مجتمع سعید، فهي لا ترضى للحزن أن یسكن قلوب لالشریعة الإسلامیة تهدف 

وسر  فالحزن لیس مطلوبًا شرعًا، ولا فائدة فیه ولم یأت في القرآن إلا منهیًا عنه، أو منفیًا؛الناس، 

فهو مقعد للإنسان عن العمل والسیر إلى االله، ولا مصلحة للقلب ذلك أن الحزن موقف غیر مسیر، 

 .فیه، وأحب شيء إلى الشیطان أن یحزن العبد المؤمن

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، : "، فقالوقد استعاذ منه النبي 

، فالحزن مصیبة من المصائب، التي یبتلي االله بها )١("الدَّیْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ 

  .)٢(عبده، فإذا ابتلى به العبد فصبر علیه، أحب صبره على بلائه

  : ، ما یليالتي تساهم في التخفیف من الأحزانوسائل الومن 

فمن أكثر ما یهون المصیبة على نفس  :نشر عقیدة الإیمان بالیوم الآخر والقضاء والقدر - ١

قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتبَ اللَّه لَنا هو مولَانَا وعلَى اللَّه فَلْيتَوكَّلِ  :ن أن یعلم أنها وقعت بأقدار اهللالعبد المؤم

وننمؤالْم
امِتِ ٣)( ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ : ابنه قائلاً  ، وقد أوصى الصحابي الجلیل عُبَادَةُ بْنُ الصَّ یَا بُنَيَّ

یمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ یَكُنْ لِیُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ یَكُنْ لِیُصِ  یبَكَ، سَمِعْتُ طَعْمَ حَقِیقَةِ الإِْ

لَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَ : "یَقُولُ  رَسُولَ اللَّهِ  اكْتُبْ : رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : اكْتُبْ قَالَ : مَ، فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَوَّ

مَنْ مَاتَ عَلَى غَیْرِ : "یَقُولُ  یَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ " مَقَادِیرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تقَُومَ السَّاعَةُ 

 .(٤)"هَذَا فَلَیْسَ مِنِّي

وإیمان الناس بها یخفف كثیرًا من الآلام التي تغشى القلوب عند وقوع وإن انتشار هذه العقیدة، 

  .المصائب

إننا نحسبه من یقتل في بعض الصراعات ف مر في البحث أن :المواساة بذكر أجر الشهید - ٢

، وقد ألفت كتب ورسائل كثیرة في فضل عند االله، والشهید له أجر عظیم شهیدًا ولا نزكیه على االله

                                                 
، من حدیث )٤/٣٦(، ٢٨٩٣: صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب من غزا بصبي للخدمة، حدیث رقم) (١

 .أنس بن مالك 
 ). ٥٠١، ١/٥٠٠(ابن القیم، : مدارج السالكین: انظر) (٢
  . ٥١الآیة : سورة التوبة) (٣
  .، وصححه الألباني٨٥٠، ص ٤٧٠٠: سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، حدیث رقم) (٤
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أهالي الشهداء بذكر فضلهم  سلف الصالح مواساة، وقد كان من هدي ال)١(وعظیم أجرهمالشهداء 

دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَیْتاَمٌ، : وثوابهم، روى الإمام أبو داود أن نِمْرَان بْن عُتْبَةَ الذِّمَارِيّ، قَالَ 

یُشَفَّعُ الشَّهِیدُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : رْدَاءَ یَقُولُ أَبْشِرُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّ : فَقَالَتْ 

لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ  بْن جَابِروعن ، )٢("بَیْتِهِ 

: لاَ یَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ  وَجْهِهِ أَبْكِي، وَیَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ 

  .)٣("بْكِینَ مَا زَالَتِ المَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ تَبْكِینَ أَوْ لاَ تَ "

العمل بكل الوسائل المباحة على رسم البسمة على شفاه المنكوبین، وسیأتي عدد منها في  -٣

لتي ذكرت في البحث قد تساهم في التخفیف من وطأة الأحزان، المطلب التالي، وكل الوسائل ا

مجتمع المسلم، فلم یعجبه أن تقام الأنه كان یحب للفرح أن یسود في  ن رسول االله ثبت ع ومما

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ فالأفراح صامتة في المدینة المنورة، 

  .)٤("لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنَْصَارَ یُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ یَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ : "اللَّهِ 

دَخَلَ : ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ یسمح لأصحابه بإظهار مظاهر الفرح في أیام العید وكان 

لَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو  رَسُولُ االلهِ  وَعِنْدِي جَارِیَتاَنِ، تُغَنِّیَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّ

، "ادَعْهُمَ : "، فَقَالَ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ رَسُولُ االلهِ مِزْمَارُ الشَّیْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ : بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ 

تُ رَسُولَ االلهِ فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ یَوْمَ عِیدٍ یَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْ 

 َدُونَكُمْ یَا : "وَهُوَ یَقُولُ  نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ،: فَقُلْتُ " تَشْتَهِینَ تنَْظُرِینَ؟: "، وَإِمَّا قَال

  .)٥("فَاذْهَبِي: "نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ " حَسْبُكِ؟: "حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ " بَنِي أَرْفِدَةَ 

                                                 
عبارة عن نزار ریان، وهو . د: أحادیث الشهادة والشهید: من المؤلفات التي كتبت في موضوع الشهادة والشهداء) (١

محمد عویضة؛ ورسالة : رسالة ماجستیر صادرة عن كلیة الدراسات العلیا بالجامعة الأردنیة، بإشراف الدكتور

جمال سلیم الداموني، وهي رسالة ماجستیر أیضًا قدمت : الشهادة والشهداء، أحكام الشهید في الشریعة الإسلامیة

بهما بالشهادة في سبیله، فما أجمل الصدق في طلب رضوان لجامعة النجاح، ومن الجمیل أن الباحثین أكرمهما ر 

  .  االله، نحسبهما كذلك ولا نزكي على االله أحدًا
 . صحیح: ، وقال الألباني٤٤٣، ص ٢٥٢٢: سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الشهید یُشَفّع، حدیث رقم) (٢
لمیت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، حدیث صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على ا: متفق علیه) (٣

؛ صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ )٢/٧٢(، ١٢٤٤: رقم

 ).٤/١٩١٨(، ٢٤٧١: جَابِرٍ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، حدیث رقم
تِي یَهْدِینَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، حدیث رقمصحیح البخاري، كتاب النكاح، ) (٤ : بَابُ النِّسْوَةِ اللاَّ

٧/٢٢(، ٥١٦٢.(  
: صحیح مسلم، كتاب صلاة العیدین، بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لاَ مَعْصِیَةَ فِیهِ فِي أَیَّامِ الْعِیدِ، حدیث رقم) (٥

٢/٦٠٩(، ٨٩٢ .(  



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 123 

لا یتصور منه أن یصادر نزوع الإنسان الفطري إلى  -بوصفه دین الفطرة–والإسلام "

ما یجعل الحیاة باسمة طیبة، ویحب الضحك والمرح والانبساط بل هو على العكس یرحب بكل 

للمسلم أن تكون شخصیته متفائلة باشّة، ویكره الشخصیة المكتئبة المتطیرة، التي لا تنظر إلى 

  .)١("الحیاة والناس إلا من خلال منظار قاتم أسود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . ٢٠القرضاوي، ص : فقه اللهو والترویح) (١



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 124 

  :المطلب الثاني

  الأمراض النفسیةانتشار  

في ظل التقدم العلمي في مجال علم النفس أمسى من المعروف أن الأمراض النفسیة لا 

تقل خطورة عن الأمراض العضویة، وأن الآلام والأحزان والهموم إذا سكنت جسد إنسان فإنها تردیه 

ید العد النزاعاتجسدًا خاویًا حتى وإن كان قلبه نابضًا، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أنه ینتج عن 

ویزداد  من المشكلات النفسیة، سواءً من یقع علیه العدوان أو من یشاهد مشاهد القتل والدمار،

ظهور الأمراض النفسیة عند النساء والصغار، فقد تتعرض بعض النساء لهتك الأعراض من خلال 

للحروب التي تعرض لها  الآثار النفسیةالاغتصاب أو البغاء القسري، وفي دراسة نفسیة حول 

فوق الدمار المادي الذي ی اللبناني مجتمعفي جیل كامل أو جیلین من ال أن تأثیرها اللبنانیون تبین

دیة وانحرافات وإعاقات نفسیة وجس ذلك على شكل أمراض أحدثته في العمران والاقتصاد، وقد ظهر

، فیترتب العقلیةالاختلالات وصولاً إلى  ،واكتئابدان للذاكرة وفقودمار معنوي وانحطاط سلوكي، 

، وإذا كان الحزن یقعد ١)(كل ما حواه علم الاضطرابات السلوكیة من أعراض مرضیة على النزاعات

  !الإنسان فكیف بالأمراض النفسیة؟

حد، ل بجسده في أُ ثّ وقد مُ  مشهد حمزة  صفیةعمته ألا ترى حریصًا على   النبي وكان

  .)٢("عَقْلِهَا إِنِّي لأََخَافُ عَلَى": بقوله عن ذلك فعبر

   :لتي تساهم في معالجة هذه المشكلةومن الوسائل ا

لق كالمتنزهات والملاعب والنوادي بناء الأماكن التي تساهم في التخفیف من التوتر والق -١

م أن الترفیه عن الناس لیس شیئًا تحسینیًا أو هامشیًا بل یعد الیوم لَ عْ وینبغي أن یُ إلخ،  ..و

إلى حد الضرورة خاصة بعد النزاعات الداخلیة، وذلك بعدما تبین  شیئًا حاجیًا إن لم یصل

  .لنا حجم الكوارث الناتجة عن النزاعات الداخلیة

ما یلزم لمعالجة الأمراض النفسیة، إنشاء المصحات والمستشفیات النفسیة وتوفیر كل  -٢

 .والاستفادة من جهود المختصین في علم النفس

الأمور هو أمر واجب على الدولة لما لها من فائدة على ویرى الباحث أن القیام بهذه 

  .الشعب، وتأثم السلطة الحاكمة إذا قصرت في ذلك

                                                 
  .٨مهنا، ص : النزاعات المسلحة وآثارها على الأسرة: انظر) (١
، ٣٦٧٨٦: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب المغازي، هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فیها، حدیث رقم) (٢

  . ، من حدیث ابن عباس)٧/٣٧١(
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  :لثالثا مطلبال

 والجرحى القتلى تضرر عائلات

یترتب على النزاعات الداخلیة ازدیاد أعداد الأیتام والأرامل ومن فقدوا معیلهم ممن قتلوا أثناء 

وأن تتفقدهم،  وعائلاتهم، والقتلى على الدولة أن تهتم بأهالي الشهداءمن الواجب الصراع، لذا كان 

، لاَ یَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى كَانَ النَّبِيُّ : ، قَالَ  لهم احتیاجاتهم، عَنْ أَنَسٍ  وأن توفر

إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا : "ا، فَقِیلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَزْوَاجِهِ، إِلاَّ أُمِّ سُلَیْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهَ 

كان یجبر قلب أم سلیم بزیارتها ویعلل ذلك  والنبي ": یعلق ابن حجر على ذلك فیقول، )١("مَعِي

  .)٢("ففیه أنه خلفه في أهله بخیر بعد وفاته وذلك من حسن عهده  ،بأن أخاها قتل معه

  

  : ومن وسائل تسویة هذه الآثار

ولا یقتصر التكریم على التكریم الاهتمام بتكریم عائلات الشهداء بكل الوسائل الممكنة،  - 

 .)٣(المادي بل لابد من التكریم المعنوي الذي یخلد ذكر الشهداء

أنه   ، والاهتمام بأطفالهم من بعدهم، فقد جاء في سیرتهالضحایاتوفیر ما یلزم عائلات  - 

: آل جعفر، وقال لهم  في معركة مؤتة، زار النبي  استشهاد جعفر بن أبي طالب بعد

ادْعُوا ": فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ : قَالَ " ابْنَيِ أخِي يّ وْمِ ادْعُوا إللاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْیَ "

نَا أَبِي طَالِبٍ، : "، ثمَُّ قَالَ "نَاإِلَيَّ الْحَلاقَ، فَجِيءَ بِالْحَلاقِ فَحَلَقَ رُءُوسَ  أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِیهُ عَمِّ

اللهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، : "ثمَُّ أَخَذَ بِیَدِي فَأَشَالَهَا، فَقَالَ " وَأَمَّا عَبْدُ االلهِ فَشَبِیهُ خَلْقِي وَخُلُقِي

نَا فَذَكَرَتْ لَهُ یُتْمَنَا، : ، قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ، قَالَ "وَبَارِكْ لِعَبْدِ االلهِ فِي صَفْقَةِ یَمِینِهِ  فَجَاءَتِ أمُّ

                                                 
: كتاب الجهاد والسیر، بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِیًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَیْر، حدیث رقمصحیح البخاري، : متفق علیه) (١

؛ صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَیْمٍ، أُمِّ أَنَسِ بْنِ )٤/٢٧(، ٢٨٤٤

 ).  ٤/١٩٠٨(، ٢٤٥٥: مَالِكٍ، وَبِلاَلٍ، رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا، حدیث رقم
 ).٦/٥١(ابن حجر، : فتح الباري) (٢
  : ذكر الباحث الشهید جمال سلیم عددًا من الوصایا للتكریم المعنوي للشهداء، منها) (٣

مطالبة وزارة التربیة والتعلیم والجامعات والمعاهد باعتماد تدریس تاریخ شهدائنا، وجهادهم وتضحیاتهم   -  أ

 .وبطولاتهم

 .لماء والشعراء وأساتذة الجامعات للكتابة والتألیف والتدوین والتأریخ لحیاة وسیر الشهداءدعوة الأدباء والع  - ب

 .إقامة متحف یضم في جنباته كل ما یتصل بالشهداء، من ملابسهم وصورهم، وما كتب عنهم  - ت

ل جما: الشهادة والشهداء: انظر. إطلاق أسماء الشهداء على المؤسسات والمساجد والشوارع والمستشفیات  - ث

 . ٣٤٣، ٣٤٢سلیم، ص



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 126 

عَنْ زَیْدِ ، و )١(!"الْعَیْلَةَ تَخَافِینَ عَلَیْهِمْ وَأَنَا وَلِیُّهُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ؟: "وَجَعَلَتْ تفُْرِحُ لَهُ، فَقَالَ 

إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ  رَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ خَ : بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ 

یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْیَةً صِغَارًا، وَاللَّهِ مَا یُنْضِجُونَ كُرَاعًا، : شَابَّةٌ، فَقَالَتْ 

بُعُ، وَأَنَا بِنْ  ، وَقَدْ وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ ولاََ ضَرْعٌ، وَخَشِیتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّ تُ خُفَافِ بْنِ إِیْمَاءَ الغِفَارِيِّ

مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِیبٍ، : فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ یَمْضِ، ثُمَّ قَالَ  ،شَهِدَ أَبِي الحُدَیْبِیَةَ مَعَ النَّبِيِّ 

یْهِ غِرَارَتَیْنِ مَلأََهُمَا طَعَامًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِیرٍ ظَهِیرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَ 

اقْتاَدِیهِ، فَلَنْ یَفْنَى حَتَّى یَأْتِیَكُمُ اللَّهُ : وَحَمَلَ بَیْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِیَابًا، ثمَُّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، ثمَُّ قَالَ 

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لأََرَى أَبَا : الَ عُمَرُ یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ، أَكْثَرْتَ لَهَا؟ قَ : بِخَیْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ 

 .)٢(هَذِهِ وَأَخَاهَا، قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتفَِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِیهِ 

الصغار قدر ومن مات من أجناد المسلمین، دفع إلى زوجته وأولاده ": قال الإمام ابن قدامة

كفایتهم؛ لأنه لو لم تعط ذریته بعده، لم یجرد نفسه للقتال؛ لأنه یخاف على ذریته الضیاع، فإذا 

 .)٣("علم أنهم یكفون بعد موته، سهل علیه ذلك

جاء في سیرة أسماء بنت عمیس  فقد :)٤(ومن كفالة أرملة الشهید وأولادها الزواج منها - 

لى الحبشة مع زوجها جعفر بن إوبایعت وهاجرت  ،اقدیمً سلمت بمكة أ رضي االله عنها أنها

ن تغسله ثم تزوجها أوصى أومات عنها و  بو بكر أفتزوجها  ،ثم قتل عنها  أبي طالب

  .)٥(علي بن أبي طالب

وهذا الاهتمام لا یقتصر على عائلات الشهداء، فالدولة الإسلامیة تهتم بجمیع مواطنیها حتى 

قربة یتقرب بها إلى  -أي یتیم–أقارب لمجرمین، فلا یؤخذ أحد بجریرة أحد، وإعانة الأیتام  واوإن كان

  .االله

  

  

  

                                                 
مسند أحمد، مسند أهل البیت رضوان االله علیهم أجمعین، حدیث عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما، حدیث ) (١

  .، وإسناده صحیح على شرط مسلم)٢٧٩، ٣/٢٧٨(، ١٧٥٠: رقم
 ).٥/١٢٤(، ٤١٦٠: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة، حدیث رقم) (٢
 ).٦/٤٦٧(ابن قدامة، : المغني) (٣
 ).٣٥٣-٣٣٧(جمال سلیم، : الشهادة والشهید: في حقوق الشهید المادیة والمعنویة، انظر) (٤

 ).١/٣٣٥(ابن الجوزي، : صفة الصفوة) ٥(
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  :رابعلا مطلبال

  تفكك المجتمع

إن النزاع إذا انتهى من میدان المعركة، فإن آثاره تبقى في قلوب الناس، فیحقد الناس على 

المقاتلین في طرفي النزاع من نفس ، ولأن ض، وتتقطع الأرحام، وتضعف الصلاتبعضهم البع

  .المجتمع، فقد تنقسم الأسرة الواحدة، والعائلة الواحدة

وقد شاهدنا آثار الانقسام على بلادنا، فانتشرت الأحقاد حتى بین ذوي الأرحام، بل إن 

  .إلى الطلاق العلاقات الزوجیة لم تسلم من الآثار السیئة للانقسام، وربما وصلت

تشیع فیه معاني الحب والتكافل والتراحم،  ،مترابط لصناعة مجتمع متماسكوالإسلام یسعى   

مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ ": بالجسد الواحد، فقال شبهه النبي  وقد

  .)١("بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ 

في تقویة أواصر  الوسائل التي تساهم منمن أجل الوصول إلى مجتمع الحب، فهناك العدید و 

  :الحب في المجتمع

قیام مؤسسات التربیة والإعلام بدورها في الحث على الحب والتسامح والتراحم، وعدم  - 

 .التذكیر بالمآسي

كتابة میثاق شرف أو سن القوانین التي تجرم كل عمل یسبب تأجیج الصراعات القدیمة أو  - 

 .تساهم في إشعال حرب أهلیةیذكر بها بطریقة 

تنظیم الحملات والأنشطة وطباعة الكتب التي تعمل على توثیق الصلات بین أبناء  - 

 .المجتمع الواحد

الاختلاف في الآراء دون الاحتكام إلى الذي یؤدي إلى أن تنتشر ثقافة نشر فقه الاختلاف  - 

 .السلاح

إن مما یحیي الصراعات من جدید، وینفخ في المجتمع نیران العصبیة : عدم سب الأموات - 

الإثم،  من یسبهوالحروب الأهلیة، أن یسب الناس الأموات، وإن سب المیت التقي یلحق ب

في المجتمع الواحد، یحیي الصراعات فإنه  - حتى لو كان كافرًا-  مخطئسب المیت الو 

                                                 
، ٢٥٨٦: صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم، حدیث رقم) (١

 . ، من حدیث النعمان بن بشیر رضي االله عنهما)٤/١٩٩٩(
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إن : "، قال ابن رشید)١("لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْیَاءَ : " وبذلك نفهم قول رسول االله

، وعَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ )٢( "سب الكافر یحرم إذا تأذى به الحي المسلم

یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَهُ، فَقِیلَ لَهَا: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَتِ : لَهَافَلَعَنَتْهُ أَوْ سَبَّتْهُ، فَقِیلَ 

  .)٣("لاَ تَذْكُرُوا مَوْتاَكُمْ إِلاَّ بِخَیْرٍ ": قَالَ  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَتْ  ،لَعَنْتِیهِ ثمَُّ اسْتَغْفَرَتِ لَهُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ٤٥٠، ص ١٩٨٢: ، باب ما جاء في الشتم، حدیث رقمسنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله ) (١

، ٣٠/١٤٩(، ١٨٢٠٩: ند أحمد، مسند الكوفیین، حدیث المغیرة بن شعبة، حدیث رقموصححه الألباني؛ مس

 .، وكلاهما من حدیث المغیرة بن شعبة)١٥٠
 ). ١/٥١١(الصنعاني، : سبل السلام: انظر) (٢
: مسند أبي داود الطیالسي، مسند عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها، باب عطاء عن عائشة، حدیث رقم) (٣

٣/٩٥(، ١٥٩٧.(  
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  :الخامس مطلبال

  سوء الحیاة المعیشیة

لا یقتصر على طبقة محددة من الشعب، بل  إثر النزاعات الداخلیة إن انتشار الفقر

إن اهتمام الحكومات ینعكس على الحیاة العامة وعلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمیة، و 

یتوجه نحو المنكوبین، وقد لا ینصب حول تحصیل القوة اللازمة لنزاع قادم، أو خلال فترة النزاع 

  .تكفي كافة المساعدات لتوفیر الحد الأدنى المطلوب للحیاة الكریمة

سوء التغذیة، وانتشار فالحروب تؤثر على كافة نواحي حیاة الناس، مما یؤدي إلى 

نتیجة التدهور  الغذائیة الأساسیة المواد كوتخفض الأسر عادة من استهلا كما الأمراض المعدیة،

تدهور على المستویین الكمي والنوعي للخدمات العامة والاجتماعیة، "، كما یحدث )١(قتصاديالا

 .)٢("إلخ.. الخدمات التعلیمیة والصحیة والنقل والإنارة: منها على وجه الخصوص

وسوء الخدمات المقدمة یؤثر على نفسیات الناس، ویؤدي إلى تعكر أمزجتهم، فالمكان 

یدل بعض الدراسات والكثیر من المشاهدات على : "الدكتور عبد الكریم بكاریصنع المشاعر، یقول 

أن الناس حین یكونون في مكان واسع وأنیق ونظیف ومنظف وهادئ یتبادلون بینهم مشاعر 

مشاعر مشحونة بالغبطة والامتنان والتعاطف واللطف، فترى السلام الحار والعناق، وتسمع : جمیلة

وعلى العكس من هذا فإن الناس حین یكونون في .. ن السرور والهناءالكلام اللطیف المعبر ع

مكان ضیق وقذر وحار وفوضوي ومملوء بالضجیج فإنهم یتبادلون فیما بینهم مشاعر السأم والملل 

  .)٣("والتشاؤم والضیق وعدم الاكتراث

  :م المنشودومن الوسائل التي تساهم في التخفیف من حدة هذه الآثار، حتى نصل للمجتمع المسل

 .وخدماتیةقیام الدولة ببناء ما یلزم الناس من مؤسسات تعلیمیة وصحیة وتثقیفیة،  -١

قیام الأغنیاء والموسرین ببناء المؤسسات اللازمة لخدمة الناس، وقد نص الفقهاء على  -٢

جواز أن یعطى من یبني مؤسسة فیها نفع عام من الزكاة، قیاسًا على المصلحین بین 

ومثل هؤلاء المصلحین بین الناس كل من یقوم : "الناس، یقول الدكتور یوسف القرضاوي

اجتماعي نافع كمؤسسة للأیتام، أو مستشفى لعلاج  من أهل الخیر في عمل مشروع

الفقراء، أو مسجد لإقامة الصلاة، أو مدرسة لتعلیم المسلمین، أو ما شابه ذلك من أعمال 

                                                 
 ١٥مهنا، ص: النزاعات المسلحة وآثارها على الأسرة) (١
  .٨المرجع السابق، ص ) (٢
 ). ١/٢٢٢(بكار، : هي هكذا، كیف نفهم الأشیاء من حولنا) (٣
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البر والخدمة الاجتماعیة، فإنه قد خدم في سبیل خیر عام للجماعة، فمن حقه أن یُساعد 

رمین على من غرموا لإصلاح ذات من المال العام لها، ولیس في الشرع دلیل یقصر الغا

، لوجب أن یأخذوا حكمهم "الغارمین"البین دون غیرهم، فلو لم یدخل أولئك في لفظ 

 . )١("بالقیاس

أن یعطى من مال الزكاة من  ، فأجازواالشافعیةفقهاء بعض  على ذلك منذ القدم قد نصو 

  .)٢(استدان لعمارة مسجد أو إكرام ضیف أو فك أسیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ویجوز للمتحمل في صلاح وبر أن یعطى من الصدقة ما یؤدي ما تحمل به إذا وجب علیه : "یقول القرطبي) (١

  ). ٨/١٨٤(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن" لك یجحف بماله كالغریموإن كان غنیًا، إذا كان ذ
 ). ٦/١٥٨(الرملي، : ؛ نهایة المحتاج)٢/٣١٩(النووي، : روضة الطالبین: انظر) (٢
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  :سسادالمطلب ال

  انتشار الأخلاق السیئة

  : في تربة النزاعات تنمو بعض الأخلاق السیئة، ومن هذه الأخلاق

حوله،  حاورونفكل حدث صغیر أو كبیر یبدأ الناس یتناقلونه ویت: الجدل وكثرة القیل والقال - 

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَیْهِ إِلاَّ أُوتُوا : "ویتجادلون في المخطئ والمحق، وقد جاء في الحدیث

  .، وقد یتحول الجدل من الألسن إلى قتال بالأیادي أو الأسلحة)١("الجَدَلَ 

یدفع حب الانتصار كل طرف إلى الكذب والتدلیس والخداع من أجل  :الكذب والإشاعات - 

وفي العادة تكون وسائل الإعلام المختلفة هي مطابخ الكذب فیعتاد الناس  تبریر موقفه،

 .علي أجواء الكذب

فیبدأ أصحاب تنافس على الخیر لل لأن أجواء الحرب الأهلیة لا تصلح: النفاق والتملق - 

 .والتملق بالمدیح الكاذب، لیصلوا إلى بعض أهدافهم الخاصة النفوس المریضة بالنفاق

في أحضان : "یقول الشیخ محمد الغزالي: البطالة وما یترتب علیها من سلبیات كثیرة - 

إذا كان العمل رسالة الأحیاء .. البطالة تولد آلاف الرذائل، وتختمر جراثیم التلاشي والفناء

هذه غراسًا لحیاة أكبر تعقبها، فإن الفارغین أحرى وإذا كانت دنیانا .. فإن العاطلین موتى

 .)٢("الناس أن یحشروا مفلسین لا حصاد لهم إلا البوار والخسران

ویحسن تربیة نفسه،  جیدومن المعلوم أن الشریعة تهدف لصناعة مواطن مسلم صالح، ی

المجتمعات التي استغلال وقته، ویساهم في خدمة مجتمعه، لذلك كان من الواجب أن تعاد صیاغة 

  .تحدث فیها الحروب الأهلیة لتعود فیها الأخلاق الطیبة والصفات الحمیدة

تعلیم ل وضع البرامج التي تهدف في أن تتعاون كافة المؤسسات والوزارات ومن الواجب على

 . الناس وتوعیتهم، ومساعدتهم لتطویر أنفسهم والتخلص من كل عادة سیئة

  

  
                                                 

، ٧٣٥، ص ٣٢٥٣: ، باب ومن سورة الزخرف، حدیث رقمسنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن عن رسول االله ) (١

هذا حدیث حسن صحیح، وحسنه الألباني؛ سنن ابن ماجه، باب : ، وقال الترمذي من حدیث أبي أمامة الباهلي 

  .، وحسنه الألباني أیضًا عن أبي أمامة ٢١، ص ٤٨: اجتناب البدع والجدل، حدیث رقم
  . ٥٥الغزالي، ص : جدد حیاتك) (٢
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  :الفصل الثالث

  الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة 

  وكيفية تسويتهاعلى النزاعات الداخلية 

  
  : و ن                

 الآثار السياسية المترتبة على النزاعات الداخليةتسوية : المبحث الأول  

  

 الآثار الاقتصادية المترتبة على النزاعات الداخليةتسوية : المبحث الثا�  
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  :المبحث الأول

  الآثار السياسية المترتبة على النزاعات الداخليةتسوية                   

                     
                    ة و:  

 الأسرى: المطلب الأول. 

 ناللاجئو : المطلب الثا�. 

 عائلات المشارك� في القتال: المطلب الثالث. 

 الدولة وضعفهاخراب : المطلب الرابع. 

 الخارجية وقوع الدولة فريسة للتدخلات: المطلب الخامس. 

 سيادة حالة الفلتان الأمني: دسالمطلب السا. 

 انقسام الدولة وتفككها: سابعالمطلب ال. 

 ظهور أحزاب وفرق جديدة: ثامنالمطلب ال. 

 خسارة الرموز الوطنية: تاسعالمطلب ال. 

 والتفسيقانتشار التكف� : شراعالمطلب ال.  
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  :المبحث الأول

  الآثار السیاسیة المترتبة على النزاعات الداخلیةتسویة 

أن : مرات كثیرةیعظ بها الأمم والشعوب أستاذًا واعظًا من الدروس التي وقف التاریخ 

النزاعات الداخلیة سبب رئیس في خراب البلدان ودمارها، والدول التي تشتعل فیها النزاعات تصاب 

بالتراجع في جمیع المجالات، وسیقوم الباحث بذكر وتسویة ما استطاع من الآثار السیاسیة المترتبة 

  :على النزاعات الداخلیة، وهذه الآثار هي

  .الأسرى: الأثر الأول

  .نو اللاجئ: الأثر الثاني

  .عائلات المشاركین في القتال: الأثر الثالث

  .خراب الدولة وضعفها: الأثر الرابع

  .وقوع الدولة فریسة للتدخلات الخارجیة: الأثر الخامس

  .سیادة حالة الفلتان الأمني: دسالأثر السا

  .انقسام الدولة وتفككها: سابعالأثر ال

  .ظهور أحزاب وفرق جدیدة: ثامنالأثر ال

  .خسارة الرموز الوطنیة: تاسعالأثر ال

  .انتشار التكفیر والتفسیق: شراعالأثر ال

وسیقوم الباحث بذكر التسویة الفقهیة لهذه الآثار في المطالب التالیة، علمًا أن عددًا من 

  . دعائم السلم المجتمعي التي ذكرت في التمهید تصلح أن تكون وسائل تسویة في هذه النزاعات
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  :المطلب الأول

  الأسرى

من الآثار المترتبة على الحروب وقوع عدد من المقاتلین أسرى في ید الطرف الآخر، 

وتختلف الأحكام الفقهیة للأسرى حسب والأسرى هم المقاتلون الذین یظفر بهم أحیاء أثناء المعركة، 

  : وهذا ما سیقوم الباحث بالتفصیل فیه في الفروع التالیةطبیعة النزاع، 

  

  :د من الأسرى الذمیین في ید المسلمینوقوع عد: الفرع الأول

بعد انتهاء المعركة في ید المسـلمین، فـإن  الذمیین إذا وقع عدد من الأسرىذكر الفقهاء أنه 

ـــر فـــیهم ـــین قـــتلهم )١(الإمـــام مخی ـــد انتهـــى زمـــن الـــرق –، أو اســـترقاقهم )٢(ب ـــیهم، أو  -وق أو المـــنّ عل

  .)٥)(٤(من جدید ، أو استمرار أسرهم، أو تجدید عقد الذمة)٣(الفداء

ـــیهم، ومطـــالبون بمعـــاملتهم    وطالمـــا أن هـــؤلاء أســـرى فـــإن المســـلمین مطـــالبون بالإحســـان إل

ويطْعمـون الطَّعـام    :معاملة إنسانیة وهذه واحدة من مفاخر الإسلام، قـال تعـالى واصـفًا عبـاده المـؤمنین

قــال ابــن : "، وقــد جــاء فــي تفســیر ابــن كثیــر عنــد تفســیر هــذه الآیــة)٦(علَــى حبــه مســكينا ويتيمــا وأسَــيرا

أمر أصحابه یوم بـدر أن یكرمـوا  كان أسراؤهم یومئذ مشركین، ویشهد لهذا أن رسول االله : عباس

الأسـارى، فكـانوا یقـدمونهم علـى أنفسـهم عنـد الغــداء، وهكـذا قـال سـعید بـن جبیـر، وعطـاء، والحســن، 

  .)٧("وقتادة

  

                                                 
لا یـــرى الإمـــام أبـــو حنیفـــة جـــواز المـــن علـــى الأســـرى، أو مفـــاداتهم بأســـرى مســـلمین أو مفـــاداتهم بالمـــال إلا عنـــد ) (١

  ).٤/١٢٥(الموصلي، : الاختیار لتعلیل المختار: انظر. الحاجة، وخالفه بعض تلامذته في عدد من هذه المسائل
 .  سیقوم الباحث بدراسة هذه المسألة) (٢

  ). ٣/١٤٤(البهوتي، : ؛ كشاف القناع٧٦٣الحصني، ص : یاركفایة الأخ: انظر) ٣(
  ). ٣/١٥٠(الخرشي، : شرح مختصر خلیل: انظر) (٤
ومـن : "إن الفقهاء لا یجیزون إعطاء الذمة لمن وقع فـي الأسـر، ومـن ذلـك قـول الإمـام السرخسـي: قد یقول قائل) (٥

، ویجـاب )١/٢١٩٦(السرخسـي، : السـیر الكبیـرشـرح " طلب الذمة بعد ما جرى علیه السـبي فإنـه لا یجـاب إلـى ذلـك

. علــى ذلــك بــأن المقصــود بأنــه لا یجــاب إلــى ذلــك لزامًــا، بــل الأمــر بیــد صــاحب الســلطة، فهــو مخیــر تبعًــا للمصــلحة

  ).٣/١٥٣٣(هیكل، هامش : الجهاد والقتال: انظر
 . ٨الآیة : سورة الإنسان) (٦
  ). ٨/٢٨٨(ابن كثیر، : تفسیر ابن كثیر) (٧
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مع الأسیر وما یؤول إلیه أمره بعد السجن أحكام كثیرة، وهي موجودة في كتب  وفي التعامل

لقضایا حساسیة والتصاقًا من أكثر ا مسألة قتل الأسیر ربما تكونو ، )١(الفقه القدیمة والمعاصرة

  .، وهي التي سیدرسها الباحثبالبحث

  

  :قتل الأسیر المحارب

  :المحارب على قولیناختلف العلماء في جواز قتل الأسیر الكافر 

إلى جواز  )٥(والحنابلة )٤(والشافعیة )٣(والمالكیة )٢(ذهب جماهیر العلماء من الحنفیة :القول الأول

، وبعض )٦(قتل الأسیر، معتبرین أن القتل أحد الخیارات المتاحة أمام الإمام لیتخیر ما فیه مصلحة

  .)٧(عن مجاهد وهذا قول قتادة ومرويالعلماء ذهب إلى وجوب قتل الأسیر 

قتل الأسیر المحارب،   )٨(ذهب عدد من الصحابة والتابعین والعلماء إلى عدم جواز :القول الثاني

والشعبي وسعید بن جبیر وحماد بن أبي  ومن هؤلاء عبد االله بن عمر وابن عباس والحسن وعطاء

  .)٩(سلیمان ومجاهد وابن سیرین والضحاك والسدي

                                                 
- ٨٣٩/ ٢(القرضاوي، : ؛ فقه الجهاد)١٥٦٤-٣/١٥٢٩(هیكل، : الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة: انظر) (١

٨٦٣.( 
: ؛ العنایة شرح الهدایة)٤/١٢٥(ابن مودود، : ؛ الاختیار لتعلیل المختار)١٠/٢٤(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٢

 ). ٥/٤٧٦(ابن محمود، 
: ؛ الكافي في فقه أهل المدینة)٢/٥٦١(ابن رشد، : ؛ البیان والتحصیل)١/٥٠١(الإمام مالك، : المدونة: انظر) (٣

  ).١/٤٦٧(ابن عبد البر، 

؛ الغرر )٣/٩٥(السنیكي، : ؛ أسنى المطالب)١٢/١٤٧(العمراني، : البیان في مذهب الإمام الشافعي: انظر (٤)

 ).٥/١٢١(السنیكي، : البهیة
؛ شرح منتهى )٩/٢٢١(ابن قدامة، : ؛ المغني)٤/١٢٧(بن قدامة، ا: الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (٥

 ). ١/٦٢٥(البهوتي، : الإرادات
 ).١٢/١٤٧(العمراني، : البیان في مذهب الإمام الشافعي: انظر) (٦
  . ٤٩٣النحاس، ص: الناسخ والمنسوخ: انظر) (٧
، ویترجح للباحث بعد قراءة أقوالهم عبر بعض العلماء عن هذا القول بالكراهة، وبعضهم بالحظر أو التحریم) (٨

 ).٩/٢٢١(ابن قدامة، : ؛ المغني)٢١/١٨٥(الطبري، : التحریم ولیس الكراهة، جامع البیان
؛ الناسخ )١٨٦، ٢١/١٨٥(الطبري، : ؛ جامع البیان)٥/٢١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني، : انظر) (٩

ابن بطال، : ؛ شرح صحیح البخاري)٥/٢٦٩(الجصاص، : ؛ أحكام القرآن٤٩٣النحاس، ص : والمنسوخ

ابن قدامة، : ؛ المغني)١/١٠٢٤(السرخسي، : ؛ شرح السیر الكبیر)١٠/٢٤(السرخسي، : ؛ المبسوط)٥/١٧٤(

)٩/٢٢١.(  
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  :أدلة القول الأول

أصحاب القول الأول القائلون بمشروعیة قتل الأسیر على قولهم بالقرآن والسنة استدل 

  :والإجماع والآثار والمعقول

  :الأدلة من القرآن/ أولاً 

..فَاقْتلُُوا المْشرِكين حيث وجدتُموهم..: قال تعالى-١
)١(.  

  .(٢)..واقتُْلوُهم حيث ثَقفْتُموهم: قال تعالى-٢

إن الآیتین تدلان دلالة واضحة على أن الواجب في قتال المشركین هو  :وجه الدلالة من الآیتین

  .الكفار المحاربین الذین ینطبق علیهم الحكم هو أحدقتلهم ولیس تركهم أحیاء، والأسیر 

إن القتل المذكور في الآیة في حق غیر الأسارى بدلیل جواز استرقاق الأسرى،  :یعترض علیه

إن الآیة تتكلم عن وقت الحرب، : ، أو بعبارة أخرى)٣(أن القتل المأمور حتمًا في حق غیرهم فیعلم

  .لكن حینما تنتهي الحرب ویصبح المقاتل أسیرًا في ید المسلمین فإن حكمه یختلف

  .)٤(..ما كَان لنبيٍِّ أَن يكوُن لَه أَسرى حتَّى يثْخن في الْأرَض: قال تعالى -٣

بقتل أسرى بدر بدل من أن  إن الآیة تدل على أنه كان من الأولى أن یقوم النبي  :وجه الدلالة

  .)٥(أخذ الفدیة منهمی

عند التأمل في الآیة نجد أنها لا تتعرض لحكم الأسرى، بل تتعرض لحكم الأسر  :یعترض علیه

  .)٦(نفسه، فهي تفید بأنه لا یجوز أن یعمد إلى الأسر إلا بعد الإثخان في الأرض

  :الأدلة من السنة/ ثانیًا

  : استدل القائلون بجواز قتل الأسیر على قولهم بعدد من الأدلة من السنة، منها

بِأُسَارَى بَدْرٍ، فَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ  فَادَى النَّبِيُّ : نِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قَالَ عَنِ ابْ -١

   :الَ ــصَبْرًا قَ الِبٍ فَقَتَلَهُ ـهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَ ــــامَ إِلَیْ ــدَاءِ، فَقَ ــــلَ الْفِ  ـْأَرْبَعَةَ آلاَفٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ قَب

  

  

                                                 
  . ٥من الآیة : سورة التوبة) (١
  .١٩١من الآیة : سورة البقرة) (٢
 ). ٥/٤٧٦(ابن الهمام، : فتح القدیر: انظر) (٣
  . ٦٧ن الآیة م: سورة الأنفال) (٤
  ). ١٤/٥٨(الطبري، : جامع البیان) (٥
 ). ٢/٨٤٢(القرضاوي، : فقه الجهاد: انظر) (٦
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بْیَةِ یَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ  مَنْ    .)١("النَّارُ : "لِلصِّ

یَوْمَ بَدْرٍ ثَلاَثَةً صَبْرًا، قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي  قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ : "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ -٢

 .)٢("مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ  عَبْدِ الدَّارِ، وَقَتَلَ طُعَیْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ 

لثلاثة من كفار قریش وكانوا حینها أسرى، یدل على  إن قتل النبي  :وجه الدلالة من الحدیثین

 .جواز قتل الأسیر

لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَیْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ، بَعَثَ : ، قَالَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ  -٣

" قُومُوا إِلَى سَیِّدِكُمْ : "وَكَانَ قَرِیبًا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  رَسُولُ اللَّهِ 

فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تقُْتَلَ : إِنَّ هَؤلاَُءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ، قَالَ : ، فَقَالَ لَهُ للَّهِ فَجَاءَ، فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ ا

یَّةُ، قَالَ    .)٣("لَقَدْ حَكَمْتَ فِیهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ : "المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّ

یَا مُحَمَّدُ، إِنَّنِي : كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ أُسِرَ یَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ -٤

وَخَلَّى ، وَأَعْتقََهُ دَمَهُ  ذُو بَنَاتٍ وَحَاجَةٍ، وَلَیْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ یَفْدِینِي، وَقَدْ عَرَفْتَ حَاجَتِي، فَحَقَنَ النَّبِيُّ 

حِینَ عَفَا عَنْهُ، فَذَكَرَ الشِّعْرَ، ثمَُّ  وَامْتَدَحَ النَّبِيَّ ، سَبِیلَهُ، فَعَاهَدَهُ أَنْ لاَ یُعِینَ عَلَیْهِ بِیَدٍ ولاََ لِسَانٍ 

، وَإِشَارَةَ صَفْوَانَ عَلَیْهِ  تَهُ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ الْجُمَحِيِّ بِالْخُرُوجِ مَعَهُ فِي حَرْبِ أُحُدٍ وَتَكَفُّلَهُ  ذَكَرَ قِصَّ

فَأُسِرَ أَبُو عَزَّةَ یَوْمَ : بَنَاتِهِ، وَإِنَّهُ لَمْ یَزَلْ بِهِ حَتَّى أَطَاعَهُ، فَخَرَجَ فِي الأَْحَابِیشِ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ 

ا أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ  لاَ یَتَحَدَّثُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّكَ : "فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، خَلِّ سَبِیلِي، يَّ أَنْعِمْ عَلَ : قَالَ  أُحُدٍ، فَلَمَّ

تیَْنِ    .)٤(، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ "لَعِبْتَ بِمُحَمَّدٍ مَرَّ

  .لأبي عزة وهو أسیر یدل على جواز قتل الأسیر إن قتل النبي  :وجه الدلالة

عند النظر في كل الأسرى الذین قتلوا في زمن النبي  :السابقةیمكن أن یعترض على الاستدلالات 

صفحات شدیدة السواد في إیذاء المسلمین والمكر  حد من الذین قتلوا من الأسرى، نجد أن لكل وا

                                                 
؛ )٥/٢٠٥(، ٩٣٩٤: مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، بَاب قتلِ أهلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِداءَ الأَسرى، حدیث رقم) (١

، ١٢١٥٤: الطبراني، حدیث رقم: الكبیر ؛ المعجم)٣/٢٢٩(، ٣٠٠٣: الطبراني، حدیث رقم: المعجم الأوسط

 ). ٦/٨٩(الهیثمي، : رجاله رجال الصحیح، مجمع الزوائد: ، وقال الهیثمي)١١/٤٠٦(
فیه عبد االله بن حماد بن نمیر ولم : ؛ وقال الهیثمي)٤/١٣٥(، ٣٨٠١: الطبراني، حدیث رقم: المعجم الأوسط) (٢

  ).٦/٩٠(مي، الهیث: أعرفه، وبقیة رجاله ثقات، مجمع الزوائد
، من حدیث أبي ٣٠٤٣: صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، حدیث رقم) (٣

  . سعید الخدري 
مَامِ عَلَى مَنْ رَأَى مِنَ الرِّجَالِ : السنن الكبرى) (٤ البیهقي، كتاب قسم الفيء والغنیمة، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنِّ الإِْ

ا فِدَاءً ..: الْبَالِغِینَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَالَ االلهُ تَعَالَى ا مَن�ا بَعْدُ وَإِمَّ : ، حدیث رقم]٤من الآیة: سورة محمد[ ..فَإِمَّ

٦/٥٢٠(، ١٢٨٤١ .(  
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بهم، سواء كان هذا الإیذاء من خلال التعذیب، أو التشویه، أو الخداع والمكر، ولكل واحد منهم 

   .لقتل خاصًا بأمثالهم، فیكون ا)١(مواقف مشینة

خَیْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِیفَةَ یُقَالُ لَهُ  بَعَثَ النَّبِيُّ : "، قَالَ عن أبي هُرَیْرَةَ -٥

" مَا عِنْدَكَ یَا ثُمَامَةُ؟: "فَقَالَ ، ثُمَامَةُ بْنُ أُثاَلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِیَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَیْهِ النَّبِيُّ 

دُ المَالَ عِنْدِي خَیْرٌ یَا مُحَمَّدُ، إِنْ تقَْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِی: فَقَالَ 

 .)٢(..."فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الغَدُ،

وعدم تعلیقه على هذا " إن تقتل تقتل ذا دم: "على قول ثمامة إن عدم رد الرسول  :لةوجه الدلا 

 .)٣(یدل على جواز قتل الأسیر، القول

مَا : "لَمَّا كَانَ یَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -٦

ةً  - " تقَُولُونَ فِي هَؤلاَُءِ الأَسَارَى لاَ یَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ : "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - فَذَكَرَ فِي الحَدِیثِ قِصَّ

 .)٤("إِلاَّ بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ 

أو الفداء، فدل  أمر الصحابة أن یتعاملوا مع الأسرى بأحد أمرین القتل إن النبي  :وجه الدلالة

 .على جواز قتل الأسیر

روى الطبراني في قصة فتح مكة حدیثاً طویلاً، جاء فیه أن عمر بن الخطاب حینما رأى أبا -٧

نَحْوَ  أَبُو سُفْیَانَ عَدُوُّ االلهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمْكَنَ مِنْكَ بِغَیْرِ عَقْدٍ ولاََ عَهْدٍ، ثمَُّ خَرَجَ یَشْتَدُّ : سفیان قال

بِمَا تَسْبِقُ الدَّابَّةُ الْبَطِيءُ الرَّجُلَ  -القائل هو العباس-، وَرَكَضَتِ الْبَغْلَةُ، فَسَبَقَتْهُ رَسُولِ االلهِ 

یَا رَسُولَ االلهِ، هَذَا أَبُو : وَدَخَلَ عُمَرُ، فَقَالَ  الْبَطِيءَ، فَاقْتَحَمْتُ عَنِ الْبَغْلَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ 

یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّي : قُلْتُ : سُفْیَانَ قَدْ أَمْكَنَ االلهُ مِنْهُ بِغَیْرِ عَقْدٍ وَلاَ عَهْدٍ، فَدَعْنِي فَلأَْضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ 

 .)٥(.."لاَ وَااللهِ لاَ یُنَاجِیهِ اللَّیْلَةَ رَجُلٌ دُونِي: تُ بِرَأْسِهِ فَقُلْتُ فَأَخَذْ  أَجَرْتُهُ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ 

  ینكر علیه  عن ذلك ولم أراد قتل أبي سفیان وهو أسیر فلم ینهه النبي  إن عمر  :وجه الدلالة

                                                 
 ). ٨٦١- ٢/٨٥٨(القرضاوي، : فقه الجهاد: ٤٣٧، ٤٣٦الزحیلي، ص : آثار الحرب: انظر في أفعالهم) (١
، ٤٣٧٢: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حَنیفةَ، وحدیث ثمَُامَةَ بن أُثاَلٍ، حدیث رقم: متفق علیه) (٢

، ١٧٦٤: ؛ صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب رَبطِ الأسیر وحبسِهِ، وجوازِ المنِّ علیهِ، حدیث رقم)٥/١٧٠(

)٣/١٣٨٦ .( 
 ). ١/٢٣٦(طي، المَلَ : المعتصر من المختصر: انظر) (٣
: ، وقال الترمذي)٥/٢٧١(، ٣٠٨٤: سنن الترمذي، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأنفال، حدیث رقم) (٤

 . هذا حدیث حسن، وضعفه الألباني
  . ، من حدیث ابن عباس)٨/٩(، ٧٢٦٤: الطبراني، حدیث رقم: المعجم الكبیر) (٥
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  .)١(لا یجوز قتل الأسیر: ، ولم یقل لهما قاله من همه بقتله

  :الأدلة من الإجماع /ثالثاً

لقد اتفق الفقهاء على جواز قتل الأسیر، ولا یعلم بینهم خلاف في : قال أصحاب هذا المذهب- 

  .)٢(ذلك

بأن دعوى الإجماع غیر صحیحة، وقد خالف عدد من العلماء المذكورین في القول  :یرد علیه

  .الثاني

  :الأدلة من الآثار/ رابعًا

لَمِيِّ لَمْ أَكُنْ أَحْرَقْتُهُ وَقَتَلْتُهُ سَرِیحًا  وَوَدِدْتُ أَنِّي یَوْمَ ": قول أبي بكر الصدیق -١ أُتِیتُ بِالْفُجَاءَةِ السُّ

  .)٣("أَوْ أَطْلَقْتُهُ نَجِیحًا

  .)٤(ههذا أثر عن الصدیق یدل على جواز قتل الأسیر أو إطلاق: وجه الدلالة

  : الأدلة من المعقول/ خامسًا

الأمان أو بإیمانه، وهذا لم یحدث بالأسر، فیبقى مباح إن ترك قتل الأسیر لا یثبت إلا بإعطائه -١

الدم على ما كان قبل الأسر، فهو بالأسر بقي محاربًا لكنه عجز عن محاربتنا لكونه مقهورًا بین 

  .)٥(أیدینا مع بقاء حقده علینا لأنه یخالفنا في الدین

  .لفداءإن الأسیر له أحكام خاصة في دیننا، بدلیل جواز المن وا :یعترض علیه

 .)٦(في قتل الأسیر حسم لشره وفساده بالكلیة-٢

إن مجرمي الحرب الكبار لو قتلناهم فإننا نتخلص من فسادهم وشرهم، لكن صغار  :یعترض علیه

  .الجند فإن الإحسان إلیهم قد یجعلهم یمیلون إلى صفنا

  : أدلة القول الثاني

على قولهم بالقرآن، والسنة، استدل أصحاب القول الثاني القائلون بمنع قتل الأسیر، 

  :والإجماع، والآثار، والمعقول

  

                                                 
 . ٤٩٦النحاس، ص : الناسخ والمنسوخ: انظر) (١
  .٢٧٣ابن تیمیة، ص : ؛ الصارم المسلول)٥/٢٦٩(الجصاص، : أحكام القرآن: انظر) (٢
دهیش، : المقدسي، تحقیق: المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما) (٣

 ).   ١/٩٠(حدیث حسن، : وقال المحقق
  ). ٣/٥٢٠(الجصاص، : أحكام القرآن) (٤
 ).  ١/١٠٢٥(السرخسي، : السیر الكبیرشرح : انظر) (٥
  ). ١٣/١٩٧(الألوسي، : روح المعاني: انظر) (٦
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  :الأدلة من القرآن/ أولاً 

بعد وإِما فداء فَإِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فضََرب الرقَابِ حتَّى إِذاَ أَثْخَنتُموهم فشَدوا الْوثَاقَ فَإِما منا : قال تعالى-١

  .١)( ..ع الْحرب أَوزاَرهاحتَّى تَضَ

 :یستدل بهذه الآیة على عدم جواز قتل الأسیر من وجهین :وجه الدلالة

، فالآیة أمرت بالقتال )٢(إن ظاهر الآیة یقتضي المن والفداء ویمنع القتل بعد الأسر :الوجه الأول

  .)٣(الفداءحتى یحصل الأسر، فإذا حصل الأسر فإن الحكم یكون بعد ذلك المن أو 

: لو جاز لنا قتل الأسرى بعد الإیثاق كما كان لنا قبل أسرهم، لما فهم قوله تعالى :الوجه الثاني

..َثَاقوا الْودَفش موهُتمتَّى إِذَا أَثخَْنح..
، فدل على أن حكم الكافر الأسیر یختلف عن الكافر ٤)(

  .)٥(المقاتل

  :ینیعترض على الاستدلال من وجه

..فَاقْتُلُوا المْشرِكين حيث وجدتُموهم..: إن الآیة منسوخة بقوله تعالى :الأول الوجه
، خاصة وأن )٧(،)٦(

  .)٨(وأن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن

القتل مأذون به في آیة إن ذكر الآیة للمن والفداء في الآیة لا یمنع غیرهما لأن  :الوجه الثاني

  . )٩(حكم الرجم ن النبي یّ في القرآن، وبَ  ةمذكور  الجلد للزانيعقوبة أخرى، ف

 النسخ بالعكس بعض العلماءبأن دعوى النسخ غیر صحیحة، وقد ادعى  :ى الوجه الأولیرد عل

، إضافة لأن الآیتین محكمتان لأن إحداهما ناسخة قالوا عنها منسوخة أي أن الآیة التي قیل عنها

حتَّى تَضَع الْحرب.. ، كما أن الغایة التي تتعلق بها الآیة لا یمكن أن تنسخ وهي )١٠(لا تنفي الأخرى

                                                 
  . ٤من الآیة : سورة محمد) (١
  ). ١٣/١٩٧(الألوسي، : روح المعاني: انظر) (٢
 ). ١/١٠٢٥(السرخسي، : شرح السیر الكبیر: انظر) (٣
 . ٤من الآیة : سورة محمد) (٤
  ). ٥/١٧٤(بطال،  ابن: شرح صحیح البخاري: انظر) (٥
  . ١٠٥من الآیة : سورة التوبة) (٦
  .٤٩٣النحاس، ص : الناسخ والمنسوخ: انظر) (٧
 ). ١٠/٢٥(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٨
  ). ١٦/٢٢٩(القرطبي، : ؛ الجامع لأحكام القرآن)٢١/١٨٦(الطبري، : جامع البیان: انظر) (٩

  .٤٩٤النحاس، ص : الناسخ والمنسوخ: انظر) (١٠
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(١)..أَوزاَرها
  

، والأصل ألا یصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بین الأدلة، والجمع ممكن )٢(،

من آیة محمد بین الآیتین بأن آیة التوبة متعلقة بمن كان یحارب المسلمین، وأما الجزء الأخیر 

  .)٣(فیتعلق بمن وقع في الأسر

  .(٤) .. فإَِن قَاتلَُوكمُ فَاقْتلُُوهم : قال تعالى-٢

إن االله أباح قتل الأسیر لدفع محاربته، وحینما یؤسر وتنقضي الحرب یكون قد اندفع  :وجه الدلالة

 .)٥(شره، فلیس في قتله إلا تضییع لحق المسلمین وهذا لا یجوز

  :الأدلة من السنة/ ثانیًا

والفداء، ومن الأحادیث التي تذكر  أسرى بدر، فقد تعامل معهم بالمن مع استدلوا بتعامل النبي - 

أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأنَْصَارِ : لأصحاب هذا الفریق، ما جاء في صحیح البخاري عن أنس بن مالك 

لاَ تَدَعُونَ : "اللَّهِ، ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ یَا رَسُولَ : ، فَقَالُوااسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ 

مع الأسرى الفقراء، فقبل من بعضهم أن یفدوا أنفسهم بتعلیم أبناء  ، وتعاطف ٦)("مِنْهَا دِرْهَمًا

رَى یَوْمَ بَدْرٍ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَْسْ : "المسلمین الكتابة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ 

، وقد أطلق سراح أبي العاص بدون )٧("، فِدَاءَهُمْ أَنْ یُعَلِّمُوا أَوْلاَدَ الأَْنْصَارِ الْكِتاَبَةَ رَسُولُ االلهِ 

ا بَعَثَ أَهْلُ لَمَّ : مقابل، بعد أن حث أصحابه على أن یتنازلوا عن ثمن الفداء، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ 

تْ عِنْدَ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَیْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِیهِ بِقِلاَدَةٍ لَهَا كَانَ 

إِنْ : "ا رِقَّةً شَدِیدَةً، وَقَالَ رَقَّ لَهَ  فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ : خَدِیجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ 

أَخَذَ عَلَیْهِ أَوْ  وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ .. نَعَمْ : ، فَقَالُوا"رَأَیْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِیرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَیْهَا الَّذِي لَهَا

: زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ، فَقَالَ  للَّهِ وَعَدَهُ أَنْ یُخَلِّيَ سَبِیلَ زَیْنَبَ إِلَیْهِ، وَبَعَثَ رَسُولُ ا

  .)٨("كُونَا بِبَطْنِ یَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَیْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تأَْتِیَا بِهَا"

  .)٩(تعامل مع أسرى بدر بالمن والفداء، فدل على أنه لا یجوز قتلهم إن النبي  :وجه الدلالة

                                                 
  .٤من الآیة : سورة محمد) (١
 ). ٩/٢٤٣(البیهقي، : معرفة السنن والآثار: انظر) (٢
  . ٤٣٥الزحیلي، ص : آثار الحرب في الفقه الإسلامي: انظر) (٣
 .١٩١من الآیة : سورة البقرة) (٤
 ). ١/١٠٢٤(السرخسي، : شرح السیر الكبیر: انظر) (٥
 ). ٤/٦٩(، ٣٠٤٨: صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب فداء المشركین، حدیث رقم) (٦
  . حسن: ، وقال المحقق)٤/٩٢(، ٢٢١٦: مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد االله بن عباس، حدیث رقم) (٧
  . ، وحسنه الألباني)٣/٦٢(، ٢٦٩٢: سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسیر بالمال، حدیث رقم) (٨
 ).٥/٢٦٩(الجصاص، : أحكام القرآن: انظر) (٩
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 .قد قتل عددًا من أسرى بدر كما سبق في أدلة الفریق الأول بأن النبي  :یعترض علیه

  : الأدلة من الآثار/ ثالثاً

اجُ بِأُسَارَى، فَدَفَعَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلاً یَقْتُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ -١ لَیْسَ : "أُتِيَ الْحَجَّ

  .)٢(١)( ..د وإمِا فداءحتَّى إِذاَ أَثْخَنتمُوهم فَشدوا الْوثَاقَ فَإِما منا بع..: بِهَذَا أُمِرْنَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ 

لعل ابن عمر كره ذلك، لیس لعدم الجواز بل لأن الفاعل كان الحجاج الظالم،  :یعترض علیه

 .)٣(فاعتذر بما قال

كانت لأجل الحجاج  تلك وقوله لكلمتهاستدلال ابن عمر بالآیة  من المستبعد أن یكون :یرد علیه

   .الجوازفقط، بل من الواضح أنه كان یرى عدم 

مَا : "وَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ كَانَ یَحْرُسُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ، وَهُ  -٢

فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ رَأَیْتُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَتَلَ أَسِیرًا إِلاَّ وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ كَانَ جِيءَ بِأُسَارَى مِنَ التُّرْكِ، 

یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، لَوْ كُنْتَ رَأَیْتَ هَذَا لأَِحَدِهِمْ وَهُوَ یَقْتُلُ الْمُسْلِمِینَ : یُسْتَرَقُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ جَاءَ بِهِمْ 

  .)٤("هِ فَقَتَلَهُ فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ، فَقَامَ إِلَیْ : لَكَثُرَ بُكَاؤُكَ عَلَیْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ 

  .إن عمر بن عبد العزیز لم یقتل أي أسیر، سوى واحد اشتد إیذاؤه للمسلمین :وجه الدلالة

عَلَى مَنْ  أَنْ نَمُنَّ  قَدْ أَمَرَنَا االلهُ وَرَسُولُهُ : "وَقَالَ ، نَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْیَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَ ، عَنْ نَافِعٍ  -٣

  .)٥(فَإِما منا بعد وإمِا فداء: قَالَ االلهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى، "هُوَ شَرٌّ مِنْهُ 

تُلَهُ فَقَالَ ابْنُ بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِیرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ أَوْ بِإِصْطَخْرَ لِیَقْ : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ  -٤

  .)٦("یَعْنِي مَوْثُوقًا": ، قَالَ وَكِیعٌ "أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلاَ : "عُمَرَ 

  .إن ابن عمر رفض قتل الأسیر :وجه الدلالة

لقد كره عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قتله على حالته التي قدم بها أي مشدود  :یعترض علیه

  .)٧(الیدین، ولیس لأنه أسیر

                                                 
 . ٤من الآیة : سورة محمد) (١
  ). ٢١/١٨٥(، )٢٢/١٥٥(الطبري، : جامع البیان) (٢
  ). ١٦/٢٢٩(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٣
 ).٢١/١٨٦(الطبري، : جامع البیان) (٤
، )١٠/١٠٢(، ٢٠٠٠٤: البیهقي، كتاب الأیمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا، حدیث رقم: السنن الكبرى) (٥

  .٤والآیة من سورة محمد من الآیة 
، ٣٣٢٧٢: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب الجهاد، باب من كان لا یقتل الأسیر وكره ذلك، حدیث رقم) (٦

)٦/٤٩٨ .( 
 ).١/١٠٢٥(السرخسي، : شرح السیر الكبیر: انظر) (٧
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لقد ثبت عن ابن عمر بأكثر من أثر منعه لقتل الأسیر، وقد سبق ذكرها، فدل على أن  :یرد علیه

  .رأیه منع قتل الأسیر ولیس لكونه موثوق الیدین

: هُ قَوْلَ  رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دُفِعَ إلَیْهِ عَظِیمٌ مِنْ عُظَمَاءِ إصْطَخْرَ لِیَقْتُلَهُ فَأَبَى أَنْ یَقْتُلَهُ وَتَلاَ  -٥

اءدا فإِمو دعا بنا مفَإِم)١(.  

لاَ یَحِلُّ الأُْسَارَى لأَِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ : "إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : عَنْ لَیْثٍ قَالَ  -٦

لاَ یَعْبَأُ بِهَذَا شَیْئًا، : قَالَ مُجَاهِدٌ  )٢(..تَضَع الْحرب أَوزاَرهافَإِما منا بعد وإِما فداء حتَّى : وَتَعَالَى قَالَ 

  .)٣(، كُلُّهُمْ یُنْكِرُ هَذَاأَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ 

یتضح من الأثر أن ابن عباس رضي االله عنهما كان لا یرى جواز قتل الأسیر، وأما : وجه الدلالة

رأي له، ویرده ما جاء عن ابن عمر رضي االله عنهما، وما قاله للحجاج قول مجاهد المذكور فهو 

  .)٤(مما یدلل على أن الصحابة غیر متفقین على جواز قتل الأسیر

  :الأدلة من الإجماع/ رابعًا

  .)٥(حكى الحسن بن محمد التمیمي أن عدم جواز قتل الأسیر إجماع الصحابة -

، كما مر في ة من كان یرى جواز قتل الأسیربأن الخلاف ثابت، ومن الصحاب :یعترض علیه

  .القول الأول

  

  : سبب الخلاف

  : )٦(عند النظر في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن سبب الخلاف یرجع لعدة أمور هي

المن أو الفداء،  أن الحكم في الأسرى إما على لیدآیة ظاهر تعارض ظواهر النصوص، ف -١

ظواهر بین تعارض كما أنه یوجد لقتل، ا آیات أخرى تدل على أن الحكم هوظواهر و 

  .بعض الآیات مع فعله 

 . اختلافهم في نسخ بعض الآیات لبعضها البعض -٢

                                                 
  ). ٥/٢٦٩(الجصاص، : أحكام القرآن) (١
 . ٤من الآیة : سورة محمد) (٢
، ٩٤٠٤: مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الجهاد، باب قتل أهل الشرك صبرًا وفداء الأسرى، حدیث رقم) (٣

)٥/٢١٠ .(  
  ). ٢/٨٤٥(القرضاوي، : فقه الجهاد: انظر) (٤
 ). ٢/١٤٥(ابن رشد، : بدایة المجتهد: انظر) (٥
  ).٢/١٤٥(ابن رشد، : بدایة المجتهد: انظر) (٦
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جاء  اختلافهم في الآیة هل هي ناسخة لفعله علیه الصلاة والسلام؟ أم أن فعل الرسول  -٣

  بحكم إضافي؟

  

  :الترجیح

الراجح هو عدم جواز قتل الأسرى بعد النظر في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن القول 

قتل الأسرى في الإسلام " بشكل عام، ویستثنى كبار المجرمین، أو بعبارة الدكتور وهبة الزحیلي

أقرب إلى التحریم منه إلى الإباحة، وإن أبیح فهو دواء ناجع في حالات فردیة خاصة وللضرورة 

، وأما عن أسباب ل وسط بین القولینهو قو ، و )١("القصوى، ولیس ذلك علاجًا لحالات جمعیة عامة

  :الترجیح، فهي

 یصار للنسخ إلا عند لا یسلم بها، ثم إن الأصل ألا )سورة محمد(إن دعوى نسخ آیة  -١

  .، والجمع ممكنتعذر الجمع

ن اختیار الإمام لواحدة من الخصال المتاحة أمامه من القتل أو المن أو  الفداء أو الجزیة إ -٢

لا یترك لهواه بل علیه أن یجتهد في اختیار الخصلة التي فیها  - مع اختلافهم في بعضها–

 .)٢(المصلحة للإسلام وأهله

د منهم، قبوله بالفداء لعد أیضًالعدد من الأسرى، وثبت  لقد ثبت بالنصوص قتل النبي  -٣

إعمال  منع قتلى الأسرى باستثناء كبار المجرمین كالذین قتلهم الرسول ب القول فیكون

 . جمیع النصوصل

إن مصلحة الأمة الإسلامیة الیوم تقتضي منا أن نتنبى القول القائل بعدم جواز قتل  -٤

الأسرى، وذلك في ظل الاتفاقیات الدولیة التي تحرم قتل الأسیر، فلیس من مصلحتنا أن 

نعلن نحن المسلمین أننا لا نقبل اتفاقیات الأسرى، لأنها لا تجیز لنا قتل الأسرى، كأننا 

عطشون لسفك الدماء، وكأن قتل الأسرى فرض علینا، مع أن عددًا من علمائنا یقولون مت

بعدم جواز قتل الأسیر، ومن یقولون بالجواز فإنهم یعتبرونه أحد الخیارات المتاحة أمام 

  .)٣(الإمام ولیس فرضًا

  

                                                 
  . ٤٤٠الزحیلي، ص : آثار الحرب) (١
؛ التاج )١/٣٦٧(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)٥/١٧٥(ابن بطال، : شرح صحیح البخاري: انظر) (٢

 ).٥٥٦، ٤/٥٥٥(المواق، : یلوالإكل
  ). ٨٦٣، ٢/٨٦٢(القرضاوي، : فقه الجهاد: انظر) (٣
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  :وقوع عدد من الأسرى المرتدین في ید المسلمین: الفرع الثاني

المسـلمین علـى المرتـدین ووقـوع عـدد مـن الأسـرى المرتـدین فـي یـد المسـلمین، في حالـة انتصـار 

أن الإمــام مخیــرٌ فــي الأســـیر المرتــد بــین خیــارین لا ثالـــث  )٣(والشـــافعیة )٢(والمالكیــة )١(یــرى الحنفیــة

 .)٤( الإسلام أو القتل، لأنه لا یجوز إقراره على الكفر، لأنهم كانوا مسلمین في الأصل: لهما

أصبغ من المالكیة إلى أنه یجب على الإمام أن یقتل كبار المرتدین كما یقتـل الناقضـین وذهب 

، وكأنــه یعتبــر أن عــرض )٥(مــن أهــل الذمــة؛ لأنهــم جماعــة، وإنمــا یكــون الارتــداد فــي الواحــد وشــبهه

الإسلام یكون حینما یكـون المرتـد فـردًا أمـا حینمـا تكـون الـردة جماعیـة وفیهـا حـرب فیجـب قتـل كبـار 

  .لمرتدینا

  

  :عقد الذمة مع المرتدین

حتـى )٦(أجمع العلماء على أنه لا یجوز عقد الذمة مع المرتدین، ولا یجوز أخـذ الجزیـة مـنهم

  :السنة والمعقول والقیاسمستند إجماعهم كان من وإن طلبوا ذلك، و 

  :من السنة دلیلال/ أولاً 

  .)٧("مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوه: "قوله -

قد حكم على المرتد بالقتل، لأنه كفر بعد إسلامه واطلاعـه علـى محاسـن  إن النبي : وجه الدلالة

   )٨(الإسلام، فكیف تقبل منه الجزیة؟

  :الأدلة من القیاس/ ثانیًا

 ، والمرتدونقیاس المرتدین على مشركي العرب، فالمشركون جناة على قرابة رسول االله  -١

  

                                                 
 ). ١٠/١١٦(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١
  ).   ٣/١٥٠(الخرشي، : ، شرح مختصر خلیل)١٧/٢٦٥(ابن رشد، : البیان والتحصیل: انظر) (٢
  ). ١٢/٦٢(العمراني، : البیان في مذهب الإمام الشافعي: انظر) (٣
  ). ١٢/٦٢(العمراني، : ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي)١٠/١١٦(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٤
  ). ٣/٥٨(ابن رشد، : البیان والتحصیل: انظر) (٥

المواق، : ؛ التاج والإكلیل)٣/٢٢٧(الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)١/٣٧٦(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: انظر) ٦(

)٤/٥٩٤.(  
: البخاري، كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حدیث رقمصحیح ) (٧

 ).٩/١٥(، من حدیث ابن عباس، ٦٩٢٢
 ). ١٣٨، ٤/١٣٧(الموصلي، : الاختیار: انظر) (٨
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  .)١(من المرتدینتقبل مة من مشركي العرب فكذلك لا الذ جناة على دینه، وكما لا تقبل

  :الأدلة من المعقول/ ثالثاً

قـــالوا إن الذمـــة تقبـــل ممـــن یجـــوز اســـترقاقه، والمرتـــدون لا یجـــوز اســـترقاقهم فـــلا یصـــبحون أهـــل  -١

  .)٢(ذمة

لأن فــي أخــذ الذمــة إقــرار علــى الكفــر لمــن تؤخــذ منــه، والمرتــدون لا یجــوز إبقــاؤهم علــى الكفــر،  -٢

كفرهم أقبح وأغلظ من المشركین، ویتأكد هذا الحكم أكثر إذا كان المرتدون لم یعتنقوا دینًـا یقـر علیـه 

  .)٣(صاحبه

  

  :وقوع عدد من البغاة أسرى في ید الإمام: الفرع الثالث

من الآثار المترتبة على حرب البغاة وقوع عدد من الأسرى في ید السلطة الشرعیة، ومن 

ترتب على هذا ت، و )٤(یأسر البغاة حتى یأمن شرهم أو یبایعوه على الطاعة من جدیدحق الإمام أن 

 : ن، هماان فقهیتاالأثر مسألت

  هل یجوز قتل أسرى البغاة؟: المسألة الأولى

 هل یضمنه أم لا؟.. من قتل أسیرًا من أسرى البغاة: المسألة الثانیة

  :حكم قتل أسرى البغاة

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین، هما

إلى أنه لا یجوز قتل  )٨(وابن حزم )٧(والحنابلة )٦(وبعض المالكیة )٥(ذهب الشافعیة :القول الأول

  .قتل أسرى البغاة، وأن للإمام أن یأسرهم حتى یأمن شرهم أو یبایعوه

                                                 
  ).١٠/١١٧(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١
  .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة: انظر) (٢
؛ )١/٤٧٩(ابن عبد البر، : ؛ الكافي في فقه أهل المدینة)٤/١٣٧(الموصلي، : الاختیار لتعلیل المختار: انظر) (٣

 ).٢/١٩٥(التطواني، : الثعلبي، تحقیق: ؛ التلقین)١٣/١٦٨(الماوردي، : الحاوي الكبیر
  ).١٢/٢٦(العمراني، : البیان في المذهب الشافعي: انظر) (٤
العمراني، : ؛ البیان في المذهب الشافعي)١٢٣، ١٢٢، ١٣/١٢١(الماوردي، : بیرالحاوي الك: انظر) (٥

)١٢/٢٦.(  
: ؛ القوانین الفقهیة)٣/٤(ابن الحاج، : ؛ المدخل٤٨٦ابن عبد البر، ص : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (٦

  ).٨/٣٦٨(المواق، : ؛ التاج والإكلیل٢٣٨ابن جزي، ص 
  ). ٦/١٦٥(بهوتي، ال: كشاف القناع: انظر) (٧
 ). ١١/٣٣٧(ابن حزم، : المحلى:  انظر) (٨
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، )١(لأهل العدل قتل أسراهموذكر الفقهاء أنه لو قتل أهل البغي أسرى أهل العدل لم یجز 

  .)٤(، ویجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة)٣((٢)ولَا تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى: لقوله تعالى

ویرى الشافعیة والحنابلة أن استمرار حبسهم أو إطلاق سراحهم یخضع للمصلحة، فإن 

حتى یبایعوا، وفي وجه عند الشافعیة  خشي من شرهم كأن یكون لهم دار وفیئة فلا یطلق سراحهم

  .)٥(أنه یطلق سراحهم مطلقًا لأنهم قد ضعفوا بالهزیمة

ذهب الحنفیة والمالكیة إلى أن أسرى البغاة یقتلون في حالة، ولا یقتلون في أخرى،  :القول الثاني

لم یبق لهم فئة أنه یجوز قتل أسرى البغاة إذا بقیت لهم فئة ینحازون إلیها، أما إذا : فقال الحنفیة

  .)٧(، وللإمام أن یعفو عنهم، وَلَكِن یحبسهم حَتَّى یحدثوا تَوْبَة ثمَّ یخلى سبیلهم)٦(فلا یجوز قتلهم

  ا إذا خشيـــرهم، أمــن شـــــلهم إذا تحققت هزیمتهم وأمــوز قتـفقالوا إنه لا یج )٨(وأما المالكیة

  .)٩(أسیرهملقتال مرة أخرى فإنه یقتل لمنهم وخاف من رجوعهم 

  

  :ومناقشتها أدلة الفریقین

  :أدلة الفریق الأول

استدل أصحاب الفریق الأول القائلون بعدم جواز قتل أسیر البغاة بالقرآن والسنة والقیاس 

  :والمعقول

  

                                                 
 ).٦/١٦٥(البهوتي، : كشاف القناع: انظر) (١
  . ١٦٤من الآیة : سورة الأنعام) (٢
 ).١٦٣، ٦/١٦٢(البهوتي، : ؛ كشاف القناع)٨/٥٣٤(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٣
 ).٦/١٦٥(البهوتي، : ؛ كشاف القناع)٨/٥٣٣(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤
  ).١٠/١٧٤(ابن مفلح، : ؛ الفروع وتصحیح الفروع)١٣/١٢٣(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٥

الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع)٣/٣١٣(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٢٧(السرخسي، : المبسوط: انظر (٦)

)٧/١٤١.(  
  ).٣/٣١٣(السمرقندي، : تحفة الفقهاء: انظر) (٧
تعرضت بعض كتب المالكیة للمسألة باختصار فأوهمت تعارضًا في النقل عنهم، فبعض الكتب نقلت قولهم ) (٨

وأما الرجل فإنه یقتل في : "كالمذهب الأول، بل وردت عبارة تفید أن المالكیة مع قتل أسیر البغاة أثناء القتال وبعده

، ولكن عند )٨/٦٢(الخرشي، : شرح مختصر خلیل".. حال قتاله سواء قاتل بالسلاح، أو بغیره، وكذا بعد أسره

التدقیق في كتب المالكیة وجدت أن هذه العبارة غیر مفصلة وقد لا یكون المقصود بها قتل الأسیر بعد القتال لأني 

  . لم أجد من المالكیة من نقل هذا القول أو علق علیه
  ).  ٩/٢٠١(علیش، : ؛ منح الجلیل)٤/٤٢٩( الصاوي،: ؛ بلغة السالك)١٢/٧(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٩
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  :الأدلة من القرآن/ أولاً 

فقََاتلُوا الَّتي تبَغي حتَّى تَفيء إلَِى أَمرِ اللَّه: یقول تعالى-١
)١(.  

ولیس قتله، ولا یحل قتل  - أثناء القتال–ل الباغي ومقاتلته إن الآیة تدل على حل قتا :وجه الدلالة

 .)٢( الباغي في غیر المقاتلة، والآیة تجیز قتال الفئة التي تبغي ولیس قتل الفئة التي تبقى

  : الأدلة من السنة/ ثانیًا

لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ : "قال رَسُولُ االلهِ : قَالَ  عن عبد االله بن مسعود -١

الثَّیِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِینِهِ الْمُفَارِقُ : االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ 

  .)٣("لِلْجَمَاعَةِ 

لاَ إِلَهَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا:" قال: قال عن عمر -٢

  .)٤("إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه

وص سفكه إلا بنص، كالنصإن الأصل في الدماء الحرمة، فدم المسلم حرام ولا یجوز  :وجه الدلالة

  ، وأسرى البغاة لا یوجد نص في استباحة دمائهم فیبقون على أصل الحرمة، استدلالاً بقوله المذكورة

  .)٧)(٦("حَرَامٌ عَلَیْكُمإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ : "، وقوله )٥(ولَا تَقْتُلُوا أَنفُْسكُم: تعالى

                                                 
 .٩من الآیة : سورة الحجرات)  (١
  ).  ١١/٣٣٨(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٢
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَیْنَ بِالعَیْنِ وَالأَنْفَ : متفق علیه، صحیح البخاري، كتاب الدیات، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) (٣

كُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْ بِالأَنْفِ 

سامة ؛ صحیح مسلم، كتاب الق)٩/٥(، ٦٨٧٨: ، حدیث رقم]٤٥من الآیة : سورة المائدة[ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  ).٣/١٣٠٢(، ١٦٧٦: والمحاربین والقصاص والدیات، باب ما یباح به دم المسلم، حدیث رقم
 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ : صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: متفق علیه) (٤

فَإِذَا عَزَمْتَ : وَأَنَّ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ وَالتَّبَیُّنِ، لِقَوْلِهِ ] ١٥٩: مرانآل ع[ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ، ]٣٨: الشورى[

لَمْ یَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دون  ، فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ ]١٥٩من الآیة : آل عمران[ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 

لا إله إلا االله محمد : ؛ صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا)٩/١١٢(ترقیم للحدیث، 

 ).  ١/٥٢(، من حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، ٣٥: رسول، حدیث رقم
 . ٢٩من الآیة  :سورة النساء) (٥
  ).٢/٨٨٦(، من حدیث جابر بن عبد االله، ١٢١٨: ، حدیث رقمصحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ) (٦

)٢/٨٨٦.(  
  ). ١١/٣٣٧(ابن حزم، : المحلى: انظر) (٧
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یَا ابْنَ مَسْعُودٍ، : "لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ -٣

فَإِنَّ حُكْمَ : "وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ  اللَّهُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ " أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِیمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ؟

  . )١("اللَّهِ فِیهِمْ أَنْ لاَ یُتْبَعَ مُدْبِرَهُمْ، وَلاَ یُقْتَلُ أَسِیرُهُمْ، وَلاَ یُذَفَّفُ عَلَى جَرِیحِهِمْ 

  .)٢(فهو نص واضح على أنه لا یقتل أسیر البغاة –إن ثبت  –قالوا إن هذا الحدیث  :وجه الدلالة

  .وسبب ضعفه مبین في الحاشیة بأن الحدیث ضعیف :علیهیعترض 

  : الأدلة من الإجماع/ ثالثاً

  .)٣(في عدم قتل أسرى البغاة لم یخالفه فیه أحد فكان إجماعًا إن حكم الإمام علي - 

خاصة في مسألة متعلقة بالقتال،  ةتحقق الإجماع في تلك اللحظة صعب بأن إمكانیة :یعترض علیه

  .جیشي علي ومعاویة رضي االله عنهمالأن الصحابة مختلفون، ومنقسمون بین 

  : الأدلة من الآثار/ رابعًا

لاَ : مُنَادِیَهُ فَنَادَى یَوْمَ الْبَصْرَةِ  أَمَرَ عَلِيٌّ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ : روى البیهقي- 

وَمَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَلاَ یُقْتَلُ أَسِیرٌ ، وَلاَ یُذَفَّفُ عَلَى جَرِیحٍ ، یُتْبَعُ مُدْبِرٌ 

  .)٤("وَلَمْ یَأْخُذْ مِنْ مَتاَعِهِمْ شَیْئًا، آمِنٌ 

لأن هذا القول إنما كان منه في ؛ محمول على أنه لم تبق لهم فئة ن قول علي إ :یعترض علیه

  ي والحرب قائمة فقتله یوم بثر یأهل الجمل، ولم تبق لهم فئة بعد الهزیمة، والدلیل علیه أنه أسر ابن 

  .)٥(الجمل، فدل ذلك على أن مراده في الأخبار الواردة بعدم قتل أسرى البغاة إذا لم تبق لهم فئة

  :الأدلة من القیاس: خامسًا

قیاس الباغي أثناء القتال على من یطارد شخصًا لیقتله، فإذا كف المطارِد عن قتله ولم یقتله، - ١

  فإنه لا یجوز قتل المطارِد لأنه لم یقتل، وكذلك البغاة، لأن المقصود قتلهم أثناء قتالهم ولیس بعد 

                                                 
: ، وقال الذهبي)٢/١٦٨(، ٢٦٦٢: الحاكم، كتاب قتال أهل البغي، حدیث رقم: المستدرك على الصحیحین) (١

، البیهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا لم یتبع مدبرهم: روك؛ السنن الكبرىكوثر بن حكیم مت

، وقال )٨/٣١٦(، ١٦٧٥٥: ولم یستمتع بشيء من أموالهم، حدیث رقم، ولم یجهز على جریحهم، ولم یقتل أسیرهم

إرواء الغلیل، كتاب الحدود،  تفرد به كوثر بن حكیم وهو ضعیف، وضعفه الألباني في: محقق الكتاب أحمد عطا

  ).٨/١١٤(، ٢٤٦٢: باب قتال البغاة، حدیث رقم
 ). ١٣/١٢١(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٢
 ).  ٣/٥٣٥(الجصاص، : أحكام القرآن: انظر) (٣
ولم ، أسیرهم ولم یقتل، البیهقي،  كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا لم یتبع مدبرهم: السنن الكبرى) (٤

 ).٨/٣١٤(، ١٦٧٤٧: ولم یستمتع بشيء من أموالهم، حدیث رقم، ولم یجهز على جریحهم

  ).٣/٥٣٥(الجصاص، : أحكام القرآن: انظر ٥)(
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  .)١(كفهم أو السیطرة علیهم

، ولیس قتله، فیقاس علیه الباغي قالوا إن المقصود دفع الصائل وكف أذاه: الصائلالقیاس على -٢

  .)٢(واحدن المقصود لأ

  : من المعقول یلدلال: سادسًا

  .)٣(إن المقصود بقتال البغاة هو كفهم عن القتال ولیس قتلهم: قالوا- 

  : أدلة القول الثاني

استدل الحنفیة والمالكیة على قولهم بجواز قتل أسیر البغاة في بعض الحالات بالآثار 

  : والمعقول

  :الأدلة من الآثار/ أولاً 

  .)٤(لابن یثربي الذي أسره أثناء معركة الجمل استدلوا بقتل علي بن أبي طالب  -١

 : اعترض الإمام ابن حزم على هذا الأثر من أربعة أوجه

  .أنه لا حجة في قول أحد دون رسول االله : الأول

  .أنه لا یصح مسندًا إلى علي : الثاني

أنه لو صح لكان حجة علیهم لا لهم؛ لأن ذلك الخبر إنما هو في ابن یثربي ارتجز یوم : الثالث

  :ذلك، فقال

  قاتل علیًا وهند الجمل                            أنا لمن ینكرني ابن یثربي 

  م ابن صوحان على دین عليث

أبعد إقرارك بقتل ثلاثة من : استبقني؟ فقال له علي: فأسر، فأتي به علي بن أبي طالب، فقال له

علی�ا، وهندًا، وابن صوحان، وأمر بضرب عنقه، فتبین لنا أن علیًا قتله قصاصًا لأنه قتل : المسلمین

لا یرون القود على الباغي؟ فظهر أن ثلاثة من المسلمین، ولم یقتله على بغیه، والمخالفون 

احتجاجهم به حجة علیهم في عدم قصاصهم من الباغي، ولاح أنهم مخالفون لقول علي في ذلك 

  .ولفعله

                                                 
  ). ١٣/١٢١(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (١
  ). ٨/٥٣٣(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٢
  ). ١٣/١٢١(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٣
، ولم أعثر على الأثر في كتب الآثار المعروفة، وذكر الجصاص )٣/٥٣٥(الجصاص، : أحكام القرآن: انظر) (٤

، واالله أعلم )١١/٣٣٧(ابن حزم، : المحلى: انظر.. أن اسمه ابن بثري، وذكر الإمام ابن حزم أن اسمه ابن یثربي

  . بالصواب
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النهي عن قتل الأسراء في الجمل وصفین فبطل تعلقهم بفعل علي  أنه قد صح عن علي : الرابع

  .)١(في ذلك

نهى عن اتباع المنهزم یوم الجمل، ولم یذفف على جریح لأنه لم تكن لهم فئة ولا إمام  إن علیًا-٢

وقتل الأسیر والإجهاز على الجریح فعوتب في  أمر باتباع المدبر یوم صفین وفي، یرجعون إلیه

  . )٢(هؤلاء لهم فئة ینحازون إلیها والأولون لم تكن لهم فئة :ذلك فقال

  :لالأدلة من المعقو/ ثانیًا

قالوا إن للإمام أن یقتل أسیر البغاة إذا كانت له فئة حتى یستأصل شأفتهم، ولیس له قتل - ١

  .)٣(أسیرهم عند انعدام الفئة لأنه یأمن شرهم

  .بإمكان الإمام أن یبقیهم في السجن إلى أن یأمن شرهم :یعترض علیه

  

  :أسباب الخلاف

  :الخلاف ترجع لما یلي بعد النظر في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن أسباب

  .تعارض الآثار الواردة عن الصحابة رضي االله عنهم -١

 .اختلافهم في المصلحة المترتبة على قتل أسیر البغاة -٢

  .اختلافهم في صحة الأحادیث والآثار - ٣

  : الترجیح

عند التأمل في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن مذهب القائلین بعدم جواز قتل أسرى البغاة هو 

  :وذلك للأسباب التالیة الراجح،

إن الأسیر الباغي مسلم، ولا یجوز سفك دمه إلا بشروط معروفة ذكرتها النصوص  -١

  .الصحیحة الصریحة، والشریعة متشوقة لحقن الدماء لا لسفكها

إن الحرب ضد البغاة تهدف إلى ردهم إلى صف الجماعة، ولیس تصفیتهم وإنهاؤهم،  -٢

 .یس القتلولذلك كان الأمر القرآني بالقتال ول

إن جمیع الآثار التي استدل بها الفریق الثاني القائلون بجواز قتل أسیر البغاة في بعض  -٣

 .الحالات هي ضعیفة من حیث الأسانید

                                                 
 ). ٣٣٨، ١١/٣٣٧(ابن حزم، : المحلى: انظر) (١
، علمًا أن الجزء الأخیر من الأثر المتعلق بالتفریق بین من له فئة )٢٠٢، ٩/٢٠١(علیش، : منح الجلیل: نظرا) (٢

  . ومن لیس له فئة لم أعثر علیه في كتب الآثار
  ). ٧/١٤١(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٣
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إن الدولة الإسلامیة ینبغي أن تهتم بسمعتها، ونظرة الرأي العام الداخلي والخارجي لها،  -٤

تحریم قتل الأسیر المحارب، فكیف خاصة أننا في زمن تمیل الدساتیر الدولیة فیه إلى 

قتل رأس النفاق عبد االله بن أبي بن سلول على  بالأسیر المسلم، وقد رفض رسول االله 

دَعْهُ، لاَ ": الرغم من كثرة أفعاله القبیحة والشنیعة التي قام بها، وقال كلمته المشهورة لعمر

 .)١("أَصْحَابَهُ یَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ 

إن إمكانیة أسر البغاة في أماكن آمنة، وأمن شرهم حتى الفراغ من معركة البغي أمر سهل  -٥

 .ومیسور في هذا الزمان، ولیس صعبًا ومعقدًا

سیكون ترجیح عدم جواز قتل الأسیر أسرى الكفار الحربیین، ف وقد رجح الباحث عدم جواز قتل

  .من باب أولى الباغي المسلم

  

  )٢(:من قتل أسیراً من البغاةحكم 

هذه المسألة تعتبر ثمرة للخلاف السابق وهي أن من قتل قتیلاً من أسرى البغاة فلا ضمان 

علیه عند من یرى جواز قتل أسیر البغاة في حالة وجود فئة لهم، وأما في حالة عدم وجود فئة لهم 

  . ما یكون الحكم كمن لا یرى جواز قتلهمفهل یقتل من یقتل أسیر البغاة أم لا؟ لم أجد لهم قولاً، ورب

فإنهم حكموا على  -الشافعیة والحنابلة-أما من ذهب إلى أنه لا یحل قتل أسیر البغاة 

  :القاتل أن یضمنه بالدیة، وفي ضمانه بالقود قولان

یقاد منه، لأنه قتل نفسًا معصومة فالأسیر قد تحول بالأسر إلى محقون الدم، وللولي أن : أحدهما

  .یعفو عن القود إلى الدیة

  تدرأ شبهة فاختلاف الأئمة في جواز قتله كانلا یقاد منه، لأنها شبهة تدرأ بالحدود، : والوجه الثاني

 .وأمن شره، وجاء شخص فقتله فإنه یقتل به سجنویرى الباحث أن الأسیر لو ، )٣(فیها الحدود

  

                                                 
سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ : متفق علیه، صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، بَابُ قَوْلِهِ ) (١

؛ صحیح مسلم، )٦/١٥٤(، ٤٩٠٥: ، حدیث رقم]٦: المنافقون[ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِینَ 

، وكلاهما من )٤/١٩٩٨(، ٢٥٨٤: أَوْ مَظْلُومًا، حدیث رقم كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ نَصْرِ الأَْخِ ظَالِمًا

  .حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
الأصل أن توضع هذه المسألة في مبحث الأثار الجنائیة، لكني ذكرتها هنا لارتباطها بالمسألة السابقة، ولأنها ) (٢

 . ثمرة للخلاف السابق
؛ )١٢/٢٦(العمراني، : ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي)١٣/١٢١(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٣

  ). ٨/٥٣٣(ابن قدامة، : ؛ المغني)٤/٥٦(ابن قدامة، : في فقه الإمام أحمد: ؛ الكافي)١٩/٢٠٤(النووي، : المجموع
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  :وقوع عدد من الطرفین أسرى في ید الطرف الآخر في قتال الفتنة: الرابع عر فال

ما ذكر من خلاف بین الفقهاء في جواز قتل أسرى البغاة لا یذكر هنا، لأن البغاة قد 

، بخلاف أهل الفتنة فقد لا یكون أحد ي ظل حكمهیعه الناس وشعروا بالأمن فخرجوا على إمام با

إمام فإنه یكون غائبًا حكمًا، ولا یجوز لأي طرف أن یأسر أحدًا من الطرفین إمامًا، ولو وجد 

بأحق من الآخر، ویحرم قتل ، فلیس أحد الطرفین ه، ولو حدث ذلك فینبغي إطلاقالطرف الآخر

لتنهي النزاع، ورأت حبس  -امتلكت القوةو –ولكن لو تشكلت جهة علیا من أهل الإصلاح ، الأسرى

  .ورة إنهاء القتال، فیرى الباحث جواز ذلك من باب درء المفاسدبعض الأشخاص من الطرفین لضر 

 

  :وقوع عدد من الفئتین أسرى في ید الإمام في قتال العصبیة: الخامس فرعال

ذكر الإمام الماوردي أن المحاربین إذا تجمعوا وقاتلوا الدولة فإنهم یقاتلون كما یقاتل البغاة، 

أنه یجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله، ": ویشدد علیهم في قتالهم، ومن أوجه التشدید علیهم

كین في ، والسجن هو عقوبة تعزیریة تفرض على المشار )١("وإن لم یجُز حبس أحد من أهل البغي

قتال العصبیة، عقوبةً لهم على جریمتهم، ومنعًا لهم من العودة إلى القتال، وزجرًا للناس عن إحیاء 

 )٢(، والأئمة نصوا على جواز أن یعاقب الإمام من افتات علیهالنعرات الطائفیة والحزبیة المقیتة

  وطبق القانون بنفسه، حتى وإن كان له الحق، فكیف بمن لا حق له؟

  

  وقوع عدد من الأسرى المحاربین في ید النظام الحاكم في قتال الحرابة: السادس عر فال

حینما تنتصر الدولة على المحاربین، فیجب على جنودها أن یتبعوا مدبر المحاربین، 

، وهذا من أوجه الفرق بین )٣(خاصة إذا ثبتت علیه جریمة قتل أو أخذ مال حتى یقام علیه الحد

  .)٤(قتالهم وقتال البغاة

  

  

  

  

                                                 
  . ١٠٨الماوردي، ص: الأحكام السلطانیة) (١
 ).١٩/٢٣٤(، )١٨/٤٥١(النووي، : المجموع: انظر) (٢
 ).١/٤٨٧(ابن عبد البر، : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (٣

إنهم یجوز قتالهم مقبلین ومدبرین؛ لاستیفاء الحقوق منهم، ولا یجوز اتباع من : "قال الماوردي عن المحاربین) ٤(

  . ١٠٧الماوردي، ص : الأحكام السلطانیة" ولى من أهل البغي
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  :المطلب الثاني

  اللاجئون

یهرب الناس في العادة من أماكن الحروب سواء كان سبب النزوح الخوف من القتل 

على ترك منازلهم، ومشكلة اللجوء لها العدید  لهم الأطراف المعادیة بسبب إجبار كان ، أووالقصف

  .من النتائج السلبیة على الوضع النفسي والاقتصادي والسیاسي

أصعب الأمور على نفس الحر أن یترك بیته الذي یسكنه، ثم یسكن في خیمة أو فمن 

یسكن هو وعدد كبیر من البشر في مسكن صغیر ضیوفًا عند دولة أخرى، ولا تتوقف المسألة عند 

اللجوء فقد ینتج عنها فقدان بعض الأسر لأبنائها، وقد یستغل بعض الذئاب حالة الفقر واللجوء 

  .اء والفتیاتفیتاجرون في النس

وهو یغادر مكة، عَنِ  وما أجمل تلك الكلمات الرقراقة التي خرجت من قلب رسول االله 

أَمَا وَاللَّهِ، لأََخْرُجُ مِنْكِ، وَإِنِّي لأََعْلَمُ أَنَّكِ : "مِنْ مَكَّةَ، قَالَ  لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ : ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ 

  .)١("إِلَيَّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ، وَلَوْلاَ أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ  أَحَبُّ بِلاَدِ اللَّهِ 

  :ومن طرق تسویة هذا الأثر

امته، فهذا ما یجب على الدول الإسلامیة أن تقوم بواجبها تجاه أي لاجئ، وأن تحفظ له كر  - 

  .الرحمة والإنسانیة دیننا دینعلینا یملیه 

 .إلى دیارهم في أسرع وقت ممكن، ومساعدتهم في البحث عن مفقودیهمإعادة اللاجئین  - 

عد عن تفي الحالات التي قلنا فیها بوجوب الضمان على أحد الأطراف، فالقول الفقهي لا یب - 

الإلزام بتعویض اللاجئین عن الأضرار التي لحقت بهم في عملیة النزوح القسري، عملاً 

 .)٢("الضرر یزال"بقاعدة 

  

  

  

  

                                                 
، وقال حسین )٥/٦٩(، ٢٦٦٢: مسند أبي یعلى الموصلي، أول مسند ابن عباس رضي االله عنهما، حدیث رقم) (١

  .رجاله رجال الصحیح خلا محمود بن خداش وهو ثقة: أسد
 . ٨٣السیوطي، ص : الأشباه والنظائر) (٢
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  :الثالث المطلب

  عائلات المشاركین في القتال

من الآثار السیاسیة المترتبة على النزاعات الداخلیة بقاء عائلات المشاركین في القتال 

  داخل الدولة الإسلامیة، فما هو حكمهم؟ وكیف یتعامل معهم؟

  :وقوع عائلات المشاركین في القتال من الذمیین في قبضة الدولة الإسلامیة: الأول فرعال

بعـــد انتهـــاء القتـــال بـــین الدولـــة الإســـلامیة والخـــارجین علیهـــا مـــن أهـــل الذمـــة، ســـیبقى أبنـــاء 

  فما هو حكمهم؟وزوجات المشاركین في القتال من الذمیین یعیشون في الدولة الإسلامیة، 

  

 :حكم نقض عقد الذریة بنقض العهد من قبل الآباء

  : تحریر محل النزاع

أنـه لا یجـوز الاعتـداء علـى الـذمیین الملتـزمین بشـروط عقـد من المتفق علیه عند الفقهاء  -

  .)١(الذمة، لأنهم بالتزامهم بالعقد تصبح دماؤهم كدماء المسلمین

  .)٢(واتفقوا على أن من یخرج من أهل الذمة لیقاتل الإمام فیعتبر ناقضًا للعهد -

  لا؟واختلفوا في ذریة من ینقض العهد، هل ینتقض عهدهم تبعًا لوالدهم أم  -

  : أقوال الفقهاء في هذه المسألة

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین

  والشافعیة )٤(ةیالمالكعلماء وأشهب من ) ٣(ور الفقهاء من الحنفیةـب إلیه جمهـما ذه :القول الأول

   

  

                                                 
حجــي، : القیروانــي، تحقیــق: ادات؛ النــوادر والزیــ)٢/٣٧٩(المرغینــاني، : الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي: انظــر) (١

، وعبــارة )٢٨٤، ٩/٢٣( ابــن قدامــة،: ؛ المغنــي)١٩/٤١٦(النــووي والمطیعــي، : ؛ المجمــوع شــرح المهــذب)٣/٣٧٤(

، والمسـتأمن لا یجـوز نقـض عهـده، ولا -إذا أقـام علـى مـا عوهـد علیـه  -وأجمع أهل العلم علـى أن الـذمي : "المغني

  ". إكراهه على ما لم یلتزمه
القرافــــي، : ؛ الــــذخیرة)٧/٢٦١(العینــــي، : ؛ البنایــــة شــــرح الهدایــــة)٧/١١٣(الكاســــاني، : بــــدائع الصــــنائع: انظــــر) (٢

الشـــربیني، : ؛ مغنـــي المحتـــاج٧٦٣الحصـــني، ص : ؛ كفایـــة الأخیـــار٩٢الجنـــدي، ص : ؛ مختصـــر خلیـــل)٣/٤٥٩(

مفلــح، وتصــحیحه للمــرداوي، ابــن : ؛ الفــروع وتصــحیح الفــروع)٩/٣٥٤(ابــن قدامــة، : ؛ المغنــي)٦/٨٣(، )٥/٤٠٨(

)١٠/٣٥٢   .( 
  ).٥/١٢٦(ابن نجیم، : ؛ البحر الرائق)٦/٦٣(ابن الهمام، : فتح القدیر: انظر) (٣
  ).٣/٣٤٦(حجي، : القیرواني، تحقیق: النوادر والزیادات: انظر) (٤
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م، فنقضــه مــن الرجــال إلــى أن نقــض العهــد یتعلــق بالمقــاتلین دون ســواه )٢(والحنابلــة )١(فــي الأصــح

  . )٣(نقضًا من أبنائهم وزوجاتهم لقوته لا یعدالمقاتلین 

إلـى أنـه لـو نقـض بعـض أهـل الذمـة العهـد فإنـه  )٥(والشافعیة في قول )٤(ذهب المالكیة :القول الثاني

، وهـــذا مشــروط بالإمــام العــادل عنـــد )٦(ینــتقض عهــد نســائهم وصــبیانهم غیـــر المشــاركین فــي القتــال

  .)٧(المالكیة

وأمــا مــن یُظــن أنهــم مغلوبــون ككبــار الســن والضــعفاء والمرضــى مــن أقــارب المقــاتلین، فقــد 

 )٩(، وذهــــب أصــــبغ)٨(اختلفــــت أقــــوال المالكیــــة فــــیهم فــــذهب ابــــن القاســــم إلــــى أن عقــــدهم لا ینــــتقض

  .إلى أن عقد الضعفاء ینتقض كالأقویاء )١٠(والأوزاعي وابن الماجشون

  :أدلة الفریق الأول

القائلون بأن عقد الذمـة لأقـارب الناقضـین الـذین لـم یشـاركوا فـي الخـروج علـى الإمـام استدل 

  :لا ینتقض بانتقاض عهد المشاركین بالقیاس والمعقول

  : الدلیل من القیاس/ أولاً 

ــذمیین للعهــد علــى نقــض المعاهــدین والمســتأمنین، فكمــا أن  قــاس الإمــام ابــن القــیم نقــض ال

، فكــذلك الــذمي العهــد ولــم یمالئــه غیــره، فــإن حكــم الــنقض یخــتص بــهالمعاهــد والمســتأمن إذا نقــض 

عاقــب حیــي بــن أخطــب لوحــده یــوم خیبــر علــى المســك الــذي خبــأه معــه یــوم  واســتدل بــأن النبــي 

أجلیت النضیر، ولم یعاقب أحدًا غیره لأنهم لم یعلموا جمیعًـا بمكـان المسـك، لكنـه عـمّ قریظـة بالقتـل 

  .)١١(لاشتراكهم في نقض العهد

                                                 
  ).١٠/٣٣١(النووي، : ؛ روضة الطالبین٣١٥النووي، ص : منهاج الطالبین: انظر) (١
أبـو البركـات، : ؛ المحرر في الفقه١٤٥عزوز، ص : ابن قدامة، تحقیق: عمدة الفقه في المذهب الحنبلي: انظر) (٢

  ). ٣/١٤٤(البهوتي، : ؛ كشاف القناع١٨٨ص 
 ). ٤/٢٢٦(السنیكي، : أسنى المطالب: انظر) (٣
القرطبـــي، : ع لأحكـــام القـــرآن؛ الجـــام)٤/٦٠٣(المـــواق، : ؛ التـــاج والإكلیـــل)٣/٤٦٢(القرافـــي، : الـــذخیرة: انظـــر) (٤

)٨/٨٣ .(  
 ). ٦/٨٥(الشربیني، : ؛ مغني المحتاج)١٠/٣٣١(النووي، : روضة الطالبین: انظر) (٥
  ). ٤/٣٥٩(الكوهجي، : ؛ زاد المحتاج)٦/٨٥(الشربیني، : مغني المحتاج: انظر) (٦
 ).٣/٣٤٧(حجي، : القیرواني، تحقیق: النوادر والزیادات: انظر) (٧
 ).٣/٤٦٢(القرافي، : ، الذخیرة)٣/٣٤٣(حجي، : القیرواني، تحقیق: النوادر والزیادات: انظر) (٨
  ).٣/٤٦٢(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٩

  )  ٣/٣٤٦(حجي، : القیرواني، تحقیق: النوادر والزیادات: انظر) (١٠
 ). ٣/١٢١(ابن القیم، : زاد المعاد: انظر) (١١
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  .بأن الحكم في المعاهدین یختلف عن الحكم في الذمیین فهو قیاس مع الفارق :یمكن أن یرد علیه

ولذلك إذا نقـض بعـض أهـل الذمـة "بأن الحكم في المعاهدین أشد من الحكم في الذمیین، : یرد علیه

كما یقول الإمام ابن  )١("العهد، وسكت بعضهم، لم یكن سكوتهم نقضًا، وفي عقد الهدنة یكون نقضًا

  .ابن قدامة، فإذا لم ینتقض مع المعاهدین فلا ینتقض مع الذمیین من باب أولى

  :الدلیل من المعقول/ ثانیًا

إن الــنقض قــد وجــد مــن الــذي حمــل الســلاح وقاتــل المســلمین، ولــم یوجــد مــن زوجتــه  :قــالوا

  . )٢(وأبنائه فاختص النقض به دونهم حتى وإن لم ینكروا علیه

  

  :لفریق الثانيأدلة ا

استدل القائلون بأن عقد الذمة لأقارب الناقضین ینتقض بنقض المشاركین في القتال بالسنة 

  :والمعقول

  :الدلیل من السنة/ أولاً 

سُـولُ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَیْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْـنُ مُعَـاذٍ، بَعَـثَ رَ : ، قَالَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ  -

ـا دَنَـا قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  اللَّهِ  فَجَـاءَ، " قُومُـوا إِلـَى سَـیِّدِكُمْ : "وَكَـانَ قَرِیبًـا مِنْـهُ، فَجَـاءَ عَلَـى حِمَـارٍ، فَلَمَّ

أَنْ تقُْتـَلَ المُقَاتِلَـةُ، فَـإِنِّي أَحْكُـمُ : إِنَّ هَؤلاَُءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِـكَ، قـَالَ : ، فَقَالَ لَهُ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

یَّةُ، قَالَ    .)٣("لَقَدْ حَكَمْتَ فِیهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ : "وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّ

قـد سـبى ذراري بنـي قریظـة بعـد نقضـهم لعهـدهم، فـدل ذلـك علـى أن عهـد  إن النبي  :وجه الدلالة

  .)٤(الذراري ینتقض تبعًا لآبائهم

  :)٥(ینوجهعترض علیه من یمكن أن ی

إن بني قریظة لم یكونوا أهل ذمة بل كانوا أهل هدنة ومعاهدة وهم في بلادهم، والحكـم فـي  -١

  .)٦(أهل الذمة یختلف عن الحكم في المهادنین والمعاهدین

  

                                                 
 ). ٩/٣٦٢(ابن قدامة، : المغني) (١
  ). ٣/١٤٤(البهوتي، : كشاف القناع: انظر )(٢
، من حدیث أبي ٣٠٤٣: صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، حدیث رقم) (٣

  . أبي سعید الخدري 
 ). ٣/٤٦٣(القرافي، : الذخیرة: انظر) (٤
 . لم أجد ردًا من الفریق الأول على هذا الدلیل، وما ذكرته هنا إنما ذكر في سیاق مناقشة مسائل أخرى) (٥
  ). ٢/٦١١(القرطبي، : البیان والتحصیل: انظر) (٦
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إن عدم مغادرة بني قریظة للحصـن، وبقـاءهم فیـه وعـدم مفـارقتهم للناقضـین یـدل علـى رضـاهم،  -٢

  .)١( الحصن فحقنت دماؤهم، ولم یعاقبهم النبيبدلیل أن الرافضین قد غادروا 

  :الدلیل من المعقول/ ثانیًا

إن أقــارب نــاقض العهــد مــن النســاء والصــبیان دخلــوا فــي عقــد الذمــة تبعًــا لدخولــه هــو، فــإذا  :قــالوا

  .)٢(انتقض عهده انتقض عهدهم مباشرة

هم فــي نقــض ولــم یتبعــو هم فــي عقــد الذمـة، ءنســاء وصــغار أهــل الذمـة تبعــوا آبــاإن  :یعتــرض علــیهم

  .)٣(العقد لأن الشریعة تغلب عصمة الدماء دومًا

  : سبب الخلاف

  :عند التأمل في أدلة الفریقین، یرى الباحث أن أسباب الخلاف ترجع للتالي

اختلاف العلماء في عقد الذمة هل یختص بكل شخص من الذمیین بمفرده، أم هو للرجال فقـط  -١

  ویتبعهم أبناؤهم ونساؤهم؟

  .لذراري بني قریظة اختلافهم في سبب سبي النبي  -٢

  : الترجیح

بعـد ذكــر أدلــة الفــریقین یــرى الباحــث أن الــرأي الـراجح هــو الــرأي الأول القائــل بــأن عقــد الذمــة لا 

  :ینتقض لأقارب المشاركین في القتال، للأسباب التالیة

ـــر المشـــاركین فـــي  -١ ـــة القـــائلین بعـــدم نقـــض عهـــد الـــذمیین غی القتـــال تنســـجم مـــع روح إن أدل

  .الشریعة القائم على عدم معاقبة البريء، وعدم تحمیله وزر غیره

ي      : إن علاقتنا بغیر المسلمین تحكمها الآیة الكریمة -٢ لَا ينهاكمُ اللَّه عـنِ الَّـذين لـَم يقـَاتلُوكمُ فـ

     موهــر َتب أَن ــارِكُم يد ــن م ُــوكم ِخْرجي ــم ــدينِ ولَ ــطين     ال ْقسالْم ــب حي اللَّــه إِن ِهمــي ــا  وتُقسْــطُوا إلَِ إِنَّم

   اجِكُمـرِلـَى إخوا عرظـَاهو ُارِكميد نم وكُمجرَأخينِ وي الدف قاَتَلُوكُم يننِ الَّذع اللَّه اكُمهني 

                                                 

: ذكرها البیهقـي قـائلاً  ، وقصة الرافضین لنقض العهد الذین ذهبوا إلى النبي )٤/١٩٦(الشافعي، : الأم: انظر (١)

ـةِ أَنَّ حُیَی�ـا لَـمْ یَـزَلْ بِهِـمْ حَتَّـى شَـأَمَهُمْ فَـاجْتَمَعَ مَلـَؤُهُمْ عَلَـى ا وَذَكَرَ " لْغَـدْرِ عَلَـى أَمْـرِ رَجُـلٍ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّ

ــةَ خَرَجُــوا إِلَــى رَسُــولِ االلهِ  ــرَ أَسَــدٍ وَأُسَــیْدٍ وَثَعْلَبَ ي، كتــاب الجزیــة، بــاب نقــض أهــل البیهقــ: الســنن الكبــرى".. وَاحِــدٍ غَیْ

  ).٩/٣٨٨(، ١٨٨٥٦: العهد أو بعضهم العهد، حدیث رقم
  ).٦/٨٥(الشربیني، : مغني المحتاج: انظر) (٢

  ).٩/٣٠٣(الهیتمي، : تحفة المحتاج: انظر ٣)(
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  .ینافي البر والقسط، ونقض عهد الذین لم یقاتلونا )١(لظَّالمونأَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فأَُولَئك هم ا

سبق أن رجح الباحث أن الذمیین یعیشـون فـي الدولـة الإسـلامیة كمـواطنین یحملـون جنسـیة  -٣

الدولـــة، وأحكـــامهم كأحكـــام بقیـــة المـــواطنین، فبالتأكیـــد ســـیبقى أقـــارب المقـــاتلین كمـــا هـــم ولا 

 .یجوز لأحد الاقتراب منهم
انتهــى زمــن الــرق الیــوم، فمــاذا ستصــنع الدولــة الإســلامیة فــي نســاء وصــغار أهــل الذمــة لقــد  -٤

 .الناقضین للعهد؟ فالأولى أن یبقوا على ذمتهم
إن دخــول أبنــاء وزوجــات الناقضــین للعهــد فــي العهــد مــع آبــائهم كــان مــن بــاب مصــلحتهم  -٥

 .)٢(والتسهیل علیهم، وهذه المصلحة غیر متحققة في نقض العهد بل هي مضرة

 

 :بقاء فئة من أهل الذمة لم تشترك في القتال داخل الدیار الإسلامیة

ذهــب الفقهــاء إلــى أن أهــل الذمــة غیــر المشــاركین فــي القتــال ضــد الدولــة الإســلامیة لا ینــتقض 

عهدهم بنقض غیرهم، لكن بشرط ألا یناصروا الناقضـین بـأي شـكل مـن أشـكال النصـرة وأن یظهـروا 

  .، ولم أجد أحدًا یخالف في ذلك)٣(الرضا والموافقة فحكمهم كالناقضینالإنكار فإذا أبدوا 

وتباینـــت أقـــوالهم فـــي كیفیـــة النصـــرة التـــي تعتبـــر ناقضـــة للعهـــد، فـــذهب بعـــض الفقهـــاء إلـــى أن 

السكوت لا یعتبر نقضًا للعهد وكذلك فإن مخالطة الرافضین للخـارجین دون إظهـار الرضـا لا تعتبـر 

  .)٤(مبررًا لنقض العهد

وذهب آخرون إلى أن السكوت علامة على الرضا، فاعتبروا أن الـذمیین الـذین لا یشـاركون فـي 

القتــال ضــد الدولــة الإســلامیة إذا ســكتوا ولــم یظهــروا أي رفــضٍ أو إنكــار أو اعتــزال فــإن هــذا یعتبــر 

  .)٦(وروایة عند الحنابلة )٥(نقضًا للعهد عند الشافعیة

ل المقـاتلون سلامیة كمواطنین، فبالتالي سیُعامَ ي الدولة الإوفي واقعنا المعاصر یعیش الذمیون ف

  .وغیر المقاتلین كما یعامل بقیة المواطنین

                                                 
  . ٩، ٨الآیات : سورة الممتحنة) (١
  ). ١/٤٤(زیدان، : أحكام الذمیین والمستأمنین: انظر) (٢
؛ )١٤/٣٨٠(المـاوردي، : ؛ الحـاوي الكبیـر)٤/١٩٦(الشـافعي، : ؛ الأم)١/٤٨٤(ابـن عبـد البـر، : الكـافي: انظر) (٣

 ). ٩/٣٦٢(ابن قدامة، : المغني
  .  ٩٧٥الشوكاني، ص: ؛ السیل الجرار)٩/٣٦٢(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤

  ).  ١٤/٣٨٠(الماوردي، : ؛ الحاوي الكبیر)٤/١٩٦(الشافعي، : الأم: انظر) ٥(
 ).  ١٠/٣٥٨(ابن مفلح، : الفروع وتصحیح الفروع: انظر) (٦
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  .وقوع عائلات المرتدین المقاتلین في قبضة الدولة الإسلامیة: الثاني فرعال

من الممكن أن تقع الردة الجماعیة، فیرتد أهل مدینة ویعلنون قتالهم للمسلمین، فـإذا انتصـر 

المسلمون على المرتدین المسـیطرین علـى بلـدة، وظفـروا بالنسـاء فقالـت النسـاء حـین ظفـر المسـلمون 

ما ارتددنا قط، وإنا لمسلمات على دیننا، فـالقول قـولهن، وذلـك لتمسـكهن بمـا هـو الأصـل وهـو : بهن

كـان أحـد  الإسلام، كما أن أولاد المرتدین یحكم بإسلامهم خاصة من ولـد مـنهم قبـل ردة آبـائهم، ولـو

الأبوین مسلمًا والثاني مرتدًا فإنه یتبع المسلم منهما، لأن الإسلام هو دیـن االله الـذي ارتضـاه لعبـاده، 

وبــه تحصــل الســعادة فــي الــدارین، ویــتخلص بــه فــي الــدنیا مــن القتــل والاســترقاق وأداء الجزیــة، وفــي 

بإسـلام اللقـیط، ومـن لا یعـرف الآخرة من سخط االله وعذابه، إضـافة إلـى أن دار الإسـلام یحكـم فیهـا 

إضـافة لمـا سـبق ذكـره مـن تبعیـة الصـغیر  –، واستدلوا على إسلام صغار وزوجات المرتدین )١(حاله

  :بالآثار والمعقول -للمسلم من أبویه

  

  : من الآثار لدلیلا/ أولاً 

علقمـة إن كـان : ، فلمـا أخـذت امرأتـه قالـتروي أن علقمة بن علاثـة ارتـد فـي زمـن الصـدیق  -١

  .)٢(ارتد فإني لم أكفر باالله فخلى سبیلها وسبیل ولدها

إن قـول زوجــة علقمـة بأنهــا مسـلمة جعــل الصـدیق یطلــق سـراحها، فــدل علـى تصــدیقه  :وجـه الدلالــة

  .لها، وحكمه بإسلامها

  :من المعقول ةدلالأ/ ثانیًا

  .أحد بمعصیة غیره إن ردة آبائهم جنایةٌ منهم فاختصوا بها دونهم، لأنه لا یؤاخذ: قالوا -١

فــإذا تعــدى إلــیهم إســلام آبــائهم : فــإن قیــل: "، فیقــولویفتــرض الإمــام المــاوردي اعتراضًــا ویــرد علیــه

  فصاروا مسلمین بإسلامهم فهلا تعدى إلیهم ردة آبائهم فصاروا مرتدین بردتهم؟

سْلاَمُ یَعْلُو وَلاَ یُعْلَى: "قال لأن النبي  :قیل فجاز أن یرفع الإسلام من حكم الكفر، ولم یجـز  )١("الإِْ

  أن یرفع الكفر من حكم الإسلام، ولذلك إذا كان أحد الأبوین مسلمًا، والآخر كافرًا كان الولد مسلمًا 

                                                 
: ؛ شرح الزركشي)٣/٢٥٩(الشافعي، : المهذب؛ )١٩٤٢، ١/١٩٤١(السرخسي، : شرح السیر الكبیر: انظر) (١

  ).٩/١٨(ابن قدامة، : المغني ؛)٦/٢٦٠(الزركشي، 
نن والآثار المعروفة، ونقلته من كتاب شرح السیر لم أتمكن من العثور على هذا الأثر في أي من كتب الس) (٢

  ).١/١٩٤٢(السرخسي، : الكبیر
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  .)٢("ا، تغلیبًا للإسلام على الكفرولم یكن كافرً 

  .)٣(لكفرإن أبناء المرتدین تبعوا آباءهم في الإسلام، فلا یتبعونهم في ا: قالوا-٢

إلــى هدایـة جمیـع النـاس، وكــل مسـلم یفهـم دینــه  فإن الإســلام دیـن یتشـو  :ویضـیف الباحـث

  .حق الفهم یتمنى أن یدخل الناس كلهم في دین االله، ولا یتمنى لأحد أن یموت كافرًا

، ومن وتوجد خلافات بین الفقهاء في أبناء المرتدین الذین تحمل بهم أمهاتهم أثناء الردة

أن أولاد المرتدین الذین ولدوا بعد الردة لو امتنعوا عن قبول الإسلام لم : المسائل التي تذكر هنا

إنه یجوز أخذ الجزیة منهم ي یجوز أن یقر علیها معتنقها فیقتلوا، ولو اختاروا دینًا من الأدیان الت

بین كافرین، ولم یسبق لهم حكم ، لأنهم ولدوا وإقرارهم على الدین الذي اختاروه في روایة للحنابلة

  .)٤(الإسلام، فجاز إقرارهم بالجزیة كأولاد الحربیین

  

  هل یجبر صغار المرتدین ونساؤهم على الإسلام؟: مسألة

علـــى أن نســـاء المرتـــدین وأولادهـــم یجبـــرون علـــى الإســـلام،  )٦(والمالكیـــة )٥(نـــص فقهـــاء الحنفیـــة

  : مستدلین على ذلك بعدد من الأدلة العقلیة

إن كفر المرتدین أغلظ من كفر مشركي العرب، فلـذلك یجبـر المرتـدون علـى الإسـلام : قالوا -١

  .)٧(ولا یجبر المشركون

، )٨(ن نساء المرتدین وذراریهم كانوا مسلمین في الأصل فیجبرون على العودة إلى الإسـلامإ -٢

علــى إن الصــبیان یجبــرون : وفــرق بعــض الفقهــاء فــي ســبب إجبــار النســاء والصــبیان، فقــال

  .)٩(الإسلام تبعًا لآبائهم حیث یجبر آباؤهم، وأما نساؤهم فإنما یجبرن لسبق الإسلام منهن

                                                                                                                                               
؛ سنن الدارقطني، )٢/٣٧(، ٧٨٣: مسند الرویاني، مسند عائذ بن عمرو، حدیث عائذ بن عمرو، حدیث رقم) (١

، ١٢٦٨: ؛ وحسنه الألباني في إرواء الغلیل، حدیث رقم)٤/٣٧١(، ٣٦٢٠: كتاب النكاح، باب المهر، حدیث رقم

)٥/١٠٦ .(  
  ). ١٣/١٦٩(الماوردي، : الحاوي الكبیر) (٢
  ). ٦/٢٥٧(الزركشي، : زركشيشرح ال: انظر) (٣
  ).  ٢٥٩، ٢٥٨، ٦/٢٥٧(الزركشي، : شرح الزركشي: انظر) (٤
  ). ١٠/١١٤(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٥
  ).٣/١٥٠(الخرشي، : شرح مختصر خلیل: انظر) (٦

 ).٢٧٨، ٣/٢٧٧(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر ٧)(
  ).٥٢، ٦/٥١(البابرتي، : رح الهدایة؛ العنایة ش)١٠/١١٧(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٨
  ). ٤/١٩٨(ابن عابدین، : ؛ الدر المختار)٢٧٨، ٣/٢٧٧(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (٩
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ویرى الباحث أن الإسلام دین الإقناع لا الإكراه، فإسلامنا لا یقبل زیادة أعداد المسلمین 

بأشخاص لم یدخل الإیمان قلوبهم، ولم تحبه نفوسهم، فالإیمان أمر یخضع للارتیاح القلبي 

والاقتناع العقلي، وربنا لا یرضى أن یُكره أحد على الدین، وماذا ستستفید الأمة ممن یظهرون 

الإسلام ویبطنون العداوة له ولأمته ویتربصون بالأمة الدوائر؟ لذلك یرى الباحث أن وظیفة الدولة أن 

ة حتى تحبب إلیهم تهتم بصغار المرتدین وزوجاتهم وأن تنظم البرامج التربویة والإعلامیة والتعلیمی

  .الإسلام وتبغض الكفر والفسوق إلى قلوبهم، وتظهر لهم عظمة هذا الدین ومحاسنه

  

  .وقوع عائلات البغاة في قبضة الدولة الإسلامیة: الثالث عر فال

ة من عائلاتهم من المعلوم في شریعتنا أنه لا یعاقب أحد بذنب غیره، فمن لم یكن مع البغا  

فهل علیه .. حاله، لكن من كان من عائلات البغاة معهم أثناء بغیهم وبقي في بیته، فهو على

  شيء؟

إذا كانت المرأة تقاتل مع البغاة فإنها تأخذ حكم الرجل المقاتل ویجوز قتلها والجواب أنه 

أثناء القتال، وإذا انتهت المعركة فإنها تحبس كما یحبس الرجال ولا تقتل حتى عند من یجیزون قتل 

  .)١(، وتحبس حتى نأمن شرهاالأسیر الرجل

إنهم یخلى سبیلهم، ولا أما نساء البغاة وصبیانهم وشیوخهم الذین لیسوا من أهل القتال، ف

وأجاز بعض الفقهاء حبسهم إذا كان في حبسهم كسرٌ لقلوب البغاة، وإقلال لجمعهم، ، یحبسون

في أضیق نطاق دون  كونیلو جاز فإنه ، ویرى الباحث أن هذا الأمر )٢(وإضعاف لمعنویاتهم

توسع، مع ضرورة الحفاظ على كرامة نساء وصبیان أهل البغي ومراعاة مشاعرهم ونفسیاتهم لأنهم 

لیسوا مذنبین وحبسهم ضرورة اقتضتها مصلحة إنهاء الحرب، فهي مفسدة صغیرة تقبل درءًا لمفسدة 

  . أكبر وهي بقاء البغاة

  

 :وقوع عائلات المحاربین في قبضة الدولة الإسلامیة: الرابع فرعال

أنه لا یعاقب أحد بجریمة غیره، والمحاربون مسلمون وإن أجرموا،  شریعتنامن المعلوم في 

  .لذلك فلا علاقة لعائلاتهم بالنزاع، إلا من شارك أو ساعد، فكل یحاكم على قدر جرمه

                                                 
: ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد)١٣/١٢٢(الماوردي، : ؛ الحاوي الكبیر)١٠/١٢٧(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١

  ).٤/٥٦(ابن قدامة، : أحمد
: ؛ المجموع)٨/٥٣٣(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٢/٢٦(العمراني، : مذهب الإمام الشافعي البیان في: انظر) (٢

  ).١٩/٢٠٦(النووي، 
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  :ي ید الطرف الآخر في قتال الفتنةفوقوع عائلات أحد الطرفین : الخامس عر فال

من المعلوم في شریعتنا أنه لا یعاقب أحد بذنب غیره، فكیف إذا لم یقطع لأحد الطرفین 

وسواء قسنا عائلات المشتركین في قتال الفتنة على عائلات أهل البغي أو عائلات أهل  بالخطأ؟

المساس بهم سیصنع فتنة جدیدة، بل سیحول العدل، فینبغي ألا یمسوا بسوء، فهم لم یذنبوا كما أن 

  .الطرف المعتدي إلى ظالم وسیكون أسرهم ظلمًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 165 

  :رابعالمطلب ال

  خراب الدولة وضعفها

حینما یقتتل أبناء الدولة الواحدة مهما كان نوع القتال، فإن قوتها ستضعف، وممتلكاتها ومبانیها 

ستتدمر، وأكبر مثال نشاهده الیوم سوریا الجریحة، فشام العزة والكرامة والعمران أمست الیوم أكوامًا 

نهى القرآن الكریم عن  من الركام، وصارت معلمًا للخراب بعد أن كانت معلمًا للبناء والعمران، وقد

وأَطيعوا اللَّه ورسولهَ ولَا تَنازعَوا فَتفَْشلوُا وتَذْهب رِيحكم ُ: النزاع لما یلحقه بالدول والشعوب من كوارث

ابِرِينالص عم اللَّه ِوا إنبِراصو)ولاَ تَنازَعُوا أي باختلاف الآراء، أو فیما أمرتم به : "یقول الإمام القاسمي )١

فَتَفْشَلُوا أي تجبنوا، إذ لا یتقوى بعضكم ببعض، وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ أي قوتكم وغلبتكم، ونصرتكم 

  .)٢("ودولتكم

أن تسیطر  والدولة التي تشتعل فیها النزاعات تتداعى علیها دول الاستعمار، كل دولة ترید

  .تصبح سوقًا للسلاحأنها علیها وتنهب خیراتها، وتستغل مواردها، كما 

غیاب دورها الخارجي، فلن تستطیع أن  أیضًا لةو ومن صور الضعف التي ستحیاها الد

تساهم في نشر الدعوة، ولا أن تدافع عن المسحوقین، أو أن تصلح بین المتنازعین، وذلك لأن أي 

لخارج إذا كانت حصونها مهددة من الداخل، فالدولة التي تنخر لتمد ذراعها  ة لا یمكن لها أندول

ارجعي : فیها النزاعات الداخلیة لن یسمح لها الآخرون بأن یكون لها دور خارجي، بل سیقال لها

إلى الوراء، وانتبهي لبیتك الداخلي، واتركي شئون الآخرین، بخلاف الدول القویة التي تفرض 

  .لجمیعاحترامها على ا

من أجل التخفیف من هذا الخراب والدمار الذي حل بالدولة التي اشتعلت فیها الحرب الأهلیة و 

یذكر الباحث عددًا من التوصیات في تسویة هذه الآثار، مع التأكید أن أیًا من هذه التوصیات لا 

   .تجدي إلا إذا توقف النزاع، وكسرت السیوف

في الدراسة، وهناك بعض  یث عن أحكامهاسیأتي الحدبالنسبة لضمان المتلفات ف -١

الحالات التي یجب أن یعم فیها التسامح فیجیز الباحث الأخذ بالآراء الفقهیة التي 

تسقط الضمان عن أحد الأطراف وذلك درءًا لفساد أكبر من الممكن أن یترتب على 

میع ذلك، وفي بعض الأحیان تكون المتلفات أكبر من قدرة الجمیع مما یحتم على الج

  .التعاون، وعلى الدول الإسلامیة أن تعین المتضررین والمنكوبین

                                                 
  . ٤٦الآیة : سورة الأنفال) (١
  ).٥/٣٠٥(القاسمي، : محاسن التأویل) (٢
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ة التي مرحلیجب أن یقوم المصلحون بتوجیه الناس إلى البناء والإعمار، وأن تكون ال -٢

مستحیلاً بل هو بحاجة إلى  لیس هذا الأمرل، و تخلف النزاع هي فترة النشاط والعم

قاسیة لكنها أعادت ترتیب صفوفها، نوایا صادقة، وقد خرجت بعض الدول من حروب 

 .واهتمت بتغییر أحوالها فصارت أفضل مما كانت علیه قبل الحرب

نشر ثقافة العمل والعطاء، والتأكید على معاني الحیاة في سبیل االله، وإشاعة الأحادیث  -٣

التي تبین أجر من یبني أو یعمر شیئًا مهما قلّ، ومن الأحادیث التي تعضد هذه 

 : الفكرة

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ یَزْرَعُ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ  -

 .)١("زَرْعًا، فَیَأْكُلُ مِنْهُ طَیْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِیمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 

بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْشِي بِطَرِیقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ : "قَالَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  -

، یعلق الإمام النووي على هذا الحدیث )٢("عَلَى الطَّرِیقِ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ 

النزاعات ، وبعد )٣("وفیه التنبیه على فضیلة كل ما نفع المسلمین وأزال عنهم ضررًا: "بقوله

تحتاج الأمة لكل جهد من أبنائها المخلصین، وإذا كان رفع غصن شوك یغفر الخطایا 

 !فكیف برفع أنقاض حرب أهلیة وبناء دولة من جدید؟

أن تقوم الدول الإسلامیة بدعم الدولة التي حدث فیها النزاع، من أجل أن تبنى الدولة  -٤

عم فتقع تلك الدولة فریسة لأطماع من جدید، وحتى لا تأتي دول الكفر لتقدم لها الد

 .المحتلین

أن تخصص لجان ومؤسسات لتحسین صورة الدولة في الخارج، وأن تستخدم كافة  -٥

الوسائل المتاحة لإعادة الصورة المشرقة للدولة، والدور الخارجي یبدأ بعد ذلك 

  .بالتدریج

                                                 
رْع والغَرْس إذا أُكِلَ منه، حدیث رقم: متفق علیه) (١ ، ٢٣٢٠: صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزَّ

  ). ٣/١١٨٩(، ١٥٥٣: ؛ صحیح مسلم، كتاب المساقاة، بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ والزرعِ، حدیث رقم)٣/١٠٣(
صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب مَن أَخذ الغُصْن، وما یُؤذِي النَّاسَ فِي الطَّرِیقِ، : متفق علیه) (٢

؛ صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الأَْذَى عَنِ )٣/١٣٥(، ٢٤٧٢: فَرمَى بِهِ، حدیث رقم

    ). ٤/٢٠٢١(، ١٩١٤: الطَّرِیقِ، حدیث رقم
  ). ١٦/١٧١(النووي، : شرح النووي) (٣
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  :سخامالمطلب ال

  وقوع الدولة فریسة للتدخلات الخارجیة

  

إلى التوسع على حساب الآخرین، ولا تمیل معظم  دولفیه النحن نعیش في عالم تتطلع 

دول العالم الیوم إلى الاحتلال العسكري للدول الضعیفة لما یجر علیها من خسائر مادیة ومن 

انتقادات ومقاطعات عالمیة، لكنها تمیل للاحتلال الفكري والاقتصادي، والمشاهد الیوم أن الدول 

تتحین الفرص لكي تتدخل في شئون الدول الأخرى، ومن هذه الفرص النزاعات الداخلیة،  الكبرى

فتتدخل لدعم طرف على حساب آخر، أو لإبقاء الصراع مشتعلاً، وبالتأكید تطالب الطرف 

المنتصر بعد ذلك بمطالب تحقق مصلحتها، وتملي علیه أوامرها، فتقع الدولة ضحیة لتدخلات 

أخرى تقع تحت احتلال ناعم یجر على الدولة مصائب كبرى كنهب الخیرات خارجیة، أو بعبارة 

  .والسیطرة على قرار الدولة، وبث بذور الفرقة بین أبناء الوطن

  : وتسویة هذه الآثار، یبدأ من

تشكیل محكمة عدل إسلامیة وتحالف عسكري إسلامي لتتدخل الدول الإسلامیة في أي  -

  .وبذلك یقطع الطریق على الدول الطامعة نزاع یحدث داخل العالم الإسلامي،

أن تقوم الدولة بالتحرر من نیر السیطرة الخارجیة بكل ما أوتیت من قوة، وعلى أولي الأمر  -

 .حتلالشكل من أشكال الاأن یتعاملوا مع التدخلات الخارجیة على أنها 

ي تسعى عمل حملات التوعیة التي تحث الشعب على مقاطعة كل ما له علاقة بالدول الت -

 .للتدخل، وفرض أجندتها

 .استخدام كافة الوسائل التي تمكن الدولة من التحرر من أسر التدخلات الخارجیة -

 .اوىالفت من یستعین بالدول الكبرى ضد شعبه، وإصدار قیام العلماء بدورهم في وعظ -
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  :دسالمطلب السا

  سیادة حالة الفلتان الأمني

، وتنتشر حالة من داخليالدول التي یحدث فیها نزاع سلطة القانون تضعف في إن 

الفوضى فتكثر الجرائم من سرقة وقتل وسطو وغش وخداع، ویمیل الناس إلى حمل السلاح إما 

ن النزاع یوحي لأ أولیستغلوا فرصة ضعف سلطة الدولة لیفعلوا ما شاؤوا أو لیدافعوا عن أنفسهم، 

  .ه بالقوة العسكریةللناس بإمكانیة أن یحصل كل شخص على مراد

  :ومن وسائل تسویة هذا الأثر

  .أن یتم إنهاء النزاع بصورة جذریة حتى لا تبقى مجموعات تهدد حالة الأمن المستقرة -١

إصدار القوانین التي تجرم حمل السلاح خارج نطاق القانون لردع كل من تسول له نفسه  -٢

 .بالعدوان

دورها في توعیة الناس بحرمة استخدام قیام المؤسسات الدینیة والتربویة والإعلامیة ب -٣

: قال عن أبي هریرة : ذكر منهاألعدید من النصوص التي تؤكد ذلك، السلاح، وهناك ا

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِیهِ بِحَدِیدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى یَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ : "قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ 

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ : "، قَالَ ، وما رواه أبو موسى الأشعري أَنَّ رَسُولَ االلهِ )١("لأِبَِیهِ وَأُمِّهِ أَخَاهُ 

 .)٢("الِهَافِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِیَدِهِ نَبْلٌ، فَلْیَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثمَُّ لِیَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِیَأْخُذْ بِنِصَ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
شَارَةِ بِالسِّلاَحِ إِلَى مُسْلِمٍ، حدیث رقم) (١ ، ٢٦١٦: صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِْ

)٤/٢٠٢٠ .( 
ن صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غیرهما م) (٢

   ). ٤/٢٠١٩(، ٢٦١٥: المواضع الجامعة للناس أن یمسك بنصالها، حدیث رقم
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  :سابعالالمطلب 

  انقسام الدولة وتفككها

یصبح مزاج و ، فإن أواصر المحبة والتعاون تضعفقلوب المواطنین، ذا تنافر الود في إ

طائفة من أبناء الشعب مائلاً إلى الانفصال على من یرونهم خصومًا، وقد ترتب على عدد من 

جدیدة، وما زلنا إلى یومنا هذا النزاعات الداخلیة انقسام جزء من الدولة المسلمة، وتكوین دویلات 

  :نرى انقسام عدد من الدول الإسلامیة إلى دویلات، ومن التوصیات التي یوصي بها الباحث

ترسیخ ثقافة الوحدة في صفوف أبناء الشعوب الإسلامیة ساسةً ومواطنین لیحدث النفور من -١

  .حالات التفتت والانقسام

الإسلامیة على غرار الاتحاد الأوروبي، من أجل  تشجیع فكرة تكوین الاتحادات والتكتلات-٢

  .التخفیف من وطأة الانقسامات المتكررة

إعلان الدول الإسلامیة عن عدم اعترافها وتعاونها مع الدولة المنشقة من باب الضغط علیها، -٣

 .ویجب أن یكون للدول الإسلامیة قوة دفاع مشتركة تسعى لضم الجزء المنشق
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  :ثامنالمطلب ال

  ظهور أحزاب وفرق جدیدة

من یقرأ في التاریخ الإسلامي یجد أن بدایة الفرق التي خرجت كانت على إثر الصراعات 

وكانت بدایتها  )١(الداخلیة، فالخوارج كانت أول بدعة وقعت في الإسلام كما یقول الإمام ابن كثیر

  .رضي االله عنهما كفرقة مستقلة بعد التحكیم الذي حدث بین علي ومعاویة

 - في الغالب-وهذه الحركات وتلك الأفكار التي تخرج بعد النزاعات لا تكون أفكارها سویة 

لأنها تنشأ في بیئة مسممة بالأحقاد وحب الثأر والانتقام، وهذا لا ینفي أن تتكون أحزاب على إثر 

  .على توحید الشعبدفع الظلم، وتعین المنكوب، وتعمل ل سعىالصراعات تحمل أفكارًا طیبة، ت

  :ولتسویة هذه الآثار، یوصي الباحث بما یلي

قیام العلماء والمفكرین المخلصین بترسیخ الفكر الوسطي الذي یبتعد عن التكفیر والتخوین وذلك -١

  .من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة من وسائل إعلام وتربیة وغیرها

 .دة من أجل إرجاعهم إلى جادة الصوابفتح قنوات الحوار مع أتباع الأحزاب الجدی-٢

لأن المعارضة البناءة بضوابطها لا یمكن أن تكون مصدرًا : "تعزیز ثقافة المعارضة البناءة-٣

للتفرق، بل هي مصدر لمراجعة الذات وتصحیح الأخطاء، وهي أحسن طریق لإنضاج الأفكار 

 .)٢("والمشاریع

  .سیاسة الإقصاءتعزیز ثقافة التعددیة، وقبول الآخر، ورفض -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ). ٢/٧(ابن كثیر، : تفسیر القرآن العظیم: انظر) (١
 . ٣٤٦عبد المجید، ص: أثر الاختلافات والتنازعات على وحدة الأمة الإسلامیة) (٢
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  :تاسعالمطلب ال

  خسارة الرموز الوطنیة

الشخصیات القیادیة المؤثرة هم ثروة الأمم، سواء كان هؤلاء من العلماء أو المفكرین أو 

الوجهاء أو الأدباء أو العسكریین، ومن المصائب التي تحل بالدولة أن تخسر رموزها في الحروب 

بأشكال متعددة، منها أن تخسرهم بالقتل خلال النزاع، أو تخسر كون تلیة، وخسارتها لهم الأه

مكانتهم عند بعض الفئات، فیتطاول أتباع الفرقة المعادیة على شخص ذلك القائد ویقللوا من شأنه 

وقیمته أمام الأجیال مما یحرم الشعب من إمكاناته كما حدث في صراعات المذاهب الفقهیة، أو 

ذا ما عانى من آثاره العالم العربي في الآونة الأخیرة مما سمي هم وههجرتخسرهم من خلال ت

بظاهرة هجرة العقول، إضافة إلى أن صوت العلماء یصبح غیر مسموع في ظل النزاعات مما 

  .یعتبر موتًا معنویًا

ماع تسالاومن أجل التخفیف من هذا الأثر یرى الباحث ضرورة الاهتمام بالعلماء و 

، والاهتمام بالإرث العلمي لإرجاعهم الكاملة، ومخاطبة المهاجرین منهم لكلمتهم، ومنحهم الحریة

  .والفكري للأحیاء والأموات منهم
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  :شراعالالمطلب 

  انتشار التكفیر والتفسیق

هناك العدید من الخلافات السیاسیة التي كان من الواجب أن تبقى ضمن دائرة السیاسة، 

الانتصار جعل بعض المقتتلین ینقلونها إلى دائرة الخلاف العقائدي لكن التعصب الأعمى وحب 

إحیاء قضایا الخلافات  الیوم لیبطش بمخالفیه من خلال سیوف التكفیر والتفسیق والتبدیع، ویتم

  .الطائفیة والفقهیة والعقائدیة التي انتهت منذ مئات السنین، فتعود الیوم جذعة

وهو یرفض استخدام النصوص الدینیة للفتك  وما أروع الإمام علي بن أبي طالب 

بمخالفیه، فأثناء مسیره للقتال الذین دار بین الصحابة یدور هذا الحوار بینه وبین أحد أتباعه 

أَمْ  أَرَأَیْتَ مَسِیرَكَ هَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَیْكَ رَسُولُ االلهِ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : ومحبیه، فعَنْ قَیْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ 

فِیهِ شَیْئًا  مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ االلهِ : "دِینَنَا دِینَنَا، قَالَ : قُلْتُ " مَا تُرِیدُ إِلَى هَذَا؟: "رَأْيٌ رَأَیْتَهُ؟ قَالَ 

  .)١("وَلَكِنْ رَأْيٌ رَأَیْتُهُ 

  : ویوصي الباحث بالعدید من التوصیات، منها

سیاسیة والحذر من استخدام المصطلحات التأكید على بقاء الصراعات ضمن الدائرة ال -

  .الشرعیة بطریقة خاطئة

 .توعیة الجماهیر بخطورة التكفیر والتفسیق، وقطع الطریق على مشعلي الحروب الطائفیة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

، وقال )٢/٤١٧(، ١٢٧١: ، حدیث رقممسند أحمد، مسند الخلفاء الراشدین، مسند علي بن أبي طالب ) (١

  .إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الشیخین: الشیخ الأرنؤوط وزملاؤه
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  :المبحث الثا�

  الآثار الاقتصادية تسوية 

  المترتبة على النزاعات الداخلية

 
                     و:  

  .التوارث ب� المتقاتل�: المطلب الأول              
  .ض�ن المتلفات: المطلب الثا�              
  .انتشار الفقر: المطلب الثالث              
  .دفع التعويضات: المطلب الرابع              
  .سداد الديون: المطلب الخامس              
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  :المبحث الثاني

  الآثار الاقتصادیة المترتبة على النزاعات الداخلیة 

الاستقرار یكون في التي تمتلك اقتصادًا قویًا، و  القویة هي المال عصب الحیاة، والدولة

الازدهار الاقتصادي، لذلك فإن النزاعات الداخلیة یترتب علیها عدد من الآثار الاقتصادیة، ظلال 

حجم الدمار الاقتصادي و بعضها یتعلق بالمشاركین في القتال، وبعضها یتعلق بالشعب بشكل عام، 

رفاهیة  الذي یلحق بالدولة ذات النزاع كبیر جدًا، وقد تنتقل من وراء النزاع من دولة متقدمة وفیها

اقتصادیة إلى دولة فقیرة، ومعالجة الآثار الاقتصادیة لیس بالأمر الهین، وسیقدم الباحث بعض 

الآثار، خاصة وأن هذه الآثار  هذه الأفكار والتوصیات التي من الممكن أن تساهم في معالجة

ن جدید، بحاجة إلى خبراء في الاقتصاد، لأن الحدیث عن اقتصاد مدمر یحتاج إلى إعادة بناء م

  :والآثار التي استطاع الباحث دراستها هي

  .التوارث بین المتقاتلین: الأثر الأول

  .ضمان المتلفات: الأثر الثاني

  .انتشار الفقر: الأثر الثالث

  .دفع التعویضات: الأثر الرابع

  .سداد الدیون: الأثر الخامس

  .وسیفرد الباحث مطلبًا لدراسة كل أثر من الآثار المذكورة
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  :المطلب الأول

  التوارث بین المتقاتلین

ل یحدث التوارث بین ینتج عن الحرب الأهلیة وقوع القتلى، وقد یقتل القاتل مورثه، فه

  ؟قاتل والمقتولال

  : والجواب حول هذا السؤال یختلف حسب نوع القتال الواقع، على النحو التالي

  التوارث في معركة المرتدین: الأول لفرعا

الأمة ضد المرتدین، قد یقتل المسلم مورثه المرتد، وقد یقتل المرتد مورثه المسلم،  في حرب

  فهل یقع التوارث بینهما؟

  : تحریر محل النزاع

  .)١(أجمع العلماء على أن المرتد لا یرث المسلم أثناء ردته - 

  واختلفوا في المسلم هل یرث مورثه المرتد أم لا؟ - 

 : أقوال العلماء

 : یمكن تصنیف أقوال العلماء في هذه المسألة إلى اتجاهین

وتعامل أصحابه مع مال المرتد جملة واحدة، فلم یفرقوا بین ما اكتسبه قبل الردة وما  :الاتجاه الأول

  : هذا الاتجاه إلى ثلاثة أقوالاختلف أصحاب اكتسبه بعد الردة، و 

إلى أن المرتد لا یرثه ورثته  )٤(وروایة عند الحنابلة )٣(والشافعیة )٢(ذهب المالكیة :القول الأول

المسلمون، ویصبح ماله فیئًا یوضع في بیت مال المسلمین، ونسب هذا القول لربیعة وابن أبي لیلى 

  .)٥( وأبي ثور

  

                                                 
الماوردي، : ؛ الحاوي الكبیر)٤/٤٨٦(الدسوقي، : ؛ حاشیة الدسوقي)٣٠/٣٠(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١

: ؛ الشرح الكبیر على متن المقنع)٦/٣٧٠(ابن قدامة، : ؛ المغني)٩/١٤٩(الجویني، : ؛ نهایة المطلب)٨/١٤٥(

  ).  ٧/١٦٦(ابن قدامة، 
؛ )١٦/٤٠٨(ابن رشد، : ؛ البیان والتحصیل)٢/١٠٤٤(ابن عبد البر، : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (٢

  ).٢/٢٠٣(النفراوي، : الفواكه الدواني
 ). ٨/١٤٥(الماوردي، : ؛ الحاوي الكبیر)٨/٢٤٠(المزني، : ؛ مختصر المزني)٦/١٨٤(الشافعي، : الأم: انظر) (٣
: ؛ الروض المربع٣٦٣بهاء الدین المقدسي، ص: ؛ العدة شرح العمدة٩٣الخرقي، ص : مختصر الخرقي: انظر) (٤

 .٤٩٩البهوتي، ص
 .  )٣/٤٩(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٥



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 176 

، وهذا القول ارتد إلیه وینص هذا القول على أن المرتد یرثه أقاربه من أهل دینه الذي :القول الثاني

  . )٢(وذهب إلیه قتادة وعمر بن عبد العزیز )١(یة للحنابلةهو روا

أن جمیع مال المرتد الذي كسبه  )٣(وهو ما ذهب إلیه أبو یوسف ومحمد من الحنفیة :القول الثالث

في إسلامه وبعد ردته یكون موروثاً لورثته المسلمین، وهو قول علي بن أبي طالب، وعبد االله بن 

عمر بن عبد العزیز، والحسن، وعطاء والشعبي وإسحاق بن مسعود، وسعید بن المسیب، و 

  .)٤(راهویه

  

وقد فرق أصحاب هذا الاتجاه بین ما اكتسبه المرتد قبل ردته، وما اكتسبه بعد  :الاتجاه الثاني

  : ردته، وانقسموا إلى قولین

یرث المرتد ورثته المسلمون إذا مات أو قتل على ردته، وما اكتسبه في : قال أصحابه :القول الأول

منسوب وهذا القول  )٦(الحنابلة في روایةو  )٥(حال الردة فهو فيء، وذهب إلیه الإمام أبو حنیفة

وزید بن ثابت، والحسن البصري، وسعید بن المسیب، وإبراهیم النخعي، وجابر بن زید،  لعلي،

  .)٧(عبد العزیز، وحماد بن الحكم، والثوري، والأوزاعي، وشریك وعمر بن

أن المرتد مذ یرتد فكل ما ظفر به من ماله "وهو ما ذهب إلیه الإمام ابن حزم وهو  :القول الثاني

 - رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا، أو قتل مرتدًا، أو لحق بدار الحرب  - فلبیت مال المسلمین 

فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام : وكل من لم یظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا

  .)٨("له، أو لورثته من المسلمین إن مات مسلمًافهو 

                                                 
   ٣٦٣بهاء الدین المقدسي، ص: ؛ العدة شرح العمدة)٢/٣١١(ابن قدامة، : الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (١
، ولم یقید الإمام العمراني الإرث بالأقارب فقط، بل أطلقها عبارة عامة حیث )٩/١٨(العمراني، : البیان: انظر) (٢

  ". كان ماله لهم، وإن انتقل إلى النصارى..ا، فإن انتقل إلى الیهودأن ماله یكون لأهل الملة التي انتقل إلیه: "قال
 ). ٧/٢٧٥(العیني، : البنایة شرح الهدایة: انظر) (٣
: ، العدة شرح العمدة)٣/٤٩(القرطبي، : ، الجامع لأحكام القرآن)٨/١٤٥(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (٤

 . ٣٦٣بهاء الدین المقدسي، ص
الزیلعي، : ؛ البحر الرائق)٣/٣١٠(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٠١(السرخسي، : وطالمبس: انظر) (٥

  ).٧/٢٧٤(العیني، : ؛ البنایة شرح الهدایة)٥/١٤٣(
  ) ٢/٣١١(ابن قدامة، : الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (٦
  ). ٢/٨٠٣(ابن مسعود الأنصاري، : اللباب: انظر) (٧
  ).٨/٣٣٧(ابن حزم، : بالآثارالمحلى : انظر) (٨
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ولكل فریق من الفرق أدلته، والمسألة مطروحة في كتب الفقهاء عند الحدیث عن موانع 

ما هي : ، والتفصیل في میراث المرتد لیس من صلب الدراسة، وإنما السؤال الذي یهم هنا)١(المیراث

  ضد الدولة الإسلامیة؟ في قتال المرتدین معأقوال الفقهاء في مال المرتد المشارك 

صراحة على أن أموال المرتدین المقاتلین تصبح غنیمةً  )٣(والحنابلة )٢(نص المالكیة

، وأما الشافعیة فإنهم یعتبرون مال المرتد فیئًا لبیت مال المسلمین في كل الأحوال كما )٤(للمسلمین

، أما الحنفیة فلم أعثر لهم على نص صریح في سبق ذكره، فیكون قولهم كقول المالكیة والحنابلة

أموال المرتدین المقاتلین في حدود بحثي المتواضع، هل الحكم فیها كالحكم في مال المرتد بشكل 

أنه إذا حمل المرتدون السلاح فإنهم  دراسةالهذه في  مرنها تصبح غنیمة للمسلمین؟ وقد عام أم أ

یصبحون أهل حرب ویقاتلهم المسلمون وهذا إجماع بین المذاهب بما فیهم الحنفیة، فیستفاد من 

 -الذین یرون أنه یقسم بین ورثته المسلمین -ذلك أن مال المرتد یصبح عند الحنفیة وبقیة الفقهاء

  .یةرتد في نزاع ضد الدولة الإسلامغنیمة لو شارك الم

یرى الباحث أن القول بأن مال المرتد یقسم بین ورثته المسلمین یقبل إذا قسم بین المسلمین 

بمجرد ارتداده، أما بعد حمل المرتد للسلاح ضد الدولة الإسلامیة فإن ماله یصبح غنیمة للمسلمین، 

ه إذا انتقل خاصة وأن الحنفیة الذین ذهبوا إلى أن مال المرتد یقسم بین ورثته قد نصوا على أن

حقیقةً وحكمًا؛ لأنه قد أبطل حیاة نفسه حین ذهب إلى دار  المرتد إلى دار الحرب فإنه یصبح حربیًا

الحرب وأصبح حربًا علینا، والحربي في دار الحرب كالمیت في حق المسلمین مستدلین بقوله 

ویقسم ماله بین ورثته بمجرد لحاقه بدار الحرب أو بعد قضاء  )٥(..أَومن كَان ميتًا فَأَحييناه: تعالى

، ویضیف الباحث أن من أدلة الإمام أبي حنیفة في قسمة میراث المرتد )٦(القاضي على روایتین

بین ورثته المسلمین أن أقارب المرتد تساووا مع المسلم في الإسلام وترجحوا علیهم بالقرابة، وذو 

                                                 
؛ موانع المیراث في )٨٠-٥٥(الشاوي، ص : توارث مختلفي الدین في الفقه الإسلامي والتشریع العراقي: انظر) (١

  ).٨٤- ٧٨(مصلح، : الشریعة الإسلامیة، وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة
قال ابن القاسم في حصن مسلمین ارتدوا عن الإسلام، فإنهم یقاتلون ویقتلون ولا تسبى ذراریهم وأموالهم فیئًا ) "(٢

ومن قتل منهم أو مات على ردته لم : "، وقال الإمام ابن عبد البر)٣/٥٨(ابن رشد، : البیان والتحصیل" للمسلمین

  ). ١/٤٨٥(ابن عبد البر، : ي في فقه أهل المدینةالكاف" یرثه ورثته وكان ماله فیئا لجماعة المسلمین
ابن : المغني" ومتى ارتد أهل بلد، وجرت فیه أحكامهم، صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم: "جاء في المغني) (٣

  ).٩/١٧(قدامة، 
 )٣/٥٨(ابن رشد، : البیان والتحصیل) (٤
 .  ١٢٢من الآیة : سورة الأنعام) (٥
 ).٣/٣١١(السمرقندي، : ؛ تحفة الفقهاء)١٠/١٠٣(رخسي، الس: المبسوط: انظر) (٦
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، لكن مقاتلة جیش المسلمین للمرتدین یعطي )١(اق على ذي السبب الواحدالسببین مقدم في الاستحق

  .من وجهة نظر الباحث میزة مرجحة لبیت المال على أقارب المرتد المسلمین

وأما من ذهبوا إلى أن میراثه یذهب إلى أقاربه من أهل ملته فمن الصعب أن یكون لهم 

بح قوة عسكریة یستعین بها الكفار على حرب نفس القول في المرتدین المقاتلین، لأن ماله سیص

  .المسلمین

ویرجح الباحث أن مال المرتد المقاتل ضد الدولة الإسلامیة یصبح غنیمة للمسلمین إلا 

  .الجزء الذي قسم على ورثته المسلمین بمجرد ردته عند من یقول بتقسیمه

هي مسألة معروفة ، فالحدیث في میراثه بشكل عام خارج نطاق البحث و ولو أسلم المرتد

  :في كتب الفقه، لكن المسألة المتصلة بالدراسة، لو أسلم المرتد المقاتل بعد انتهاء القتال

نقل صاحب كتاب اللباب في الجمع بین السنة والكتاب إجماع الفقهاء على أن مال المرتد 

مال المرتد  ، خاصة وأن بعض)٢(یستحق بالإسلام مع مراعاة اختلاف الفقهاء في عدد من المسائل

یكون قد استهلك بعد تقسیمه بمجرد ردته أو تحوله إلى دار الحرب، وبعض الفقهاء یرى أن مال 

أرأیت المرتد إذا لحق : "حینما سئل الإمام مالك، فالمرتد یبقى موقوفًا ولا یقسم إلا إذا تیقنا من موته

  بدار الحرب أیقسم میراثه في قول مالك؟

دًا حتى یعرف أنه مات، فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله، یوقف ماله أب: أجاب بقوله

كلامه أن مال ، فیفهم من )٣("وإن مات على ارتداده كان ذلك لجمیع المسلمین ولا یكون لورثته

  .یرجع إلیه إذا أسلمالمرتد الباقي 

  التوارث في معركة البغاة: الثاني فرعال

  یرثه؟ ولو قتل العادل مورثه من أهل البغي هل یرثه؟لو قتل الباغي مورثه من أهل العدل هل 

  : تحریر محل النزاع

أجمع العلماء على أن القاتل عمدًا لا یرث من مال ولا دیة من قتله شیئًا على  -١

  .٤)(العموم

                                                 
  ). ١٠/١٠١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١
  ).٢/٨٠٤(ابن مسعود، : اللباب في الجمع بین السنة والكتاب: انظر) (٢
  ). ٢/٥٩٦(الإمام مالك، : المدونة: انظر) (٣
د بن المسیب وسعید بن الجبیر والخوارج ؛ وذكر بعض العلماء أن سعی٧٤ابن المنذر، ص : الإجماع: انظر) (٤

. خالفوا في ذلك، وقد ذكر بعض العلماء أن ابن المسیب یرى أن قاتل العمد لا یورث لا من الدیة ولا من ماله

  ). ٦/٣٦٤(ابن قدامة، : ؛ المغني)١٦/٦١(النووي والمطیعي، : المجموع: انظر



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 179 

واختلفوا في بعض أنواع القتل العمد، ومنها القتل في معركة البغاة، هل یمنع التوارث  -٢

  أم لا؟

  :أقوال العلماء

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، هي

إلى أن  )٤(وروایة عند الحنابلة )٣(في قول ذكره القرطبي )٢(، والمالكیة)١(ذهب الشافعیة :القول الأول

القتل في معركة البغاة یمنع من التوارث مطلقًا، فلا یرث الباغي مورثه من أهل العدل، ولا یرث 

  .العادل مورثه الذي قتله من أهل البغي

وروایة عند  )٧(والمالكیة )٦(وبعض الشافعیة )٥(ذهب أبو حنیفة وتلمیذه محمد :القول الثاني

غاة لا یمنع من التوارث، فلو قتل الباغي مورثه العادل فإنه إلى أن القتل في معركة الب )٨(الحنابلة

الباغي  أن یقول: یرثه، ولو قتل العادل مورثه الباغي فإنه یرثه، واستثنى الحنفیة حالة واحدة وهي

  .)٩(بعد القتل قتلته وأنا على ظلم أو باطل لأنه قتله بغیر حق ولا تأویل

  والحنابلة في  )١١(افعيـاب الشـوبعض أصح )١٠(الحنفیة نـف مـه أبو یوسـوذهب إلی :القول الثالث

  

                                                 
  ).١٦/٦١(النووي، : موع؛ المج)١٣/١٤٠(الماوردي، : الحاوي الكبیر: انظر) (١
تعارضت النقول عن المالكیة في هذه المسألة، وبعض كتبهم تعرضت للمسألة دون تفصیل، فعلى سبیل المثال، ) (٢

الذخیرة " من قتل أباه أو أخاه من البغاة لم یحرم علیه میراثه لأنه لم یتعجل ما أجله االله تعالى: "قال القرافي

 .لباغي قتل مورثه العادللكنه لم یوضح لو أن ا) ١٢/١٢(
  ). ١/٤٨٦(القرطبي، : الكافي في فقه أهل المدینة: انظر) (٣
ابن قدامة، : ؛ الشرح الكبیر على متن المقنع)٢/٣١٣(ابن قدامة، : الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (٤

 ).٣٦٦، ٦/٣٦٥(ابن قدامة، : ؛ المغني)٢٢٠، ٧/٢١٩(
 ). ١٣٢، ١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٥
  ). ٦/٤٢٣(الغزالي، : الوسیط في المذهب: انظر) (٦
 ).٨/٢٢٢(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خلیل)٤/٤٨٦(الدسوقي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) (٧
  ).٦/١٦٣(، )٤/٤٩٣(  البهوتي،: ؛ كشاف القناع)٧/٢١٩(ابن قدامة، : الشرح الكبیر على متن المقنع: انظر) (٨

)٦/١٦٣.(  
؛ الاختیار )٢/٤١٣(المرغیناني، : ؛ الهدایة في شرح بدایة المبتدي)٧/١٤٢(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٩

 ).٣/٢٩٦(الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)٤/١٥٣(الموصلي، : لتعلیل المختار
؛ الهدایة في شرح بدایة )٧/١٤٢(ي، الكاسان: ؛ بدائع الصنائع)١٣٢، ١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (١٠

  ).٤/١٥٣(الموصلي، : ؛ الاختیار لتعلیل المختار)٢/٤١٣(المرغیناني، :  المبتدي
  ). ١٦/٦١(النووي والمطیعي، : ؛ المجموع)٩/٢٣(العمراني، : البیان في مذهب الشافعي: انظر) (١١
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إلى أن العادل إذا قتل مورثه الباغي فإنه یرثه، ولكن الباغي لا یرث مورثه العادل مطلقًا  )١(روایة

  .إذا قتله

إذا تعمد العادل قتل مورثه، فقتله ابتداء؛ لم یرثه، وإن قصد : قال أصحاب هذا الرأي :القول الرابع

صیر غیر ممتنع، فجرحه، ومات من هذا الضرب، ورثه؛ لأنه قتله بحق، وهذا القول ضربه، لی

  .)٢(نسبه ابن قدامة لقوم منهم ابن المنذر ورجحه معتبرًا إیاه أقرب الأقاویل

  

  :أدلة الأقوال الأربعة

  :أدلة الفریق الأول

المیراث مطلقًا استدل أصحاب الفریق الأول القائلون بأن القتل في معركة البغاة یمنع من 

  :على مذهبهم، بأدلة من السنة والآثار والمعقول

  : الأدلة من السنة/ أولاً 

قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ  -رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ  - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتاَدَةَ - 

بِلِ ثَلاَثِینَ حِقَّةً وَثَلاَثِ   أَیْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : ینَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِینَ خَلِفَةً، فَقَالَ الإِْ

  .)٣("لَیْسَ لِقَاتِلٍ مِیرَاثٌ : "یَقُولُ 

 .یدل الحدیث بوضوح على أن من قتل مورثه فإنه لا یرثه، وتأكد ذلك بفعل عمر :وجه الدلالة

هذا حدیث لا یصح لا نعرفه إلا من : بأن الحدیث ضعیف، قال عنه الإمام الترمذي :یعترض علیه

هذا الوجه، وفیه إسحاق عن عبد االله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن 

 .)٤(حنبل

  .)٥(بأن الحدیث قد صححه علماء آخرون كابن عبد البر :یرد علیه

  

  

                                                 
 ). ٨/٥٣٦(ابن قدامة، : المغني: انظر) (١
  . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة: انظر) (٢
، وصححه الألباني؛ مصنف )٢/٨٨٤(، ٢٦٤٦: سنن ابن ماجه، كتاب الدیات، باب القاتل لا یرث، حدیث رقم) (٣

؛ مسند )٩/٤٠٢(، ١٧٧٨٢: مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب العقول، باب لیس للقاتل میراث، حدیث رقم

: ، وقال الأرنؤوط)٤٢٤، ١/٤٢٣(، ٣٤٧: سند عمر بن الخطاب، حدیث رقمأحمد، مسند الخلفاء الراشدین، م

  .إسناده حسن لغیره
  ). ١٣/٦٩(العیني، : البنایة شرح الهدایة: انظر) (٤
  ). ٥/٤٣٦(ابن مفلح، : المبدع في شرح المقنع: انظر) (٥



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 181 

  :الأدلة من الآثار/ ثانیًا

 .)١( "لاَ یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَیْئًا: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قَالَ  -١

، كما )٢(بأن في إسناده راوٍ ضعیف، فالحدیث ضعیف لا یصلح للاستدلال :یعترض علیه

 .صحابيقول أنه یبقى 

، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  -٢ لاَ یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَیْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ : "قَالَ  عَنِ الشَّعْبِيِّ

 .)٣("عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً 

هذه آثار في أن القاتل لا یرث، ولم تفرق بین أنواع القتل بل  :وجه الدلالة من الأثرین السابقین

  .)٤(جعلت كل قاتل لا یرث

  :الأدلة من المعقول/ ثالثاً

إن الباغي إذا قتل العادل فهو قاتل، والعادل إذا قتل الباغي فهو قاتل، والقاتل لا یورث : قالوا- 

، یقول الإمام )٥(مهما كان نوع القتل، ولا تفریق بین قاتل وقاتل حتى لو كان القاتل مجنونًا أو صبیًا

عامد أو كل قاتل یطلق علیه اسم القتل من صغیر أو كبیر عاقل أو مجنون : "الإمام الشافعي

  .)(٦"خاطئ محق أو مبطل فإنه لا یرث

إنه لو حدث بینهم التوارث أدى ذلك إلى خراب العالم لأن كل واحد یرید أن یقتل مورثه : قالوا- 

 .)٧( لیأخذ المال، فیصبح القتل ذریعة إلى استعجال المیراث فوجب أن یحرم بكل حال لحسم الباب

 دلة المذكورة مخصصة بالقتل بحق، إن الأ ):والمعقولالآثار (یعترض على جمیع الأدلة السابقة 

  ذي یكون هدفه استعجال الحصول القتل المانع من المیراث هو القتل ظلمًا بغیر حق، الوذلك لأن 

  

                                                 

؛ سنن )٩/٤٠٤(، ١٧٧٨٦: مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب العقول، باب لیس للقاتل میراث، حدیث رقم) ١(

 .  ، وضعفه حسین سلیم أسد في الدارمي)٤/١٩٨٨(، ٣١٢٢: الدارمي، باب میراث القاتل، حدیث رقم
 ) ١٦/٦٠(النووي والمطیعي، : المجموع: انظر) (٢
، )٩/٤٠٤(، ١٧٧٨٩: تاب العقول، باب لیس للقاتل میراث، حدیث رقممصنف عبد الرزاق الصنعاني، ك) (٣

لاَ یَرِثُ : "، ولفظه)٥/٢١١(، ٤٢١٢: واللفظ له؛ سنن الدارقطني، كتاب السیر، باب بقیة الفرائض، حدیث رقم

 ".الْقَاتِلُ خَطَأً وَلاَ عَمْدًا
  ).٢٥، ٩/٢٤(العمراني، : البیان في المذهب الشافعي: انظر) (٤
؛ الشرح الكبیر على متن )٨/٣٦١(المزني، : ؛ مختصر المزني)٨/٨٥(الماودري، : الحاوي الكبیر: انظر) (٥

  ).٧/٢٢٠(ابن قدامة، : المقنع
  ).٢/٤٠٧(الشیرازي، : ؛ المهذب)٨/٨٥(الماودري، : الحاوي الكبیر) (٦

  ).٦/٢٨(الرملي، : نهایة المحتاج: انظر(٧) 
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 .)١(بحرمانه عوقب ومن تعجل شیئًا قبل أوانه المیراث، على

  

  :أدلة القول الثاني

مطلقًا في حرب البغاة، بأدلة من القیاس استدل أصحاب القول الثاني القائلون بالتوارث 

  :والمعقول

  : الأدلة من القیاس: أولاً 

القیاس على الحربي، فكما أن الحربي یرث قریبه مع أنه قتله بغیر حق فكذلك الباغي،  -١

  .)٢(فالحربي الكافر إذا جرح مورثه المسلم ثم أسلم، ثم مات مورثه فإنه یرثه

شخصًا آخر في قصاص أو رجم، فكما أن من قتل في قاسوا العادل إذا قتل على من قتل  -٢

قصاص أو في حد الرجم یرث، فكذلك یرث العادل قریبه الباغي لأنه قتل نفسًا غیر 

 .)٣( معصومة

 :الأدلة من المعقول/ ثانیًا

إن قتل العادل لمورثه الباغي في معركة البغاة فعل مأذون به شرعًا، كما لو فعل شیئًا  -٣

 )٤(فلِمَ یحرم من المیراث؟.. أو سقاه، فماتلمصلحته كأن أطعمه 

إن منع العادل من المیراث ربما أدى إلى امتناع إقامة الحد الواجب، فلو علم العادل أن  -

 .)٥(قتله لمورثه سیمنعه من المیراث قد یمتنع عن مساندة الإمام العدل في معركة البغاة

قتل محظور، فلا یصح أن  قالوا إن الحرمان من المیراث هو عقوبة شرعت جزاء على -

 .)٦(تكون عقوبة لقتل مأمور به أو جائز شرعًا

قالوا إن المقاتلة كانت بین الفئتین بتأویل، فیستویان في الأحكام حتى وإن اختلفا في الآثام  -

 .)٧(كما في سقوط الضمان

                                                 
  .١٨٥الثالث سعید، ص: ریعة الإسلامیةالبغاة وأحكامهم في الش: انظر) (١
 ). ١٠/١٣٢(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٢
ابن قدامة، : ؛ المغني)٧/١٤٢(الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع)١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٣

)٨/٥٣٦ ( 
  ).٤/٤٩٣( البهوتي، : كشاف القناع: انظر) (٤

  .٣٦٥لمقدسي، ص بهاء الدین ا: العدة شرح العمدة: انظر (٥)
  ).٣/٢٩٦(الزیلعي، : ؛ تبیین الحقائق)١٠/١٣١(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٦
  ).١٠/١٣٢(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٧
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بالصحیح لأنه قاتل على تأویل فاسد، والفاسد یلحق من المیراث قالوا إن الباغي لا یحرم  -

 .)١(إذا انضمت إلیه القوة

  

  :الأدلة من الآثار/ ثالثاً

  .)٢(ذكروا أن الصحابة اقتتلوا یومي الجمل وصفین ووقع التوارث بینهم فهو دلیل

  :أدلة الفریق الثالث

استدل أصحاب الفریق الثالث على تفریقهم في التوریث بین الباغي والعادل، بالقیاس 

  :والمعقول

  : الأدلة من القیاس/ أولاً 

من م من یقتل ظلمًا من غیر تأویل رَ حْ قاسوا القاتل من غیر تأویل على الباغي، فكما یُ  -

 فكذلك یحرم الباغي، وتأویل الباغي لیس حجة على مورثه ولا على سائر ورثتهالمیراث 

  .)٣(لفساد التأویل

  :الأدلة من المعقول/ ثانیًا

نه قتله بغیر حق فیحرم من المیراث، بخلاف العادل فقد قتله إن الباغي لا یرث العادل لأ -

 .)٤(بحق فلا یحرم

لو منع العادل من میراث من قتله من أقاربه البغاة، فإن هذا سیدفع أهل العدل إلى ترك  -

 .)٥(القتال، وربما أدى إلى عدم استیفاء الواجب، أو الحق المباح استیفاؤه

  :أدلة الفریق الرابع

دلیل للفریق الرابع، لكن من الواضح أنهم فرقوا بین القتل العمد وغیره، فلم لم أعثر على 

  .یورثوا القاتل عمدًا حتى وإن كان عادلاً، وورثوا القاتل خطأ

  

  

  

                                                 
  ). ٣/٢٩٦(الزیلعي، : تبیین الحقائق: انظر) (١
، )٨/٢٢٣(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خلیل)٤/٤٨٦(الدسوقي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: انظر) (٢

 .ولم أعثر على هذا الأثر في كتب السنن والآثار
  ). ٧/١٤٢(الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع)١٠/١٣٢(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٣
 ).  ٨/٥٣٦(ابن قدامة، : ؛ المغني)٩/٢٣(العمراني، : البیان في مذهب الإمام الشافعي: انظر) (٤
 ). ٢/٣١٣(قدامة،  ابن: الكافي في فقه الإمام أحمد: انظر) (٥
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  :أسباب الخلاف

  : بعد التأمل في أدلة الأقوال الأربعة، یجد الباحث أن أسباب الخلاف هي

  .في الأحادیث والآثار اختلافهم في تحدید نوع القتل المنصوص علیه -١

اختلافهم في جواز تخصیص النصوص العامة التي وردت في حرمان القاتل من المیراث  -٢

 .بالقتل الحق

 .اختلافهم في تحدید المصالح والمفاسد المترتبة على التوارث بین البغاة وأهل العدل -٣

 . اختلافهم في اعتبار تأویل البغاة حجة وعذرًا أم عدم اعتباره -٤

 :الترجیح

یرى الباحث أن القول الثالث القائل بالتفریق بین الباغي والعادل في المیراث هو الراجح، 

  : فالباغي إذا قتل العادل فإنه لا یرثه، والعادل إذا قتل الباغي فإنه یرثه، لما یلي

إن الباغي یقوم بفعل محرم وهو القتال ضد الإمام، وقد قبلنا تأویله في سقوط الضمان  -١

یضاف إلى عذره مكافأته بأن نورثه قریبه العادل الذي قتله، وذلك لأن  عنه، لكن لا

أویل شبهة ظنیة تؤخذ في دفع ضرر العقوبات والضمانات وما شابهها مما یُدرأ تالـ"

  .)١("بالشبهات، ولا أثر لها في استحقاق المنافع

وا بقتل إن توریث الباغي قد یؤدي إلى دخول مرضى القلوب إلى میدان المعركة لیقوم -٢

 .)٢(مورثیهم، فتزداد المعركة اشتعالاً بدلاً من إخمادها

بإمكان القاتل في المعركة تفادي مورثه في المواجهة، فلا وجه لتعمد قتله بحال، وأما إن  -٣

قتله أثناء رمیه بغیر علم، فإن صرح بالقتل فالعمد واضح، والقصد منتفٍ إن لم یعلم 

 .)٣(القاتل

لحقن الدماء، وكل ما یؤدي إلى ذلك فإنها تؤیده، وحرمان الباغي إن الشریعة لدیها تشوق  -٤

 .بالتوریث ئوفمن المیراث یؤدي إلى تردد أو إحجام الباغي عن فعلته، بخلاف لو ك

في منع الباغي من المیراث إعمال للنص وتحقیق لمقاصد الشرع، وذلك من خلال حرمان  -٥

 .دماءالقاتل بغیر حق من المیراث مما یؤدي إلى حقن ال

 :أما بالنسبة لتوریث العادل

                                                 
  .٤١٢سلقیني، ص : قتال الفتنة بین المسلمین) (١
 . المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر) (٢
 . المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر) (٣
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إن العادل حینما قتل فإنه لم یبدأ بالقتال بل البادئ هم البغاة وهم الذین فرضوا المعركة  -٦

 .على أهل العدل بخروجهم

إن أهل العدل قد قاموا بأداء الواجب، وحققوا مراد الشرع، فلا یجوز معاقبتهم على غیر  -٧

  .ذنب اقترفوه

  

  :التوارث في قتال الفتنة: الثالث عر فال

سبق أن رجح الباحث أن المقاتلین في قتال الفتنة یقاتلون على تأویل، مع إلحاق الإثم بهم 

على - یرى الباحث إلحاقهم في هذه المسألة بالبغاةحق، و لأنهم یقاتلون في ظروف غیاب الإمام ال

قاتل مورثه من میراث  فیحرم -سابقةالرغم من ترجیحي أنهم أكثر قربًا لأهل العدل في مسائل 

مورثه، سدًا لذریعة قتل المورث استعجالاً للمیراث، ومساهمة في إحجام الناس عن المشاركة في 

  .قتال الفتنة

  

  :التوارث في قتال العصبیة: الرابع فرعال

من یقتل مورثه في قتال العصبیة فإنه یحرم من المیراث، وذلك لأن القتل في قتال العصبیة 

یكون من القتل العمد بغیر وجه حق، وقد أجمع العلماء على أن القاتل عمدًا لا یرث من مال من 

  .١)(قتله، ولا من دیته شیئًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . ٩٨ابن حزم، ص : ؛ مراتب الإجماع)١/٢٨٨(ابن المنذر، : ؛ الإقناع٧٤ابن المنذر، ص : الإجماع: انظر) (١
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  :المطلب الثاني

  ضمان المتلفات

ضمان ما أتلف بین  حیث ساوى الفقهاءسابق الضمان الجنائي، ناقش الباحث في الفصل ال

  :أموال، فیكون الحكم ما یليمن أنفس وما أتلف من 

لا یجب على المسلمین ضمان ما أتلفوه من أموال أثناء حرب المرتدین لأنه قد كان حلالاً  -

، وكذلك لا یجب على المرتدین )١(للمسلمین حین أصابوه أن یقسموه على قسمة الغنیمة

  . ضمان ما أتلفوه على المسلمین على الراجح

تلفوه من أموال أثناء حرب الذمیین، وكذلك لا یجب لا یجب على المسلمین ضمان ما أ -

 .)٢(على الذمیین ضمان ما أتلفوه على المسلمین لأنهم كفار محاربون

لا یجب على أهل العدل ضمان ما أتلفوه من أموال على البغاة أثناء القتال، ولا یجب على  -

بعینه عند أحد الطرفین البغاة ضمان الأموال التي أتلفوها على الراجح، إلا ما كان موجودًا 

، واعتبر الحنابلة أنه إذا سقط الضمان في الأنفس فسقوطه في )٣(للآخر فیجب إرجاعه

 .)٤(الأموال أولى

مرتكبوا حد یجب على أهل العصبیة ضمان ما أتلفوه أثناء القتال، ومن أهل العصبیة  -

 .)٥(الحرابة

 .)٦(الأموال القائمة والفائتةیجب على طرفي الفتنة ضمان ما أتلفوه على بعضهم من  -

  

  

                                                 
 ).١٠/١١٦(السرخسي، : ؛ المبسوط)١/٢٢٠(الشیباني، : الصغیرالسیر : انظر) (١
الشربیني، : ؛ مغني المحتاج)١٩/٢١١(النووي، : ؛ المجموع)١٠/١١٦(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٢

)٥/٤٠٣  .( 
 ). ٤/١٥٢(ابن مودود، : الاختیار لتعلیل المختار: انظر) (٣
  ). ٨/٥٣١(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤
 .٢٣٨ابن جزي، ص : ؛ القوانین الفقهیة)٨/٣٧٠(المواق، : التاج والإكلیل: ظران) (٥
وما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فیه من نفس ولا مال، هذا إن كانوا خرجوا على تأویل، : "یقول الإمام المواق) (٦

التاج " قائمًا كان أو فائتًاوأما أهل العصبیة وأهل الخلاف لسلطانهم بغیًا بلا تأویل فیؤخذون بالقصاص ورد المال 

 ). ٨/٣٧٠(المواق، : والإكلیل
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  :المطلب الثالث

  انتشار الفقر

إن الدول التي تحدث فیها النزاعات تعتبر المسكن الأنسب للفقر، ففیها یعیش الفقر ویخیم، 

  : ولعل أسباب ذلك ترجع لما یلي

تلقائیًا  حینما یشتعل القتال في الدولة فإنها تنفق الكثیر من الأموال لشراء السلاح، مما سیؤثر-١

  .على المیزانیة التي من المفترض أن تنفق على أمور أخرى كالتعلیم والصحة وغیرهما

إن كثیرًا من رجال الأعمال والمستثمرین لن یقیموا المشروعات التجاریة في البلد التي یتقاتل -٢

  .أهلها، لخشیتهم من كساد وخراب مشاریعهم

طوائفه على شراء السلاح وامتلاك وسائل القوة بدلاً في أجواء النزاعات تتنافس أحزاب الشعب و -٣

  .من التنافس على خدمة الشعب وتوفیر احتیاجاته وإطعام جیاعه وكفالة أیتامه

إن النزاعات تؤدي في بعض الأحیان إلى إغلاق بعض المطارات والموانئ والطرق التجاریة  -٤

  .اع الأسعارمما یؤدي إلى خلل في حركة التجارة، فیترتب على ذلك ارتف

  : ولتسویة هذه الآثار، یرى الباحث

لابد من قیام المختصین الاقتصادیین بالاستفادة من كل مقدرات الدولة لتعود الأمور إلى  -١

  .ما كانت علیه

 .والأوقاف في التنمیة الاقتصادیة )١(حسن استغلال أموال الزكاة -٢

 .للاسثمار داخل الدولةالقیام بحملات تواصل مع المستثمرین ورجال الأعمال  -٣

 .دعم الدول الإسلامیة للدولة التي حدث فیها النزاع -٤

قیام الدول الإسلامیة بمساعدة وإقراض الدولة المتضررة حتى لا تضطر للاستدانة من دول  -٥

 .أخرى فتقع تحت سیطرتهم

 

  

  

  

  

                                                 
  . سیتعرض الباحث لبعض أحكام الزكاة في المطالب القادمة) (١
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  :المطلب الرابع

  دفع التعویضات

حاجة للتكرار، وقد لا یتمكن بعض  مر في الدراسة وجوب الضمان على بعض المقاتلین فلا

صعب تحمیل یأو قد تحدث بعض الملابسات التي  من ارتكبوا جنایات من دفع الدیات لأصحابها،

بدفع التعویضات اللازمة، ومن  اةتسویة هذه الآثار یكون بقیام الجنأحد الأطراف دفع الدیة، و 

  : الأبواب التي فتحتها الشریعة للمساهمة في حل النزاعات

من الأصناف الذین ذكرتهم الأحادیث الذین یجوز لهم المسألة من مال الزكاة من تحملوا  :الزكاة-

لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ : "دفع دیات، فقد جاء في الحدیث

هو الذي یتحمل دیة عن قریبه أو حمیمه أو : "الدم الموجعوصاحب  )١("مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ 

نسیبه القاتل یدفعها إلى أولیاء المقتول، وإن لم یدفعها قتل قریبه أو حمیمه الذي یتوجع لقتله وإراقة 

 .)٢("دمه

ومن الأصناف الذین یجوز لهم الأخذ من الزكاة فئة من أصحاب المروءة والمكرمات، أولئك 

كقبیلتین أو أهل قریتین أو  –لاح ذات البین، وذلك بأن یقع بین جماعة عظیمة الذین یغرمون لإص

تشاجر في دماء وأموال، ویحدث بسببها الشحناء والعداوة، فیتوسط الرجل بالصلح بینهما،  - حزبین

ویلتزم في ذمته مالاً عوضًا عما بینهم، لیطفئ الثائرة، فهذا قد أتى معروفًا عظیمًا، فكان من 

حمله عنه من الصدقة، لئلا یجحف ذلك بسادات القوم المصلحین، أو یوهن عزائمهم،  المعروف

: فجاء الشرع بإباحة المسألة فیها، وجعل لهم نصیبًا من الصدقة، ومن الجمیل أن یصرح علماؤنا

أن الغارم لإصلاح ذات البین یُعطى من الزكاة لسداد غریمه ولو كان هذا الإصلاح بین جماعتین 

 .)٣(الذمةمن أهل 

، قَالَ   تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ : وقد جاء في الحدیث عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ

دَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ : أَسْأَلُهُ فِیهَا، فَقَالَ  یَا قَبِیصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ : "ثمَُّ قَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِیَنَا الصَّ

هَا، ثُمَّ یُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى یُصِیبَ : تَحِلُّ إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ 

 - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَیْشٍ -جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى یُصِیبَ قِوَامًا مِنْ عَیْشٍ 

                                                 
، وضعفه الألباني؛ )٢/١٢٠(، ١٦٤١: سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فیه المسألة، حدیث رقم) (١

  ).  ١٩/٢٩٦(حسن لغیره، : ، وقال الأرنؤوط١٢٢٧٨: مسند أحمد، حدیث رقم
 ). ١٩٠، ٤/١٨٩(الشوكاني، : نیل الأوطار) (٢
 ). ٦٤٠، ٢/٦٣٩(القرضاوي، : ؛ فقه الزكاة)٢/١٤٣(عبده، : مطالب أولي النهى: انظر) (٣
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لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ : هِ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى یَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِ 

فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ یَا  - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَیْشٍ  - الْمَسْأَلَةُ حَتَّى یُصِیبَ قِوَامًا مِنْ عَیْشٍ 

  .)١("قَبِیصَةُ سُحْتًا یَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

وذلك أن یتحمل الإنسان عن ): "من تحمل حمالة(ي شرحه لمعنى یقول الإمام الصنعاني ف

غیره دینًا أو دیة أو یصالح بمال بین طائفتین فإنها تحل له المسألة وظاهره وإن كان غنیًا فإنه لا 

  .)٢("یلزمه تسلیمه من ماله

ساهمة إذا كانت الزكاة التي فصل القرآن في ذكر مصارفها قد فتحت الباب واسعًا للم :الصدقة-

في تقلیل الآثار المترتبة على النزاعات الداخلیة، فإن الصدقة سیكون لها أثر كبیر أیضًا، وهذا 

یحتم على المختصین أن یرشدوا الناس إلى أفضل استثمار للصدقات بما یخدم الدولة والمواطنین 

  .بعد خروجهم من مستنقع الحرب الأهلیة

فإذا حقن الدماء، فالدولة مطالبة بحفظ النفوس، و : قیام الدولة بدفع العدید من التعویضات -

، خاصة وأن الشرع هذه الواجبات أو عجزت فإنها تتحمل جزءًا من المسئولیةعن القیام بقصرت 

  .)٣(الحكیم قد قرر أن الدماء لا تذهب هدرًا في الإسلام

بدفع الدیات  أن تقوم الدولة أوجبوا علىأنهم  وجد الباحثوعند النظر في أقوال الفقهاء 

ورأوا أن تقوم الدولة بدفع التي تعرض لها الفقهاء  الحالاتومن لأهل القتلى في بعض الأحیان، 

  :الدیات

عام، فهل تجب دیته في بیت مال  اتله، كمن قتل في زحام أو في مكانالمقتول الذي لا یعلم ق -أ

حتى لا إلى أن دیته تدفع من بیت مال المسلمین  )٥(والحنابلة)٤(قد ذهب الحنفیةفالمسلمین أم لا؟ 

، وهي مطالبة أساسًا بحفظ نفس المقتول بالاقتصاص له، أو تغریم عاقلة قاتله فالدولةیضیع دمه، 

  .عاجزة عن ذلك فتدفع الدیة من بیت المال

  د ذهب أو لا عاقلة له فق أو لا تستطیع دفع كل الدیة لو قتل قتیل وكانت عاقلة القاتل معسرة -ب

  

  

  

                                                 
  ).٢/٧٢٢(، ١٠٤٤: كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، حدیث رقم: صحیح مسلم) (١
  ). ١/٥٥٢(الصنعاني، : سبل السلام) (٢
  ) ٨/٣٩٧(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٣
 ) ٧/٢٩٠(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (٤
  ).٨/٤٩٣(ابن قدامة، : المغني:  انظر) (٥
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  إلى  )٤(والحنابلة في روایة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(من الحنفیة في ظاهر الروایة جمهور العلماء

    .)٥(أن بیت المال هو من یتحمل دفع الدیة

الحالتین لدیة في الدولة لتحمل وجوب الفقهاء على  بعض ویرى الباحث أنه إذا نص  

أشد  في موضوع -في حالات معینة- والتعویضات بشكل عام لدیاتبعض ا، فإن تحمیلها لالسابقتین

  :الداخلیة، سیكون له وجاهة فقهیة، وذلك للأسباب التالیة النزاعاتخطورة ك

 .من وراء دفع الدولة للدیات ستكون كبیرةالمصالح التي تجلب والمفاسد التي تدرأ إن  -١

إذا كانت الدولة تدفع الدیات من أجل تعویض عائلة المقتول في نزاعات صغیرة، فسیكون  -٢

وأمنها الداخلي بهیبة الدولة الأمر أكثر أهمیة إذا تعلق بإنهاء نزاعات لها علاقة 

 .ومستقبلها

إن من مسئولیات الدولة أن تحافظ على السلم المجتمعي والأمن الداخلي فإذا اندلعت  -٣

ذا تقصیر في قیامها بواجباتها، مما یوجب علیها أن تتحمل جزءًا من النزاعات فه

 .المسئولیة، وذلك من خلال دفع بعض التعویضات

التعویضات، قد یوفر على الدولة إنهاء النزاعات من خلال دفع  إن مساهمة الدولة في -٤

  .ومواطنیها أموالاً كثیرة من الممكن أن تضیع وتتلف في حالة استمرار النزاع

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ). ٧/٢٥٦(الكاساني، : بدائع الصنائع: انظر) (١
 ). ٦/٢٦٨(الحطاب الرعیني، : مواهب الجلیل: انظر) (٢
 ). ٧/٣١٨(الرملي، : نهایة المحتاج: انظر) (٣

 ).٨/٣٩٧(ابن قدامة، : المغني: انظر (٤)
-٧٥( غادة محمد الحایك،: مقارنةدراسة فقهیة : مسئولة الدولة في حفظ النفوس: انظر في المسائل السابقة) (٥

 .  م٢٠١٣رسالة ماجستیر صادرة عن الجامعة الإسلامیة بغزة، سنة  عبارة عن وهي ،)٨٩- ٨٥(، )٧٩
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  :المطلب الخامس

  سداد الدیون

ل بعض المواطنین في النزاعات الداخلیة، فإن بعضهم قد یكون مدینًا، وقد سبق قتَ حینما یُ 

أن ذكرت أن بعضهم قد یقتل وهو یقوم بأداء الواجب فیكون شهیدًا، وبعضهم قد یقتل آثمًا لكنه 

سداد دیون القتلى من الزكاة؟ وهل یجب یبقى مواطنًا في الدولة حتى وإن كان آثمًا، فهل یجوز 

  على الدولة سداد دیون القتلى؟

  .)١(سداد دیون القتلى المعسرین من الزكاة: المسألة الأولى

  هل یجب على الدولة سداد دیون القتلى؟: المسألة الثانیة

  :سداد دیون القتلى المعسرین من الزكاة

  :تحریر محل النزاع

وتنطبق الآیة نصت آیة الزكاة على أصناف ثمانیة یعطون من الزكاة، ومنهم الغارمون،  -

 .على الغارمین الأحیاء بصورة أولیة

 .واختلف العلماء في جواز سداد دین المیت المدین المعسر من الزكاة -

  :أقوال العلماء

إلى أنه لا یجزئ في الزكاة دفعها في  )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة في وجه)٢(ذهب الحنفیة :القول الأول

  .سداد دین میت

إلى أنه  )٨(وابن تیمیة )٧(وروایة عند الإمام أحمد)٦(والشافعیة في وجه )٥(ذهب المالكیة :القول الثاني

  .إلى أنه یجوز أن تصرف الزكاة في دفع دین مدین معسر میت

  

  

                                                 
 . ناقش العلماء هذه المسألة بصورتها العامة، وهي جواز قضاء دین المیت المعسر من الزكاة) (١
  ).٢/٢٠٢(السرخسي، : المبسوط: انظر) (٢
  ). ٦/٢١١(النووي، : المجموع: انظر) (٣
  ). ٢/٤٩٨(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٤
 ).١/٤٩٦(الدسوقي، : ، حاشیة الدسوقي)٢/٢١٨(الخرشي، : شرح مختصر خلیل: انظر) (٥
 ). ٦/٢١١(النووي، : المجموع: انظر) (٦
 ). ٢٥/٨٠(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى: انظر) (٧
 .، نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق: انظر) (٨
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  :أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا یجزئ في الزكاة دفعها لسداد دین میت   

  : معسر، بالمعقول من عدة أوجه

إن الأصل في الزكاة التملیك، والمیت لا یملك، وما یأخذه صاحب الدین یأخذه عوضًا : قالوا-١

  .)١(عن ملكه ولیس زكاة

ولم  ..والْغارِمين..: إن االله تعالى قال": بما قاله شیخ الإسلام ابن تیمیة یمكن أن یعترض علیه

 .)٢("یقل وللغارمین، فالغارم لا یشترط تملیكه، وعلى هذا یجوز الوفاء عنه

إن الغارم هو المیت ولا یمكن الدفع إلیه، وإن دفعت الزكاة إلى الغریم صار الدفع إلى الغریم لا -٢

  .)٣(إلى الغارم

 .)٤(إن الزكاة یقضى منها دین الحي، ولا یقضى منها دین المیت؛ لأن المیت لا یكون غارمًا-٣

بأن النص عام، وكلمة الغارمین تطلق على الحي والمیت، فلماذا  :یمكن أن یعترض علیه

 التخصیص بالحي؟

  .)٥(إن الهدف من الزكاة هو رفع الذل الذي یلاحق المدین، والمیت لا ذل یلاحقه-٤

هناك إثم یلاحق المیت في الآخرة، وقد وردت عقوبات غلیظة لأصحاب الدیون في  :عترض علیهی

  .الآخرة

ولو كان قضاء الدین عن المیت أنه كان یقضي دین الأموات من الزكاة،  لم ینقل عن النبي -٥

 .)٦(من الزكاة جائزاً لفعله 

بأن عدم النقل لا یدل على عدم الفعل، ثم إن الأحادیث التي دلت على تحمل النبي  :یعترض علیه

 جبى إلیه تلدیون كان من أموال الزكاة الذي للدیون عن الموتى المعسرین تحتمل أن یكون أداء ا

.  

لو فتح هذا الباب لعطل قضاء دیون كثیر من الأحیاء؛ لأن العادة أن الناس یعطفون على -٦

 .)٧(أكثر مما یعطفون على الحي، والأحیاء أحق بالوفاء من الأمواتالمیت 

                                                 

 )٢/٢٠٢(السرخسي، : المبسوط: انظر(١)

 ).٢٥/٨٠(ابن تیمیة، : مجموع الفتاوى: انظر) ٢(
 ).٢/٤٩٨(ابن قدامة، : المغني: انظر) (٣
 .نفس الجزء والصفحة: المرجع السابق: انظر) (٤
 ). ٢٣٦، ٦/٢٣٥(ابن عثیمین، : الشرح الممتع: انظر) (٥
 ).٦/٢٣٦(ق، المرجع الساب: انظر) (٦
 ).٦/٢٣٦(ابن عثیمین، : الشرح الممتع: انظر) (٧
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ویستند لبعض المشاهدات ولیس لدلیل شرعي أو بأن هذا الاستدلال غیر دقیق،  :یعترض علیه

  .لقاعدة عامة یمكن أن یؤخذ بها

: ویقولواإن فتح هذا الباب یفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فیمكن أن یجحدوا مال المیت -٧

 .)١(هذا مدین

أمام مَن سیجحد الورثة مال المیت؟ فإذا قالوا هذا مدین فإنهم ملزمون بأداء الدین  :یعترض علیه

 .من تركته، ثم إن إثبات الدین بحاجة إلى بینات

  : أدلة القول الثاني

بالقرآن استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز دفع الزكاة في سداد دین میت معسر، 

  :والسنة والمعقول

  :  الأدلة من القرآن/ أولاً 

رمِين وفي سبِيلِ اللَّه إِنَّما الصدقات للْفُقَراء والْمساكين والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقابِ والْغا: قال تعالى- 

 نبِيلِ فَريِضَةً منِ السابيموكح يملع اللَّهو اللَّه
)٢(.  

  : یستدل على جواز سداد دین المدین من الزكاة من وجهین :وجه الدلالة

إن الآیة عامة وقد ذكرت الغارمین دون تقیید بغارم حي أو میت، فیجوز أن تصرف  :الوجه الأول

  .)٣(الزكاة  في سداد دین غارم حي أو میت

ولم یقل وللغارمین، فالغارم لا  ..وَالْغارِمِینَ ..: لأن االله تعالى قال"قال ابن تیمیة  :الوجه الثاني

  . )٤("یشترط تملیكه، وعلى هذا یجوز الوفاء عنه

  : الأدلة من السنة/ ثانیًا

تَرَكَ دَیْنًا أَوْ ضَیَاعًا أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَِهْلِهِ، وَمَنْ : "قوله  -

  .)٥("فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ 

                                                 
  ). ٦/٢٣٦(ابن عثیمین، : الشرح الممتع: انظر) (١
  . ٦٠الآیة : سورة التوبة) (٢
: ؛ شرح مختصر خلیل)٦/٢١١(النووي، : ؛ المجموع)٨/١٨٥(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن: انظر) (٣

  ). ٢/٢١٨(الخرشي، 

  ).٢٥/٨٠(ابن تیمیة، : الفتاوى مجموع: انظر) ٤(
، من حدیث جابر )٢/٥٩٢(، ٨٦٧: صحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، حدیث رقم) (٥

 .بن عبد االله رضي االله عنهما
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هَلْ : "كَانَ یُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فَیَسْأَلُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  -

صَلُّوا عَلَى : "، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَیْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِینَ "تَرَكَ لِدَیْنِهِ فَضْلاً؟

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ : "هِ الفُتُوحَ، قَالَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْ "صَاحِبِكُمْ 

 .)١("المُؤْمِنِینَ فَتَرَكَ دَیْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثتَِهِ 

أن كان یمتنع من بعد  إن هذه الأحادیث وأمثالها قالها النبي  :وجه الدلالة من الحدیثین

الصلاة على المدیون، فلما فتح االله علیه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مدیونًا 

وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مدیونًا استحق أن یقضى عنه دینه من بیت مال 

 .)٢(المسلمین، وهو أحد المصارف الثمانیة فلا یسقط حقه بالموت

  : القیاس/ ثالثاً

التبرع بقضاء دین المدین المعسر المیت، كذلك یجوز دفع الزكاة من أجل قضاء  كما یصح- 

  .)٣(دینه

 .بأن التبرع تطوع، والتطوع قد وسع الشرع فیه بخلاف الزكاة :یعترض علیه

  : الأدلة من المعقول/ رابعًا

ف قالوا إن دین المیت أحق من دین الحي في صرف الزكاة إلیه، لأنه لا یرجى قضاؤه بخلا-١

  .)٤(دین الحي

إن سداد دین المیت الذي لم یترك تركة لا یجب على أحد، بخلاف  :یمكن أن یعترض علیه

 .المدیندین الحي فهو واجب على 

 .)٥(إن في تسدید دین المیت المعسر من الزكاة إبراء لذمته، وحفظًا لأموال الدائنین: قالوا-٢

  : سبب الخلاف

  : عند النظر في أدلة الفریقین، یجد الباحث أن أسباب الخلاف بین الفریقین ترجع إلى

اختلافهم في كلمة الغارمین المذكورة في الآیة، هل تطلق على الأحیاء فقط؟ أم على الأحیاء -١

  والأموات؟

 .اختلافهم في شرط التملیك في الزكاة-٢

                                                 
، ٢٢٩٨: صحیح البخاري، كتاب الحوالات، باب من تكفل عن میت دَینًا، فلیس له أن یرجع، حدیث رقم) (١

)٣/٩٧ .(  
 ). ٤/٣١(الشوكاني، : نیل الأوطار: نظرا) (٢
 ).٦/٢١١(النووي، : المجموع: انظر: انظر) (٣
 ؛)١/٤٩٦(الدسوقي، : حاشیة الدسوقي: انظر) (٤
  ). ١٠/٥٦٢(الزحیلي، : الفقه الإسلامي وأدلته: انظر) (٥
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 .المیت اختلافهم في المصلحة المترتبة على قضاء دین-٣

 اختلافهم في إعطاء الزكاة لصاحب الدین أي الغریم، هل یعتبر إعطاء للغارم أم للغریم؟-٤

  : الترجیح

بعد النظر في أقوال وأدلة الفریقین، یرى الباحث أن القول الثاني القائل بجواز سداد دین المدین 

  : المعسر المیت من الزكاة جائز، وذلك للأسباب التالیة

  .)١(صوص الشریعة وروحها ما یمنع من أداء دین المدین المیت من الزكاةلا یوجد في ن -١

ن لم یقضه، مما جعل ورود أحادیث كثیرة تبین العقوبة الأخرویة لمن مات وعلیه دی -٢

: ة إلى أن یؤدي المسلم حقوق العباد بما فیها الدین، ومن هذه الأحادیثفالشریعة متشو 

خَطَبَنَا : عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ : ، وما رواه أبو داود في سننه)٢("إِلاَّ الدَّیْنَ یُغْفَرُ لِلشَّهِیدِ كُلُّ ذَنْبٍ "

هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ : "فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ " هَاهُنَا أَحَدٌ، مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟: "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

أَنَا یَا : فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ " هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟: "لَ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَا" بَنِي فُلاَنٍ؟

تیَْنِ الأُْولَیَیْنِ؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلاَّ : "رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ  مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِیبَنِي فِي الْمَرَّ

 .)٣(، فَلَقَدْ رَأَیْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ یَطْلُبُهُ بِشَيْء"هِ خَیْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَیْنِ 

في إرجاع الأموال لأصحابها الدائنین من خلال الزكاة تشجیع للناس على مداینة بعضهم  -٣

 .بعضًا، لأنه حینما یشعر الدائن أن ماله لن یعود إلیه فقد یتردد في المداینة

التي تعالجها هذه الدراسة، یكون في دفع دیون القتلى تسلیة ومواساة في حالة النزاع  -٤

في  المجتمع لأهلیهم، فهم یشعرون أن المجتمع لم یتنكر لابنهم، ولم ینتقم منه بل یساهم

 .أداء دینه إبراءً لذمته أمام االله

إن دفع دیون الأموات بعد النزاع، یجتمع فیه فضیلتان فضیلة إبراء المیت، وفضیلة  -٥

 .المساهمة في إصلاح ذات البین وتهدئة نفوس أهالي المقتولین

                                                 
 ).  ٢/٦٤٤(القرضاوي، : فقه الزكاة: انظر) (١
، ١٨٨٦: صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبیل االله كفرت خطایاه إلا الدَّین، حدیث رقم) (٢

 . ، من حدیث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما)٣/١٥٠٢(
  . ، وحسنه الألباني)٣/٢٤٦(، ٣٣٤١: سنن أبي داود، كتاب البیوع، باب في التشدید في الدین، حدیث رقم) (٣
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قد نصوا على أنه یجب سداد دین  - سیرد ذكرهم في المسألة التالیة- إن عددًا من الفقهاء -٦

المدین المیت المعسر من بیت مال المسلمین، وفي ظل غیاب بیت المال من الممكن أن 

  .تساهم الزكاة في هذا الأمر

  :الموتى قضاء الدولة دیون

  :اختلف العلماء في وجوب سداد الدولة لدیون مواطنیها الأموات، على قولین

إلى أنه یجب على الإمام قضاء دین المیت من  )٢(والشافعیة في وجه )١(ذهب المالكیة :القول الأول

، واشترط الشافعیة أن یكون في بیت المال سعة وألا )٣(بیت مال المسلمین أو من سهم الغارمین

  .)٤(ثر على أمور أهمیؤ 

إلى أنه یستحب للإمام قضاء دین المیت ولا یجب علیه )٥( ذهب الشافعیة في وجه :القول الثاني

  .ذلك

  : أدلة الفریق الأول

  : استدل أصحاب الفریق الأول على قولهم بالسنة

فَلأَِهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَیْنًا أَوْ ضَیَاعًا فَإِلَيَّ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً : "قوله -١

  .)٦("وَعَلَيَّ 

هو  ، والنبي )٧(تكفل بسداد دین أي میت من أمته إن لم یخلف وفاء إن النبي  :وجه الدلالة

  .إمام المسلمین، فیصبح أداء دیون الموتى المعسرین المسلمین واجبًا على كل إمام مسلم

  .)٨(، فیحمل الخبر على الندب في حق غیره إن هذا من خصوصیات النبي  :یعترض علیه

                                                 
الخرشي، : ؛ شرح مختصر خلیل)٦/٤(علیش، : ؛ منح الجلیل)٣/٣٩٦(المواق، : مواهب الجلیل: انظر) (١

)٣/١٥٩ .(  
 ).١١/٦٠(النووي، : ؛ شرح النووي على مسلم)٤/٥١٩(النووي، : المجموع شرح المهذب) (٢
  ). ١٨/٢٥٧(ابن رشد، : البیان والتحصیل: انظر) (٣
 ؛ )٤/٥١٩(نووي، ال: المجموع شرح المهذب: انظر) (٤
: ؛ المجموع شرح المهذب)٤/٤٣٣(الرملي، : ؛ نهایة المحتاج)٢/٢٣٦(السنیكي، : أسنى المطالب: انظر) (٥

 ).    ١١/٦٠(النووي، : ؛ شرح النووي على مسلم)٤/٥١٩(النووي، 
ابر ، من حدیث ج)٢/٥٩٢(، ٨٦٧: صحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، حدیث رقم) (٦

  .بن عبد االله رضي االله عنهما
  ).١١/٦٠(النووي، : شرح النووي على مسلم: انظر) (٧
 )٢/٢٣٦(السنیكي، : أسنى المطالب: انظر) (٨
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: قَالَ  أن النبي  قد وردت أحادیث أخرى تدل على عدم الخصوصیة، عن سلمان  :یرد علیه

، وَعَلَى الْولاَُةِ مِنْ بَعْدِي، مِنْ بَ "   .)١("یْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثتَِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَیْنًا فَعَلَيَّ

  

  : أدلة القول الثاني

للدیون كان من خصوصیاته، أو  لم أعثر على أدلة سوى أنهم اعتبروا أن أداء النبي 

  .أنهم اعتبروا أن كل شخص مطالب بدینه

  : سبب الخلاف

لدیون الموتى  یرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلاف العلماء في أداء النبي 

  من أمته، هل هو من خصوصیاته أم یعم كل إمام؟

  :الترجیح

یرى الباحث أن القول الأول الذي ینص على وجوب قضاء الدولة لدیون الموتى هو الراجح لقوة 

  :، وضعف الدلیل الذي استدل بها الفریق الثاني، ولكن بضوابط هيهدلیل

  .ترتب على ذلك فراغ الخزینةأن تكون خزینة الدولة تسمح بذلك، بحیث لا ی -١

 .أن یكون سداد الدولة لدیون المیت بعد استفراغ الجهد في البحث عن وسائل أخرى -٢

، أو ما عبر عنه الفقهاء أن یكون حق المیت في بیت جدًا اكبیرً یكون المبلغ المطلوب  لاأ -٣

 .)٢(المال یفي بقدر ما علیه من الدین وإلا بقسطه

المقتول شهیدًا لأن سداد دیونه یعتبر من الوفاء لجهاده  ویتأكد هذا الوجوب إذا كان -٤

 .وتضحیاته

  

  

  

  

  

  

                                                 
، وقال الهیثمي في مجمع )٦/٢٤٠(، ٦١٠٣: الطبراني، أحادیث سلمان الفارسي، حدیث رقم: المعجم الكبیر) (١

  ).٥/٣٣٢(الهیثمي، : ، مجمع الزوائد"و متروكفیه عبد الغفور أبو الصباح وه": الزوائد
  ).٤/٤٧٨(ابن حجر، : فتح الباري: انظر) (٢
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  الخاتمة
  :وتحتوي على                       

 النتائج والتوصيات 

 فهرس الآيات 

 فهرس الأحاديث والآثار 

 فهرس الموضوعات  
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  النتائج والتوصیات

  النتائج: أولاً 

  : وأما عن أهم النتائج التي وصل لها الباحث، فهي

إلا إن جمیع الواجبات المطلوبة من الدولة في الإسلام لا یمكن أن تتحقق بصورة صحیحة  -١

 .سیادة السلم المجتمعي ظل في

القتال الذي یحدث داخل حدود دولة إسلامیة، بین "النزاع الداخلي في الدولة الإسلامیة هو -٢

 ".أكثر من مواطنیها أو سكانها لفترة مؤقتة جماعتین كبیرتین أو

 قتال، و قتال الذمیین :أقسام، هي ي داخل الدولة الإسلامیة إلى ثمانیةینقسم القتال الداخل -٣

، وقتال الفتنة، وقتال العصبیة، وقتال قتال الخوارج، و قتال البغاة، و المرتدین المستأمنین، وقتال

 .المحاربین

یعیشون في الدولة الإسلامیة هم مواطنون، لهم ما للمسلمین  رجح الباحث أن الذمیین الذي -٤

 بالطریقةعند قتال الذمیین للدولة  وعلیهم ما على المسلمین، ولیس بالإمكان تطبیق نقض العهد

 .قهاء القدامى نظرًا لتغیر العالمعند الف االمنصوص علیه

سواء كانوا  –لا یجوز الاعتداء على أقارب المشاركین في القتال ضد الدولة الإسلامیة  -٥

طالما أنهم لم یشاركوا في القتال ولم یناصروا المقاتلین، وتحفظ لهم  - مسلمین أو غیر مسلمین

 .حقوقهم كاملة

هید الذي ارتضاه الشعب فهو ش مدافعًا عن النظام الحاكم الشرعي من المسلمینمن یقتل  -٦

 .أو البغاة أو أهل الحرابةالمرتدین المستأمنین أو  الذمیین أو قتال بإذن االله، كمن یقتل في

الضمان الجنائي والمالي على المشاركین في خمسة أنواع من القتال هي قتال لا یجب  -٧

وقد تستثنى بعض الحالات إن اقتضت المصلحة  الذمیین والمستأمنین والمرتدین والبغاة والفتنة

 .، ویجب على أهل العصبیة والحرابة على الراجحذلك

إذا تجمع المرتدون وقاتلوا المسلمین فإنه یجب على المسلمین قتالهم، وتزول العصمة عن  -٨

 .دمائهم

ویغسلون ویكفنون ویصلى علیهم على  شهداءاة العدل في حرب البغ قتلى أهلیعتبر  -٩

 .الراجح من أقوال الفقهاء

جهاز على جرحى البغاة على لا یجوز الإ، و یغسلون ویكفنون ویصلى علیهم قتلى البغاة - ١٠

 .الراجح
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اتفق الأئمة على قتال الخوارج، واختلفوا في تكفیرهم، ورجح الباحث أنه لا یصح الحكم  - ١١

 .على كل فرقة منهم لوحدهاعلى الخوارج جملة واحدة بل یحكم 

الذین یقتلون في قتال العصبیة یغسلون ویكفنون ویصلى علیهم على الراجح من أقوال أهل  - ١٢

 .العلم

بما یراه الأقرب لمصلحة المسلمین، ولا یجوز قتل الأسیر الإمام المسلم مخیر في الأسرى  - ١٣

 .على الراجح

دین المقاتلین بین خیارین لا ثالث إمام المسلمین مخیر في أسیر المرتنص الفقهاء على أن  - ١٤

 .الإسلام أو القتل، وذهب الإمام أصبغ من المالكیة إلى أنه یجب قتله، ولا تخییر له: لهما

 .أسیرًا من أسرى البغاة المأسورین في مكان آمن فإنه یقتل به على الراجح مسلمإذا قتل  - ١٥

لامهم بناء على الأصل، ولو أقارب المرتد الذین یقعون في ید الدولة الإسلامیة یحكم بإس - ١٦

 .كان أحد الأبوین مسلمًا والآخر مرتدًا حكم بإسلام الذریة

مال المرتد المقاتل ضد الدولة الإسلامیة یصبح غنیمة للمسلمین إلا الجزء الذي قسم إن  - ١٧

إذا أسلم المرتد بعد ، لكن على الراجح على ورثته المسلمین بمجرد ردته عند من یقول بتقسیمه

 .للمسلمین فإن ماله یرجع إلیهقتاله 

إذا قتل العادل مورثه من أهل البغي فإنه یرثه، وإذا قتل الباغي مورثه من أهل العدل فإنه  - ١٨

 .قاتل مورثه من المیراث في قتال الفتنة والعصبیةیحرم ، وكذلك یحرم من المیراث

وخشیت من یجب على الدولة دفع تعویضات للمتضررین إذا لم تجد من یقوم بهذا الأمر  - ١٩

 .حدوث فتنة، فتدفعها حقنًا للدماء، وتحملاً لمسئولیاتها

 .یجوز دفع الزكاة لأداء دین المدین المعسر المیت على الراجح - ٢٠

أن : رجح الباحث أنه یجب على الدولة دفع زكاة المدین المیت المعسر، لكن بشروط منها - ٢١

  .  لا یكون المبلغ المطلوب كثیرًاتكون آخر الوسائل المتاحة، وألا یؤثر على خزینة الدولة، وأ
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  التوصیات: ثانیًا

  :وأما عن أهم التوصیات التي یوصي بها الباحث، فیمكن حصرها في النقاط التالیة

 .یوصي الباحث القانونیین بتقنین الأحكام الفقهیة المتعلقة بالقتال داخل الدائرة الإسلامیة -١

التأویل في القتال وأثره على أحكام یوصي الباحث بتخصیص بحث علمي لموضوع  -٢

 .المقاتلین

یوصي الباحث بتخصیص بحث علمي لدراسة الأحكام الفقهیة المتعلقة بالقتال الذي یقع  -٣

 .بین الدول الإسلامیة المعاصرة

یوصي الباحث الباحثین في كافة المجالات العلمیة خاصة مجال علم النفس والاجتماع  -٤

ات التي تبین أثر النزاعات الداخلیة على الدول، لعل ذلك والعلوم السیاسیة بعمل الدراس

 .یساهم في صناعة حالة نفور من الحروب الأهلیة
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  فهرس الآیات القرآنیة

 

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة الكریمة  م

  سورة البقرة

١.   ُلَكم هكُر وهتَالُ والْق ُكمَليع بكُت............   ٧  ٢١٦  

٢.  الْغَي نم دشالر نيتَب َينِ قدي الدف اهلاَ إِكْر............... ٩  ٢٥٦  

٣.  الْقَتْل نم دةُ أَشتْنالْفو...........................    ٩  ١٩١  

٤.  ........... ...ينقادص تُمكُن إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه  ١١  ١١١  

٥.    ِلاطباِلْب ُكمنيب الَكُمولَا تَأْكُلُوا أَمو..............  ١٣  ١٨٨  

٦.  ونرعلَا تَش نلَكو اءيلْ أَحب اتوأَم بِيلِ اللَّهي سقْتَلُ في نملَا تَقُولُوا لو ٨٠  ١٥٤  

٧.  موهُفْتمَثق ثيح ماقْتُلُوهو........................  ١٣٧  ١٩١  

٨.   مفاَقتُْلُوه ُقَاتلَُوكم فَإِن........................ . ١٤٢  ١٩١  

  سورة آل عمران

٩.  كُمنيبا وننيب اءوس ةما إِلَى كَلالَوتاَبِ تَعلَ الْكا أَهقُلْ ي .....  ١٠  ٦٤  

١٠.   كُمَليع اللَّه تمعوا نُاذْكرقُوا ولاَ تَفَرا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعو. ١٣  ١٠٣  

  سورة النساء

١١.    ِالجالر نم ينفتَضْعسالْمو بيِلِ اللَّهي سف لُونلاَ تقَُات ا لَكُممو.....   ٤  ٧٥  

١٢.    وفرعم أَو قَةدبِص رَأم نإِلَّا م ماهونَج نم يري كَثف ريلَا خ.....   ١٥  ١١٤  

١٣.  لَقَكُمي خالَّذ ُكمباتَّقُوا ر اسا النها أَيي  ةداحنفَْسٍ و نم...... ٨  ١  

١٤.   وادتُؤ أَن كُمرأْمي اللَّه اإِنهلإلَِى أَه انَاتالأَْم...............   ٣٨  ٥٩، ٥٨  

١٥.   هَليع اللَّه بغَضا ويها فدالخ منهج هاؤزا فَجدمتَعا منمؤقْتُلْ مي نمو... ٤٥  ٩٣  

١٦.   َولسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيكُمينرِ مي الأَْمأُولو...  ٤٩، ٣٨  ٥٩  
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١٧.  كُملَا تَقْتُلُوا أَنفُْسو............................. ١٤٩  ٢٩  

  سورة المائدة

١٨.  ..  ِانودالْعلَى الْإثِْمِ ونُوا عاولاَ تَعى والتَّقْوو ِلَى الْبرنُوا عاوتَعو...... ٩  ٢  

١٩.    موالْيينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح  تَابأُوتُوا الْك..... ..   ١١  ٥  

٢٠.   كُمنرِمجلَا يو طسباِلْق اءدهش لَّهل يناموا كُونُوا قَونآم ينا الَّذها أَيي..   ١٢  ٨   

٢١.   بِالأَنْف الأَنْفنِ ويبِالع نيالعفْسِ وبِالن فْسالن بِالأذُُنِأَن الأُذُنو....   ١٤٩  ٤٥  

٢٢.   ِضي الْأَرف نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي ينالَّذ اءزا جإِنَّم.......  ١١٧  ١١٩، ٣٣  

  سورة الأنعام

٢٣.  .. َلاوقإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت ْفستَقْتُلُوا الن  بِه ُاكمصو كُمذَل.. ١٣  ١٥١  

٢٤.  ىرأُخ وِزْر ةازِرو لَا تَزِرو.........................  ١٤٨  ١٦٤  

٢٥.  اهنييتاً فَأَحيم كَان نمأَو..........................   ١٧٧  ١٢٢  

  سورة الأنفال

٢٦.  لُواوا فَتفَْشازَعلَا تَنو............................. ٢٠ت،   ٤٦  

٢٧.   لَفس َا قدم ملَه َغْفروا يتَهني وا إِنَكَفر ينلَّذقُلْ ل............  ٧١  ٣٨  

٢٨.   تَّىى حرأَس لَه كوُني بيٍِّ أَننل ا كَانضمَي الْأرف نثْخي.........  ١٣٧  ٦٧  

  سورة التوبة

٢٩.  ملَه كَنس لَاتَكص إن هِملَيلِّ عصو...................  ٩٧  ١٠٣  

٣٠.  وننمؤكَّلِ الْمتَوفَلْي لىَ اللَّهعلَانَا ووم وا هلَن اللَّه ا كَتَبا إِلَّا منيبصي قُلْ لَن  ١٢١  ٥١  

٣١.  ..موهتُمدجو ثيح ينرِكشفَاقتُْلُوا الْم................. ١٣٧  ٥  

٣٢.  ..موهتُمدجو ثيح ينرِكشفَاقْتلُُوا الْم................. ١٤١  ١٠٥  

٣٣.   هالَيع ينلالْعامو ينساكالْمو لْفُقَراءل قاتدا الصإِنَّممهقلُُوب َلَّفةؤالْمو...   ١٩٣  ٦٠  

٣٤.  ايعمج مضِ كُلُّهي الأَْرف نم نلآَم كبر اءش لَوو............  ٢٤، ٩  ٩٩  
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  سورة هود

٣٥.  يددش يمأَل ذَهَأخ ةٌ إِنمظال يهذَ الْقرُى وإِذا أَخ كبذُ رأَخ ككذَلو  ٣٨  ١٠٢  

  سورة النحل

٣٦.   ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلى س عاد............. ١١  ١٢٥  

  سورة الإسراء

٣٧.  ِرحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو مي آدنا بنمكَر َلَقدو...........  ٨  ٧٠  

٣٨.  ا فقََدظْلُوملَ مقُت نملْطَانًا وس هيلوا للْنعج................. ٩٢  ٣٣  

  سورة طه

٣٩.   طَغَى إِنَّه نوعرا إلَِى فباذْه لَّها لَعنلاً لَيقَو فَقُولَا لَه تذََكَّرى يخْشي أَو  ١١  ٤٣، ٤٢  

  سورة الأنبیاء

٤٠.   ًةمحاكَ إِلَّا رلْنسا أَرمينوالَملْعل ٣  ١٠٧  

٤١.  ِفَاتَّقُون ُكمبأنَاَ رو ةداحةً وأُم تُكُمأُم هذه إِنو  ٤  ٥٢  

  سورة القصص

٤٢.   ينالْأَم الْقَوِي ترْتَأجنِ اسم ريخ إِن هِتَأْجراس تا أَبي ٤١  ٢٦  

  سورة الروم

٤٣.   ُكمتنألَْس لاَفتاخضِ والْأَرو اتاومالس لْقخ هاتآي نمو.........  ٥١  ٢٢  

  سورة فصلت

٤٤.   كنيي بفَإذَِا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديلَا السةُ ونستَوِي الْحلَا تَسو..... ١٢  ٣٤  

  سورة الشورى

٤٥.  مهنيى بورش مهرأَمو ٣٩، ١٦  ٣٨ ،

٤٠  

٤٦.  يركَث نفُو ععيو ُيكمدَأي تبَا كسفَبِم ةيبصم نم كُمابا أَصمو  ٤٥  ٣٠  

  سورة محمد

٤٧.  ..اءدا فإِمو دعا بنا مفَإِم......................... ١٤٣  ٤  
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٤٨.   وا فَفَإِذَاكَفَر ينالَّذ يتُمتَّى إِذَا لَققَابِ حالر بضَرموهتُمأَثْخَن....... ١٤١  ٤ ،

١٤٣ ،

١٤٤  

  سورة الحجرات

٤٩.   ُاكملْنعجأُنْثَى وذَكرٍَ و نم ُاكملَقْنإِنَّا خ اسا النها أَيي...... ٨  ١٣  

٥٠.   نفَتَانِ مطَائ إِناومهنيوا بحلاقْتَتلَُوا فأََص يننمالمُؤ...............  ١٤  ٩  

٥١.  اموا قَويبُتص وا أَننيإٍ فَتَبببِن قفَاس ُكماءج وا إِننآم ينا الَّذها أَيي......  ٤٦  ٦  

٥٢.   يغي تَبلُوا الَّتفَقَات..............................  ٨٩، ٧٨  ٩ ،

١١٣، ٩٢ ،

١١٣ ،

١٤٩  

٥٣.  ِيني الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه ُاكمهنلاَ ي...........  ١٥٩  ٩، ٨  

  سورة المنافقون

٥٤.  ملَه اللَّه رْغفي لَن ملَه رتَغْفَتس لَم َأم ملَه تتَغْفَرأَس هِملَيع اءوس.......   ١١٣  ٦ ،

١٥٣  

  سورة الإنسان

  ١٣٥  ٨ ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا  .٥٥
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  والآثارفهرس الأحادیث 

  

  الصفحة  متن الحدیث  م

اجُ بِأُسَارَى، فَدَفَعَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلاً یَقْتُلُهُ، "  .١   ١٤٣  ............"أُتِيَ الْحَجَّ

  ١٠٣  "بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ  أُتِيَ النَّبِيُّ "  .٢

  ٨٢  "ادْفِنُونِي فِي ثِیَابِي، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ "  .٣

  ١٤  "إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ "  .٤

  ٤٩  "إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْیُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ "  .٥

  ١٦٨  ...."إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِیَدِهِ نَبْلٌ، فَلْیَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، "  .٦

  ١٢  "اذهبوا فأنتم الطلقاء"  .٧

  ١٧٢  ......"أَمْ رَأْيٌ رَأَیْتَهُ؟ أَرَأَیْتَ مَسِیرَكَ هَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَیْكَ رَسُولُ االلهِ "  .٨

سْلاَمُ یَعْلُو وَلاَ یُعْلَى"  .٩   ١٦١  "الإِْ

دَقَةِ؟"  .١٠ لاَةِ وَالصَّ یَامِ وَالصَّ   ١٥  "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

  ٩٥  ...".......نْ هُذَیْلٍ، وَإِنِّيإِنَّكُمْ یَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِیلَ مِ أَلاَ "  .١١

  ٤٠  .."....فُلاَنًا فَمَنْ أَلاَ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلاَنًا قَالَ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَایَعْتُ "  .١٢

  ٤١  "مِمَّا صَنَعَ خَالِداللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَیْكَ "  .١٣

  ١٢١  ......." اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ "  .١٤

  ١٤٩  :........." أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا"  .١٥

  ١٥٠  ...."ولاََ یُذَفَّفُ ، لاَ یُتْبَعُ مُدْبِرٌ : مُنَادِیَهُ فَنَادَى یَوْمَ الْبَصْرَةِ  أَمَرَ عَلِيٌّ "  .١٦

  ١٨٠  .." ....، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ قَتَلَ ابْنَهُ  - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ  - أَنَّ أَبَا قَتاَدَةَ   .١٧

  ١٩٦، ١٩٣  .."....هْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَِ  أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ "  .١٨

  ٨  ...."إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالآْبَاءِ،"  .١٩

  ١٠٠  ."..خَرَجَ إلَى قُبَاءَ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنْ الأَْنْصَارِ، یَحْمِلُونَ  أَنَّ النَّبِيَّ "  .٢٠

  ١٤٩  "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَیْكُم"  .٢١

  ١٢٨  ..."إِنَّهُ قَدْ مَاتَ،: أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَعَنَتْهُ أَوْ سَبَّتْهُ، فَقِیلَ لَهَا"  .٢٢

  ١٤٢  .."..........یَا: فَقَالُوا ،أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأنَْصَارِ اسْتأَْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ "  .٢٣
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  ١٩٤، ١٠١  "....:كَانَ یُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فَیَسْأَلُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   .٢٤

  ١٦١  "........، فلما أخذت أن علقمة بن علاثة ارتد في زمن الصدیق   .٢٥

  ١٣٩  ".....أَبُو سُفْیَانَ عَدُو: لأن عمر بن الخطاب حینما رأى أبا سفیان قا  .٢٦

لَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَیْهِ، وَكَانَ شَهِیداً  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ   .٢٧   ٨٥  ..."غُسِّ

  ١٥  " ... یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ : فَقَالَ رَجُلٌ " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا"  .٢٨

  ١٤٣  ...."أَنْ نَمُنَّ عَلَى  قَدْ أَمَرَنَا االلهُ وَرَسُولُهُ : "وَقَالَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْیَةٍ   .٢٩

  ١٢٢  "..........: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ   .٣٠

  ١٤٤  ........"أَنَّهُ دُفِعَ إلَیْهِ عَظِیمٌ مِنْ عُظَمَاءِ إصْطَخْرَ لِیَقْتُلَهُ فَأَبَى أَنْ یَقْتُلَهُ   .٣١

  ١٢٤  "إِنِّي لأََخَافُ عَلَى عَقْلِهَا"  .٣٢

، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِیَةَ، فَإِذَا لَقِیتُمُوهُم"  .٣٣   ٧  ..."أَیُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ

  ١٤٣  "......بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِیرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ أَوْ بِإِصْطَخْرَ   .٣٤

  ١٣٩  ..".......نْ بَنِي حَنِیفَةَ خَیْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِ  بَعَثَ النَّبِيُّ "  .٣٥

  ١٦٦  "..بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْشِي بِطَرِیقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِیقِ، فَأَخَذَهُ،"  .٣٦

  ١٨٨  ......"أَقِمْ حَتَّى: أَسْأَلُهُ فِیهَا، فَقَالَ  تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتیَْتُ رَسُولَ االلهِ   .٣٧

لْح،  .٣٨   ٧٢  ......"جَاءَ وَفد بُزاخة من أسدٍ وغَطَفَان إِلَى أبي بكر یسألونه الصُّ

  ١٢٦  "....إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ  خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ   .٣٩

  ١٩٥  "هَاهُنَا أَحَدٌ، مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟: "، فَقَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ   .٤٠

  ١٢٢  .."وَعِنْدِي جَارِیَتاَنِ، تُغَنِّیَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ  دَخَلَ رَسُولُ االلهِ   .٤١

دِّیقِ بَعْدَ   .٤٢ بَیْرِ دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ   ٨٥  "قَتْلِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الزُّ

  ١٢٢  ................"أَبْشِرُوا،: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَیْتاَمٌ، فَقَالَتْ   .٤٣

  ١٥٣  "دَعْهُ، لاَ یَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ أَصْحَابَهُ "  .٤٤

  ١١١  ".....، فَلَقِیَنِي-یقصد علي بن أبي طالب–هَذَا الرَّجُلَ ذَهَبْتُ لأِنَْصُرَ   .٤٥

  ٤٦  :......."سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثاً، فَأَعْطَانِي ثِنْتیَْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي"  .٤٦

  ١٧  ......"لَمْ یُؤْمَرْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِیمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا "  .٤٧

  ٨٠  ......"سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ "  .٤٨

  ٨٣  "شُدُّوا عَلَيَّ ثِیَابِي، وَلاَ تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُخَاصِمٌ "  .٤٩

  ١٠  "....الْمُطَیَّبِینَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيشَهِدْتُ حِلْفَ "  .٥٠
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  ٨٢  "شهِدت عُثْمَان دفن فِي ثِیَابه بدمائه"  .٥١

  ١٠٣  "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم"  .٥٢

  ١٠٠  "صلوا على كل برٍّ وفاجر"  .٥٣

   ١٠٠ ،٨٤  "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ "  .٥٤

لَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَیْهِ "  .٥٥   ٨٥  "غُسِّ

  ١٣٧  .."بِأُسَارَى بَدْرٍ، فَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، فَادَى النَّبِيُّ   .٥٦

  ١٠٠  "فُرِضَ على أُمّتي غُسْلُ موتاها والصلاةُ علیها"  .٥٧

  ١٣٨  "....یَوْمَ بَدْرٍ ثَلاَثَةً صَبْرًا، قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ  قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ "  .٥٨

  ٨٥  ..........."وصلّى علیه قتل عمار بن یاسر بصفین فغسله عليٌّ   .٥٩

  ١٣٨  " .......مُحَمَّدُ،یَا : كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ أُسِرَ یَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ   .٦٠

  ١٢٥  "..... ، لاَ یَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ،كَانَ النَّبِيُّ   .٦١

  ٨٤  "......یَجْمَعُ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَانَ النَّبِيُّ   .٦٢

واكَانَ سَهْلُ بْنُ   .٦٣   ٨  ......."حُنَیْفٍ، وَقَیْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَیْنِ بِالقَادِسِیَّةِ، فَمَرُّ

  ١٤٤  ............"كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَْسْرَى یَوْمَ بَدْرٍ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ "  .٦٤

  ١١١  .........."رَجُلٌ مِنَ فَكَسَعَ  - مَرَّةً فِي جَیْشٍ : قَالَ سُفْیَانُ -كُنَّا فِي غَزَاةٍ "  .٦٥

  ١٢٥  ..."...فَجِيءَ : قَالَ " نَيِ أخِيلاَ تبَْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْیَوْمِ ادْعُوا إليّ ابْ "  .٦٦

  ١٤  "لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "  .٦٧

  ١٢٨  "الأَحْیَاءَ لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا "  .٦٨

لُوا عَنِّي دَمًا، وَلاَ تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِیدًا، وَادْفِنُونِي فِي ثِیَابِي،"  .٦٩   ٨٣  "....لاَ تُغَسِّ

  ١٤٩  ...."لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ، "  .٧٠

  ١٤٤ ........فَإِمَّا مَن�ا بَعْدُ : لاَ یَحِلُّ الأُْسَارَى لأَِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَتَعَالَى قَالَ "  .٧١

  ١٨١  "لاَ یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَیْئًا"  .٧٢

  ١٨١  ."...................لاَ یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَیْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا"  .٧٣

  ٤٠  "لاَ یَنْبَغِي لِنَبِيٍّ یَلْبَسُ لأَْمَتَهُ فَیَضَعُهَا حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ "  .٧٤

  ٩٠، ٧١  ."................وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ ، لَمَّا اسْتَخْلَفَ االلهُ أَبَا بَكْرٍ   .٧٥

  ١٤٢  ."...........فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَیْنَبُ فِي فِدَاءِ  لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ   .٧٦

  ١٥٥  ".......اللَّهِ، لأََخْرُجُ مِنْكِ أَمَا وَ : "مِنْ مَكَّةَ، قَالَ  لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ   .٧٧
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  ١٢٢  "...وَیَنْهَوْنِي عَنْهُ،لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي،   .٧٨

  ٩٨  ......."مَنْ هَؤلاَُءِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ : قَالُوا، الْحَرُورِیَّةَ  لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ "  .٧٩

  ١٣٩  "...مَا تقَُولُونَ : "لَمَّا كَانَ یَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   .٨٠

  ١٥٨، ١٣٨  .".نَزَلَتْ بَنُو قُرَیْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا   .٨١

یْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ   .٨٢   ٧  ."................، لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّ

  ٤٥  "مَا لَمْ یُصِبْ دَمًا حَرَامًالَنْ یَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِینِهِ، "  .٨٣

  ٣٩  "لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا مِنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ لاَسْتَخْلَفْتُ عَلَیْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ "  .٨٤

  ١٤  ...."........لَیْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِیَّةٍ، وَلَیْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى"  .٨٥

  ٤٢  "مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ "  .٨٦

، ولاََ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِیفَةٍ، إِ "  .٨٧   ٤٣  ..".......لاَّ كَانَتْ لَهُ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ

  ١٤٣  ..."وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ كَانَ جِيءَ  مَا رَأَیْتُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَتَلَ أَسِیرًا إِلاَّ "  .٨٨

  ١٣١  "مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَیْهِ إِلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ "  .٨٩

  ١٢٧  ......"مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا"  .٩٠

  ٢٠  "أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟مَا لِي "  .٩١

  ١٦٦  ......."مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ یَزْرَعُ زَرْعًا، فَیَأْكُلُ مِنْهُ طَیْرٌ أَوْ "  .٩٢

  ٤٠  ..". مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِیعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، یُرِیدُ أَنْ یَشُقَّ عَصَاكُمْ،"  .٩٣

  ١٦٨  ."...إِلَى أَخِیهِ بِحَدِیدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى یَدَعَهُ وَإِنْ مَنْ أَشَارَ "  .٩٤

  ٤٠  .........."مَنْ بَایَعَ رَجُلاً عَنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِینَ فَلاَ یُبَایَعُ هُوَ "  .٩٥

  ١٤٦  "مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوه"  .٩٦

، وَعَلَى الْولاَُةِ مِنْ مَنْ "  .٩٧   ١٩٧  .."......تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثتَِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَیْنًا فَعَلَيَّ

، ٥٠، ٢٢، ١٤  ...."مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً،"  .٩٨

١١١  

  ٧٩، ٧٨  "شَهِیدٌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ "  .٩٩

  ١٤  ."..مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ یَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ "  .١٠٠

لْطَانِ شِبْرًا "  .١٠١   ٥٠  ..."مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِیرِهِ شَیْئًا فَلْیَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ

  ج  "یَشْكُرُ النَّاسَ لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ "  .١٠٢

  ٩٠، ٣٢  ..".....أن  متوافرون، فأجمعوا  هاجت الفتنة وأصحاب رسول االله"  .١٠٣
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  ٤    "....دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ "  .١٠٤

  ٦٥  ".........مْرَأَةِ قَدْ جَعَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي خَیْمَةٍ لاِ  وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ "  .١٠٥

لَمِيِّ لَمْ أَكُنْ أَ "  .١٠٦   ١٤٠  .."......حْرَقْتُهُ وَقَتَلْتُهُ وَوَدِدْتُ أَنِّي یَوْمَ أُتِیتُ بِالْفُجَاءَةِ السُّ

، أَرَأَیْتَ إِنِ "  .١٠٧   ١٣  ...........".....ارَةُ النَّاسُ قُتِلُوا حَتَّى تَغْرَقَ حِجَ یَا أَبَا ذَرٍّ

، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِیفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي"  .١٠٨   ٤١  ........."یَا أَبَا ذَرٍّ

  ١٥٠  ".......الأُْمَّةِ؟یَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِیمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ "  .١٠٩

  ١٥، ٣٤  ...."..............هُ؟یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَ   .١١٠

  ١٨٨  ......."رٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي فَقْ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ یا قبیصة "  .١١١

سْلاَمَ یَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبیَا "  .١١٢   ٧١  "عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِْ

  ١٩٥  "یُغْفَرُ لِلشَّهِیدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّیْنَ "  .١١٣
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  فهرس المصادر والمراجع

  

  القرآن الكریم وعلومه: أولاً 

محمد صادق : الرازي الجصاص الحنفي، تحقیقأحمد بن علي أبو بكر : أحكام القرآن -١

  .هـ١٤٠٥: بیروت، طبعة سنة: القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، : تفسیر القرآن العظیم -٢

؛ بیروت: محمد حسین شمس الدین؛ دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون: تحقیق

 . هـ١٤١٩: الطبعة الأولى

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : الجامع لأحكام القرآن أو تفسیر القرطبي -٣

أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش؛ دار الكتب : ؛ تحقیق"شمس الدین القرطبي"الأنصاري الخزرجي 

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤سنة : القاهرة؛ الطبعة الثانیة: المصریة

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  :البیان في تأویل القرآنجامع  -٤

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى: قجعفر الطبري، تحقی

 .هـ١٤١٢: سید قطب؛ دار الشروق؛ الطبعة السابعة عشر: في ظلال القرآن -٥

شهاب الدین محمود بن عبد االله : سبع المثانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم وال -٦

: بیروت، الطبعة الأولى: علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة: الحسیني الألوسي، تحقیق

 .هـ١٤١٥

جار االله "أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -٧

 .هـ١٤٠٧: الثالثةبیروت؛ الطبعة : ؛ دار الكتاب العربي"الزمخشري

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٨

عبد السلام عبد الشافي محمد؛ دار الكتب : بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي؛ تحقیق

 .هـ١٤٢٢: بیروت؛ الطبعة الأولى: العلمیة

: د بن قاسم الحلاق القاسمي، تحقیقمحمد جمال الدین بن محمد سعی: محاسن التأویل -٩

 .هـ١٤١٨: بیروت، الطبعة الأولى: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة
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أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین : مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر - ١٠

: عة الثالثةبیروت؛ الطب: التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي؛ دار إحیاء التراث العربي

 .هـ١٤٢٠

اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي : الناسخ والمنسوخ - ١١ أبو جعفر النَّحَّ

 .هـ١٤٠٨: الكویت، الطبعة الأولى: ، مكتبة الفلاحمحمد عبد السلام محمد. د: النحوي، تحقیق

  

 وعلومهاوشروحها السنة النبویة : ثانیًا

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن : الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان - ١٢

الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي؛ حققه : ؛ ترتیب"أبو حاتم الدارمي"مَعْبدَ التمیمي، 

: بیروت، الطبعة الأولى: شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: وخرج أحادیثه وعلق علیه

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

محمد ناصر الدین الألباني، المكتب  :سبیلإرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ال - ١٣

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥: بیروت، الطبعة الثانیة: الإسلامي

ابن الملقن سراج : البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر - ١٤

مصطفى أبو الغیط وعبد : الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري؛ تحقیق

السعودیة، الطبعة  - الریاض: سلیمان ویاسر بن كمال؛ دار الهجرة للنشر والتوزیعاالله بن 

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥: الأولى

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد : التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر - ١٥

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٩: بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ دار الكتب العلمیة؛ الطبعة الأولى

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن : لما في الموطأ من المعاني والأسانیدالتمهید  - ١٦

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر : عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ تحقیق

 .هـ١٣٨٧المغرب؛ طبعة سنة : البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة

حمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید م: الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم - ١٧

علي حسین البواب، دار ابن .د: ؛ تحقیق"أبو عبد االله بن أبي نصر"الأزدي المیورقي الحَمِیدي 

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣: لبنان، الطبعة الثانیة -بیروت: حزم
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زین الدین عبد الرحمن بن : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم - ١٨

شعیب الأرناؤوط : حمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقیقأ

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢سنة : بیروت؛ الطبعة السابعة: وإبراهیم باجس؛ مؤسسة الرسالة

أبو عبد الرحمن محمد ناصر : سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها - ١٩

: دم الأشقودري الألباني؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزیعالدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آ

: م، الجزء السادس١٩٩٥/ هـ١٤١٥: الجزء الأولى حتى الرابع: الریاض، الطبعة الأولى

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: م، الجزء السابع١٩٩٦/ هـ١٤١٦

أبو عبد الرحمن محمد : سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة - ٢٠

 - الریاض: دین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني، دار المعارفناصر ال

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى

ومعرفة  سنن الترمذي أو جامع الترمذي أو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله  - ٢١

محمد ناصر : سورة الترمذي، تحقیقمحمد بن عیسى بن : الصحیح والمعلول وما علیه العمل

: مشهور بن حسن آل سلمان؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع: الدین الألباني؛ اعتنى به

 . دون تاریخ: الریاض؛ الطبعة الأولى

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن : سنن الدارقطني - ٢٢

شعیب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم : نصه وعلق علیهدینار البغدادي الدارقطني، حققه وضبط 

: لبنان، الطبعة الأولى - بیروت: شلبي وعبد اللطیف حرز االله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة

 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٤

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو : سنن أبي داود - ٢٣

مشهور بن حسن آل : الدین الألباني اعتنى بهمحمد ناصر : الأزدي السِّجِسْتاني، تحقیق

 .دون تاریخ: الریاض؛ الطبعة الثانیة: سلمان؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع

أبو بكر "أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني : السنن الكبرى - ٢٤

: لبنان، الطبعة الثالثة - بیروت: محمد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمیة: ؛ تحقیق"البیهقي

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

محمد ناصر الدین : محمد بن یزید القزویني الشهیر بابن ماجه، تحقیق: سنن ابن ماجه - ٢٥

 .دون تاریخ: الریاض، الطبعة الأولى: الألباني، مكتبة المعارف

ل البغدادي الحنبلي؛ تحقیق: السنة - ٢٦  .د: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخَلاَّ

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠: الریاض؛ الطبعة الأولى: عطیة الزهراني؛ دار الرایة
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محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي : شرح السنة - ٢٧

بیروت، ودمشق؛ : شعیب الأرنؤوط ومحمد زهیر الشاویش؛ المكتب الإسلامي: الشافعي؛ تحقیق

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣: الطبعة الثانیة

أبو : ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقیق: صحیح البخاريشرح  - ٢٨

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣: السعودیة، الطبعة الثانیة -الریاض: تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد

وسننه  صحیح البخاري أو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  - ٢٩

محمد زهیر بن ناصر : ؛ المحقق البخاري الجعفيمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله: وأیامه

 .هــ١٤٢٢: الناصر؛ دار طوق النجاة؛ الطبعة الأولى

: صحیح مسلم أو المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  - ٣٠

محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحیاء : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري؛ تحقیق

 .بیروت، دون رقم وسنة الطبعة: العربيالتراث 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن : ضعیف الجامع الصغیر وزیادته - ٣١

 .نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني؛ المكتب الإسلامي؛ دون رقم وسنة الطبعة

ي بن جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن عل: العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة - ٣٢

فیصل آباد، باكستان؛ الطبعة : إرشاد الحق الأثري؛ إدارة العلوم الأثریة: محمد الجوزي؛ تحقیق

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١: الثانیة

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم تهذیب سنن أبي داود وإیضاح  - ٣٣

قي العظیم آبادي؛ محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، شرف الحق الصدی: علله ومشكلاته

 .هـ١٤١٥: بیروت؛ الطبعة الثانیة: دار الكتب العلمیة

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح البخاري - ٣٤

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على : الشافعي؛ رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه

 .هـ١٣٧٩: بیروت؛ طبعة سنة: محب الدین الخطیب؛ دار المعرفة: طبعه

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن : كشف المشكل من حدیث الصحیحین - ٣٥

 .الریاض: علي حسین البواب؛ دار الوطن: محمد الجوزي؛ المحقق

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي،  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٣٦

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤: القاهرة، طبعة سنة: ، مكتبة القدسيلقدسيحسام الدین ا: تحقیق

أو  ن الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهماالمستخرج م - ٣٧

عبد . د.أ: ضیاء الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقیق :الأحادیث المختارة
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لبنان، الطبعة  - بیروت: والنشر والتوزیعالملك بن عبد االله بن دهیش، دار خضر للطباعة 

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠سنة : الثالثة

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه : لمستدرك على الصحیحینا - ٣٨

مصطفى عبد : بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع؛ تحقیق

 . م١٩٩٠/ هـ١٤١١سنة : بیروت؛ الطبعة الأولى: القادر عطا؛ دار الكتب العلمیة

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : مسند الإمام أحمد بن حنبل - ٣٩

عبد االله التركي؛ مؤسسة . د: شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون؛ إشراف: الشیباني؛ تحقیق

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١سنة : الرسالة؛ الطبعة الأولى

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن  :لمعروف بـسنن الدارميمسند الدارمي ا - ٤٠

حسین سلیم أسد الدارني، دار : بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي، تحقیق

 .م٢٠٠٠/هـ١٤١٢: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى: المغني للنشر والتوزیع

داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصرى؛ أبو : مسند أبي داود الطیالسي - ٤١

: مصر؛ الطبعة الأولى: محمد بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر. د: تحقیق

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

ویاني، تحقیق: مسند الرویاني - ٤٢ أیمن علي أبو یماني، : أبو بكر محمد بن هارون الرُّ

 .هـ١٤١٦: القاهرة، الطبعة الأولى: مؤسسة قرطبة

أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال : ي یعلىمسند أب - ٤٣

: دمشق، الطبعة الأولى: حسین سلیم أسد، دار المأمون للثراث: التمیمي، تحقیق

 .م١٩٨٤/ه١٤٠٤

: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني؛ تحقیق: المصنف - ٤٤

 .هـ١٤٠٣: بیروت؛ الطبعة الثانیة: سلاميحبیب الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإ

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن : المصنف في الأحادیث والآثار - ٤٥

الریاض؛ الطبعة : كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد: عثمان بن خواستي العبسي؛ تحقیق

 .هـ١٤٠٩: الأولى

اللخمي الشامي، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر : المعجم الأوسط - ٤٦

طارق بن عوض االله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار : الطبراني، تحقیق

 .القاهرة، دون ذكر رقم وسنة الطبعة :الحرمین
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سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  :المعجم الكبیر - ٤٧

دون : القاهرة؛ الطبعة الثانیة: میةحمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تی: الطبراني، تحقیق

 .سنة الطبعة

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو : معرفة السنن والآثار - ٤٨

: جامعة الدراسات الإسلامیة: عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: حقیقبكر البیهقي، ت

: دمشق، دار الوفاء - حلب: دمشق وبیروت، دار الوعي: باكستان، دار قتیبة - كراتشي

 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢: المنصورة والقاهرة، الطبعة الأولى

التجیبي  أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث: المنتقى شرح الموطأ - ٤٩

 .هـ١٣٣٢: مصر؛ الطبعة الأولى: القرطبي الباجي الأندلسي؛ مطبعة السعادة

محمد مصطفى : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني؛ تحقیق: الموطأ - ٥٠

الإمارات؛  - أبو ظبي: الأعظمي؛ مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥: الطبعة الأولى

أبو زكریا محیي : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج أو شرح النووي على مسلم - ٥١

 .هـ١٣٩٢: بیروت؛ الطبعة الثانیة: الدین یحیى بن شرف النووي؛ دار إحیاء التراث العربي

عصام : محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني؛ تحقیق: نیل الأوطار - ٥٢

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣سنة : مصر؛ الطبعة الأولى: یثالدین الصبابطي؛ دار الحد

 

  تب أصول الفقه والقواعد الفقهیةك: ثالثاً

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم : الإحكام في أصول الأحكام - ٥٣

بیروت؛ دمشق؛ دون رقم : عبد الرزاق عفیفي؛ المكتب الإسلامي: الثعلبي الآمدي؛ تحقیق

  .وتاریخ الطبعة

زین الدین بن إبراهیم بن محمد، : الأشباهُ وَالنَّظائِر على مذهب أبي حنیفة النعمان - ٥٤

: زكریا عمیرات؛ دار الكتب العلمیة: المعروف بابن نجیم المصري؛ وضع حواشیه وخرج أحادیثه

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩: لبنان؛ الطبعة الأولى - بیروت

ن أیوب بن سعد شمس الدین محمد بن أبي بكر ب: إعلام الموقعین عن رب العالمین  - ٥٥

: بیروت؛ الطبعة الأولى: محمد عبد السلام إبراهیم؛ دار الكتب العلمیة: ابن قیم الجوزیة؛ تحقیق

  .م١٩٩١/هـ١٤١١سنة 
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كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام، دار  :فتح القدیر - ٥٦

 .الفكر، دون رقم وسنة الطبعة

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن : روق في أنواء الفروقالفروق أو أنوار الب - ٥٧

 .عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي؛ عالم الكتب؛ بدون طبعة وبدون تاریخ

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد : مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر - ٥٨

محمد الزحیلي ونزیه حماد؛ : المحققالعزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي؛ 

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨: مكتبة العبیكان؛ الطبعة الثانیة

عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ؛ أبو : نهایة السول شرح منهاج الوصول - ٥٩

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠: بیروت، لبنان؛ الطبعة الأولى: محمد جمال الدین؛ دار الكتب العلمیة

 

  سلاميالفقه الإ: ارابعً 

  :  المذهب الحنفي  - أ

مجد الدین "عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي : الاختیار لتعلیل المختار - ٦٠

 .م١٩٣٧ -هـ١٣٥٦: القاهرة؛ طبعة سنة: ؛ مطبعة الحلبي"أبو الفضل الحنفي

زین الدین بن إبراهیم بن محمد المعروف بابن نجیم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ٦١

محمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري؛ : تكملة البحر الرائق: وفي آخرهالمصري؛ 

 .بدون تاریخ: ابن عابدین؛ دار الكتاب الإسلامي؛ الطبعة الثانیة: منحة الخالق: وبالحاشیة

علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - ٦٢

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦: لمیة؛ الطبعة الثانیةالحنفي؛ دار الكتب الع

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى : البنایة شرح الهدایة - ٦٣

/ هـ ١٤٢٠: لبنان؛ الطبعة الأولى -بیروت: ؛ دار الكتب العلمیة"بدر الدین العینى"الحنفى 

 .م٢٠٠٠

لْبِيِّ  - ٦٤ عثمان بن علي بن محجن البارعي : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن : ؛ والحاشیة"فخر الدین الزیلعي الحنفي"

؛ المطبعة الكبرى الأمیریة لْبِيُّ  .هـ١٣١٣: القاهرة، الطبعة الأولى -بولاق: إسماعیل بن یونس الشِّ
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؛ دار الكتب "الدین السمرقندي أبو بكر علاء"محمد بن أحمد بن أبي أحمد : تحفة الفقهاء - ٦٥

 .م١٩٩٤/ هــ١٤١٤سنة : لبنان؛ الطبعة الثانیة -بیروت: العلمیة

أبو عبد االله محمد بن : الجامع الصغیر وشرحه النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر - ٦٦

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري : الحسن الشیباني؛ ومؤلف النافع الكبیر

 .هــ١٤٠٦: بیروت؛ الطبعة الأولى: لهندي أبو الحسنات؛ عالم الكتباللكنوي ا

بِیدِيّ الیمني الحنفي؛ : الجوهرة النیرة - ٦٧ أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 .هـ١٣٢٢: المطبعة الخیریة؛ الطبعة الأولى

عابدین  ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز: رد المحتار على الدر المختار - ٦٨

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢سنة : بیروت؛ الطبعة الثانیة: الدمشقي الحنفي؛ دار الفكر

مجید خدوري؛ الدار : أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني؛ تحقیق: السیر - ٦٩

 .م١٩٧٥: بیروت؛ الطبعة الأولى: المتحدة للنشر

نبلي؛ دار شمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي المصري الح: شرح الزركشي - ٧٠

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣سنة : العبیكان؛ الطبعة الأولى

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ : العنایة شرح الهدایة - ٧١

 .شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي، دار الفكر، دون رقم وتاریخ الطبعة

: سلیمان المرداوي؛ وتصحیح الفروع علاء الدین علي بن: الفروع ومعه تصحیح الفروع - ٧٢

أبو عبد االله شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي "محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، 

: لطبعة الأولىعبد االله بن عبد المحسن التركي؛ مؤسسة الرسالة؛ ا: ؛ تحقیق"الحنبلي

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

محمد علي بن أبي یحیى زكریا بن  جمال الدین أبو :اللباب في الجمع بین السنة والكتاب - ٧٣

محمد فضل عبد العزیز المراد، دار القلم، . د: مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي، تحقیق

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤: بیروت؛ الطبعة الثانیة -دمشق، لبنان- سوریا: الدار الشامیة

شقي عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدم: اللباب في شرح الكتاب  - ٧٤

: محمد محیي الدین عبد الحمید؛ المكتبة العلمیة: المیداني الحنفي؛ تحقیق وكتابة حواشي

 .لبنان؛ دون رقم وسنة الطبعة - بیروت

بیروت؛ : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي؛ دار المعرفة: المبسوط - ٧٥

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤: طبعة سنة



 تسوية الآثار المترتبة على النزاعات الداخلية في الدولة الإسلامية

 

 219 

أبو المعالي برهان الدین : الإمام أبي حنیفة المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه - ٧٦

عبد الكریم سامي : محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي؛ تحقیق

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤: لبنان؛ الطبعة الأولى - بیروت: الجندي؛ دار الكتب العلمیة

أبو المحاسن یوسف بن موسى بن محمد، : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - ٧٧

 .بیروت، دون ذكر رقم وسنة الطبعة: جمال الدین المَلَطي الحنفي، عالم الكتب

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي : المغني - ٧٨

/ هـ١٣٨٨: ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهیر بابن قدامة المقدسي؛ مكتبة القاهرة؛ طبعة سنة

 .م١٩٦٨

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني : الهدایة في شرح بدایة المبتدي - ٧٩

لبنان؛ دون  - بیروت: طلال یوسف؛ دار إحیاء التراث العربي: ؛ تحقیق"أبو الحسن برهان الدین"

 .رقم وسنة الطبعة

  :المذهب المالكي   -  ب

بن نصر البغدادي أبو محمد عبد الوهاب بن علي  :الإشراف على نكت مسائل الخلاف - ٨٠

بیروت؛ الطبعة : الحبیب بن طاهر؛ دار ابن حزم: المالكي؛ قارن بین نسخه وخرج أحادیثه

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠: الأولى

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد - ٨١

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥: القاهرة؛ طبعة سنة: القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید؛ دار الحدیث

الشرح (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  - ٨٢

أبو العباس ): الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهبِ الإمام مالك

 .الطبعةبدون رقم وتاریخ : أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي؛ دار المعارف

أبو الولید محمد بن أحمد : البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة - ٨٣

لبنان؛  -بیروت: محمد حجي وآخرون؛ دار الغرب الإسلامي. د: بن رشد القرطبي؛ تحقیق

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨: الطبعة الثانیة

یوسف العبدري  محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن: لمختصر خلیل التاج والإكلیل - ٨٤

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٦: ؛ دار الكتب العلمیة؛ الطبعة الأولى"أبو عبد االله المواق المالكي"الغرناطي 
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أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي : التلقین في الفقة المالكي - ٨٥

: الأولى أبو أویس محمد خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمیة، الطبعة: المالكي، تحقیق

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر : الذخیرة - ٨٦

بیروت؛ : محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: بالقرافي، تحقیق

 .م١٩٩٤سنة : الطبعة الأولى

ة الدسوقي المالكي، دار محمد بن أحمد بن عرف: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - ٨٧

 .الفكر، بدون رقم وتاریخ الطبعة

علي بن أحمد بن مكرم ، أبو الحسن: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني - ٨٨

: بیروت، طبعة سنة: یوسف الشیخ محمد البقاعي؛ دار الفكر: الصعیدي العدوي، تحقیق

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

 الخرشي المالكي أبو عبد االله؛ دار الفكر محمد بن عبد االله: شرح مختصر خلیل للخرشي - ٨٩

 .بیروت، بدون رقم وتاریخ الطبعة: للطباعة

بن سالم بن ) أو غنیم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني - ٩٠

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥: مهنا، شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، طبعة سنة

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي : الفقهیةالقوانین  - ٩١

 .الغرناطي

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن : الكافي في فقه أهل المدینة - ٩٢

محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني؛ مكتبة الریاض : عاصم النمري القرطبي؛ تحقیق

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠سنة : یة؛ الطبعة الثانیةالسعود - الریاض: الحدیثة

خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي : مختصر العلامة خلیل - ٩٣

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦: القاهرة؛ الطبعة الأولى: أحمد جاد؛ دار الحدیث: المصري، تحقیق

لامي، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإس: المقدمات الممهدات - ٩٤

 .١٩٨٨/هـ١٤٠٨: الطبعة الأولى

أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهیر بابن : المدخل - ٩٥

 .الحاج؛ دار التراث؛ بدون رقم وتاریخ الطبعة

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمیة، الطبعة : المدونة - ٩٦

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥: الأولى
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، "أبو عبد االله المالكي"محمد بن أحمد بن محمد علیش : منح الجلیل شرح مختصر خلیل - ٩٧

 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩: بیروت، طبعة سنة: دار الفكر

عبد االله بن عبد الرحمن  :النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات - ٩٨

: بیروت، الطبعة الأولى: يمحمد حجي، دار الغرب الإسلام. د: أبو زید القیرواني، تحقیق

 .م١٩٩٩

 :الفقه الشافعي   - ت

زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین  :أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ٩٩

  .أبو یحیى السنیكي، دار الكتاب الإسلامي، بدون رقم وتاریخ الطبعة

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - ١٠٠

 .لبنان - بیروت: مكتب البحوث والدراسات ودار الفكر؛ دار الفكر: الشافعي، تحقیق

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد : الأم - ١٠١

: بیروت، طبعة سنة: المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني : الشافعي البیان في مذهب الإمام - ١٠٢

: جدة، الطبعة الأولى: قاسم محمد النوري، دار المنهاج: الیمني الشافعي، تحقیق

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، المكتبة : تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ١٠٣

 .م١٩٨٣/هـ١٣٥٧: ، طبعة سنةالتجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

أبو الحسن : الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - ١٠٤

علي محمد : علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، تحقیق

لبنان، الطبعة  - بیروت: معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩:الأولى

: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیق: روضة الطالبین وعمدة المفتین - ١٠٥

 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢: بیروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة: زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي

عبد االله : عبد االله بن الشیخ حسن الحسن الكوهجي، تحقیق: زاد المحتاج بشرح المنهاج - ١٠٦

 .هیم الأنصاري، طبعة دولة قطر، دون ذكر رقم وسنة الطبعةبن إبرا

عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني، دار : فتح العزیز بشرح الوجیز أو الشرح الكبیر  - ١٠٧

 .الفكر
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أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز : كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار - ١٠٨

علي عبد الحمید بلطجي ومحمد : الشافعي، تحقیقبن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین 

 .م١٩٩٤سنة : دمشق، الطبعة الأولى: وهبي سلیمان، دار الخیر

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن النقیب : عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ١٠٩

: مصطفى دیب البغا، دار المصطفى. د.أ: المصري، ضبطه وحقق نصوصه واعتنى به

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦: طبعة الأولىق، الدمش

زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري،  :الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة - ١١٠

 .زین الدین أبو یحیى السنیكي، المطبعة المیمنیة، بدون رقم وتاریخ الطبعة

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن : المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطیعي - ١١١

 .وي، دار الفكرشرف النو 

إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو ): مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي(مختصر المزني  - ١١٢

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بیروت، طبعة سنة: إبراهیم المزني، دار المعرفة

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ١١٣

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥سنة : العلمیة، الطبعة الأولىالشربیني الشافعي، دار الكتب 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، : منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه - ١١٤

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥سنة : عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى: تحقیق

الشیرازي، دار  وسفأبو إسحاق إبراهیم بن علي بن ی: المهذب في فقه الإمام الشافعي - ١١٥

 .، دون ذكر رقم وسنة الطبعةالكتب العلمیة

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج - ١١٦

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤: بیروت، طبعة سنة: شهاب الدین الرملي، دار الفكر

الجویني،  عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد: نهایة المطلب في درایة المذهب - ١١٧

عبد العظیم محمود . د. أ: أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، حققه وصنع فهارسه

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨: الدّیب، دار المنهاج، الطبعة الأولى

أحمد محمود : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقیق: الوسیط في المذهب - ١١٨

 .هـ١٤١٧سنة : القاهرة، الطبعة الأولى: إبراهیم، محمد محمد تامر، دار السلام
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 :المذهب الحنبلي  -  ث

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ١١٩

عبد اللطیف محمد : ، تحقیق"شرف الدین أبو النجا"بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، 

 .لبنان –بیروت: موسى السبكي، دار المعرفة

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ١٢٠

 .بدون سنة: المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحیاء التراث، الطبعة الثانیة

تقي الدین أبو العَباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله : جامع المسائل - ١٢١

محمد عزیر شمس، دار : یمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقیقبن أبي القاسم بن محمد ابن ت

 .هـ١٤٢٢سنة : عالم الفوائد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى

منصور بن یونس : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات - ١٢٢

/ هـ١٤١٤: ىبن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى، عالم الكتب، الطبعة الأول

 .م١٩٩٣

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن : الروض المربع شرح زاد المستقنع - ١٢٣

حاشیة الشیخ العثیمین : عبد القدوس محمد نذیر، ومعه: إدریس البهوتى الحنبلى، خرج أحادیثه

 .وتعلیقات الشیخ السعدي، دار المؤید، مؤسسة الرسالة؛ دون ذكر رقم وسنة الطبعة

شمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، دار : الزركشيشرح  - ١٢٤

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣: العبیكان، الطبعة الأولى

محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، : الشرح الممتع على زاد المستقنع - ١٢٥

 .هـ١٤٢٨-هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى

مد، أبو محمد بهاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهیم بن أح: العدة شرح العمدة - ١٢٦

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤: القاهرة، طبعة سنة: دار الحدیث

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي : عمدة الفقه - ١٢٧

أحمد محمد عزوز، المكتبة : المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي، تحقیق

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥: نةالعصریة، طبعة س

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن : الكافي في فقه الإمام أحمد - ١٢٨

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي، دار الكتب 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤: العلمیة، الطبعة الأولى
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بن صلاح الدین ابن حسن بن منصور بن یونس : كشاف القناع عن متن الإقناع - ١٢٩

 .إدریس البهوتى الحنبلي، دار الكتب العلمیة

أبو إسحاق "إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، : المبدع في شرح المقنع - ١٣٠

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨: لبنان، الطبعة الأولى -بیروت: ، دار الكتب العلمیة" برهان الدین

: اس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، تحقیقتقي الدین أبو العب: مجموع الفتاوى - ١٣١

 - المدینة النبویة: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦:المملكة العربیة السعودیة، طبعة سنة

مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي : مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى - ١٣٢

: ا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیةمولدً  يبانشهرة، الرحی

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

 :الفقه العام-ج

دمشق، : وهبة الزحیلي، دار الفكر. د: دراسة مقارنة.. آثار الحرب في الفقه الإسلامي - ١٣٣

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩سنة : الطبعة الثالثة

فؤاد عبد المنعم : أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق :الإجماع - ١٣٤

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥سنة : أحمد، دار المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى

بغداد، : عبد الكریم زیدان، مكتبة القدس. د: أحكام الذمیین والمستأمنین في الإسلام  - ١٣٥

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢: بیروت، طبعة سنة: ومكتبة الرسالة

عبد الرحمن بن غرمان بن عبد االله، وهي نسخة : أحكام الشهید في الفقه الإسلامي - ١٣٦

 .منشورة بصیغة وورد على النت

عبد االله بن عبد . د: أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق: الإقناع - ١٣٧

 .هـ١٤٠٨: العزیز الجبرین، الطبعة الأولى

نعمان منذر الشاوي، . د: لفي الدین في الفقه الإسلامي والتشریع العراقيتوارث مخت - ١٣٨

 .دون ذكر جهة النشرمنشور على النت م، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦: بحث قدم سنة

محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني، : سبل السلام - ١٣٩

 .لحدیث، بدون طبعة وبدون تاریخ، المعروف كأسلافه بالأمیر، دار ا"أبو إبراهیم عز الدین"

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله : السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ١٤٠

 .، دون ذكر سنة الطبعةمني، دار ابن حزم، الطبعة الأولىالشوكاني الی
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جمال سلیم الداموني، : أحكام الشهید في الشریعة الإسلامیة.. الشهادة والشهداء - ١٤١

، وأصل الكتاب هو رسالة ماجستیر، م٢٠٠٠: لندن، الطبعة الأولى: لمةالمسمنشورات فلسطین 

 .صادرة عن جامعة النجاح الوطنیة

: سوریة، الطبعة الرابعة - بیروت: وهبة الزّحَیلِي، دار الفكر.د. أ: الفقهُ الإسلاميُّ وأدلَّته - ١٤٢

 .دون ذكر رقم وسنة الطبعة

: القاهرة، الطبعة الأولى: یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة. د: فقه الجهاد - ١٤٣

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

: القاهرة، الطبعة الخامسة والعشرون: الدكتور یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة: فقه الزكاة - ١٤٤

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧سنة 

: القاهرة، الطبعة الثانیة: یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة. د: فقه اللهو والترویح - ١٤٥

  .٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

: القاهرة، الطبعة الثامنة: ضاوي، مكتبة وهبةیوسف القر . د: في فقه الأولویات - ١٤٦

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

 - سوریة: إبراهیم عبد االله سلقیني، دار النوادر: قتال الفتنة بین المسلمین بحث مقارن - ١٤٧

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣: الكویت، الطبعة الأولى -لبنان

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي : المحلى بالآثار - ١٤٨

 .بیروت، بدون تاریخ ورقم الطبعة: ري، دار الفكرالظاه

أبو محمد علي بن أحمد بن : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - ١٤٩

 .بیروت: سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الكتب العلمیة

 

  والعلاقات الدولیة كتب السیاسة الشرعیة: خامسًا

أبو سعید محمد عبد . د: على وحدة الأمة الإسلامیة أثر الاختلافات والتنازعات - ١٥٠

یونیو : جامعة الكویت، العدد التاسع والستون: المجید، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة

 .م٢٠٠٧

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : الأحكام السلطانیة - ١٥١

.  م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧: القاهرة، طبعة سنة: یثأحمد جاد، دار الحد: الشهیر بالماوردي، تحقیق

 )هـ٤٥٠: المتوفى(
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القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن : الأحكام السلطاني - ١٥٢

لبنان، الطبعة  -بیروت: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة: الفراء، صححه وعلق علیه

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١سنة : الثانیة

سامي الخزندار، وهو بحث منشور . د: الداخلیة العربیة أسباب ومحركات الصراعات - ١٥٣

 .على الإنترنت، دون أي معلومات

الجزء التاسع حل (الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة في شریعة الإسلام  - ١٥٤

أحمد أبو الوفا، دار النهضة . د): المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة في الشریعة الإسلامیة

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨: مصر، الطبعة الثانیة -القاهرة: العربیة

ناظم عبد الواحد الجاسور، الأهلیة للنشر والتوزیع، . د: الأمة العربیة ومشاریع التفتیت - ١٥٥

 .م١٩٩٨: عمان الأردن، الطبعة الأولى

إبراهیم بن علي بن محمد، ابن : تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام - ١٥٦

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦: الدین الیعمري، مكتبة الكلیات الأزهریة، الطبعة الأولى فرحون، برهان

صلاح الصاوي، دار الإعلام الدولي، . د: التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة - ١٥٧

 .م١٩٩٢طبعة سنة : الطبعة الأولى

لبنان، - بیروت: محمد خیر هیكل، دار البیارق. د: الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة - ١٥٨

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧سنة : طبعة الثانیةال

 .م١٩٩٣عمان، طبعة سنة : كامل الدقس، دار الأرقم. د: الدولة الإسلامیة - ١٥٩

محمد بن المختار الشنقیطي، مركز الناقد : السنة السیاسیة في بناء السلطة وأدائها - ١٦٠

 .م٢٠٠٩: الثقافي، طبعة سنة

یم بن عبد السلام بن عبد تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحل: السیاسة الشرعیة - ١٦١

االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، وزارة الشئون الإسلامیة 

  .هـ١٤١٨سنة : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى: والأوقاف والدعوة والإرشاد

تبة یوسف القرضاوي، مك. د: السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها - ١٦٢

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩: مصر، الطبعة الثالثة - القاهرة: وهبة

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الشركة : شرح السیر الكبیر - ١٦٣

 .م١٩٧١: الشرقیة للإعلانات، طبعة سنة
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محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس : الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة - ١٦٤

سنة : اهرة، الطبعة الأولىالق: سید عمران، دار الحدیث: الدین ابن قیم الجوزیة، تحقیق

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

، دون رقم وتاریخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي: العلاقات الدولیة في الإسلام - ١٦٥

 .الطبعة

راغب السرجاني، أقلام، دار الكتب . د: المستقبل.. الواقع.. الجذور: الفتنة الطائفیة - ١٦٦

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢: المصریة، الطبعة الأولى

: محمد عمارة، نشر صحیفة المصریون، إعداد. د: متى وكیف ولماذا؟..الفتنة الطائفیة - ١٦٧

 .موقع الإسلام والعالم

: أحمد الریسوني، دار الكلمة.د. أ: الفكر الإسلامي وقضایانا السیاسیة المعاصرة - ١٦٨

 .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤سنة : مصر، الطبعة الأولى- القاهرة

: القاهرة، الطبعة الأولى: یوسف القرضاوي، دار الشروق. د: الإسلاممن فقه الدولة في  - ١٦٩

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

/ هـ١٤٠١: محمد المبارك، دار الفكر، الطبعة الرابعة: الحكم والدولة.. نظام الإسلام - ١٧٠

 .م١٩٨١

یوسف القرضاوي، . د: الوطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدیة والمقاصد الشریعیة - ١٧١

 .م٢٠١٠: ة، الطبعة الأولىالقاهر : دار الشروق

  

  كتب اللغة: سًاساد

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو : تاج العروس من جواهر القاموس - ١٧٢

بیدي، تحقیق  .مجموعة من المحققین، دار الهدایة: الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

البصري، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي : العین - ١٧٣

 .إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. مهدي المخزومي، د. د: المحقق

مكتب : مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیق: القاموس المحیط  - ١٧٤

لبنان،  -بیروت: تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع

 .م٢٠٠٥/ هــ ١٤٢٦: الطبعة الثامنة

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري : لسان العرب - ١٧٥

 هـ١٤١٤: بیروت، الطبعة الثالثة: الرویفعي الإفریقي، دار صادر
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جماعة من كبار اللغویین العرب، المنظمة العربیة للتربیة : المعجم العربي الأساسي - ١٧٦

 .والثقافة والعلوم، توزیع لاروس

: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، تحقیق: م مقاییس اللغةمعج - ١٧٧

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩:عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، طبعة سنة

إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد (مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، : المعجم الوسیط - ١٧٨

 .، دار الدعوة)عبد القادر، محمد النجار

 

  كتب العقیدة: اسابعً 

علي یحیى  :الإباضیة بین الفرق الإسلامیة عند كتاب المقالات في القدیم والحدیث - ١٧٩

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥: سلطنة عمان، الطبعة الثانیة: معمر، وزارة التراث القومي والثقافة

عبد : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وضع حواشیه: الاقتصاد في الاعتقاد - ١٨٠

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤: لبنان، الطبعة الأولى - بیروت: لخلیلي، دار الكتب العلمیةاالله محمد ا

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسین : التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع - ١٨١

 .مصر: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهریة للتراث: المَلَطي العسقلاني، تحقیق

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله : فرقة الناجیةالفرق بین الفرق وبیان ال - ١٨٢

سنة : بیروت، الطبعة الثانیة: البغدادي التمیمي الأسفراییني، أبو منصور، دار الآفاق الجدیدة

 .م١٩٧٧

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  :الصارم المسلول على شاتم الرسول - ١٨٣

محمد : السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقیق

 .السعودیة، دون ذكر رقم وسنة الطبعة: محي الدین عبد الحمید، الحرس الوطني السعودي

علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي أبو محمد : الفصل في الملل والأهواء والنحل - ١٨٤

 .القاهرة، دون رقم وسنة الطبعة: القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن : مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین - ١٨٥

نعیم : سالم بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، تحقیق

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦: ، المكتبة العصریة، الطبعة الأولىزرزور

أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، مؤسسة : الملل والنحل - ١٨٦

 .الحلبي
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  كتب التاریخ والسیر والتراجم: اثامنً 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر : الاستیعاب في معرفة الأصحاب - ١٨٧

: بیروت، الطبعة الأولى: علي محمد البجاوي، دار الجیل: النمري القرطبي، تحقیقبن عاصم 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : الإصابة في تمییز الصحابة - ١٨٨

بیروت، : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة: العسقلاني، تحقیق

 .هـ١٤١٥ :الطبعة الأولى

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، : البدایة والنهایة - ١٨٩

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى: تحقیق

محمد أبو زهرة، : تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة - ١٩٠

 .القاهرة، دون رقم وسنة الطبعة: يدار الفكر العرب

عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، : السیرة النبویة لابن هشام - ١٩١

مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة : جمال الدین، تحقیق

 .م١٩٥٥/ هـ١٣٧٥: ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانیة

: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقیق: صفة الصفوة - ١٩٢

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١:القاهرة، مصر، طبعة سنة: أحمد بن علي، دار الحدیث

أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران : معرفة الصحابة  - ١٩٣

: الریاض، الطبعة الأولى: ف العزازي، دار الوطن للنشرعادل بن یوس: الأصبهاني، تحقیق

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

  

  المراجع العامة: اتاسعً 

القاهرة، الطبعة : راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ. د: أخلاق الحروب في السنة النبویة - ١٩٤

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١: الأولى

الجابي، دار بسام : یحیى بن شرف النووي، عنایة: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - ١٩٥

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨: دمشق، الطبعة الأولى: الفكر

خلیل محمد : أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، تحقیق: الأموال - ١٩٦

 )هـ٢٢٤: المتوفى. (بیروت: هراس، دار الفكر
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عبد القادر عودة، مكتبة دار : التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي - ١٩٧

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦: القاهرة، طبعة سنة: تراثال

محمد الغزالي، شركة نهضة مصر للطبعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة : جدد حیاتك - ١٩٨

 .٢٠١٠/فبرایر: عشر

/ عمان: ، دار الثقافة للنشر والتوزیعسهیل الفتلاوي. د. أ: جرائم الحرب وجرائم العدوان - ١٩٩

 . هـ١٤٣٢/م٢٠١١: الأردن، الطبعة الأولى

: یوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، طبعة سنة. د: الحل الإسلامي فریضة وضرورة - ٢٠٠

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠سنة : دمشق، الطبعة الثانیة: محمد الغزالي، دار القلم: خلق المسلم - ٢٠١

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام : درء تعارض العقل والنقل - ٢٠٢

محمد رشاد . د: بي القاسم بن محمد بن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقیقبن عبد االله بن أ

: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة: سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١

محمد الغزالي، دار الشروق، دون ذكر رقم : بین المسلمین: دستور الوحدة الثقافیة - ٢٠٣

 .طبعةوتاریخ ال

: دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر - ٢٠٤

: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي، تحقیق

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨: بیروت، الطبعة الثانیة: خلیل شحادة، دار الفكر

حمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن م: زاد المعاد في هدي خیر العباد - ٢٠٥

الكویت، الطبعة السابعة : بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة: قیم الجوزیة، مؤسسة الرسالة

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥: والعشرون

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین - ٢٠٦

: محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي: تحقیق سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦: بیروت، الطبعة الثالثة

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - ٢٠٧

 .هـ١٤٢١: بیروت، الطبعة الأولى: القطیعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدین، دار الجیل

بشار عدنان ملكاوي، دار وائل للنشر . د: تعریف مصطلحات القانون الخاصمعجم  - ٢٠٨

 .م٢٠٠٨: الطبعة الأولى والتوزیع،
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عبد الكریم بكار، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع . د. أ: من أجل الدین والأمة - ٢٠٩

 .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١: والترجمة، الطبعة الأولى

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد : القدریةمنهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة  - ٢١٠

الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، 
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  باللغة العربیة ملخص الدراسة    

  

في  الآثار المترتبة على النزاعات الداخلیةاختصت هذه الرسالة بدراسة موضوع تسویة 

الدولة الإسلامیة، سواء كانت هذه الآثار جنائیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، والنزاعات 

 قتال :هيثمانیة أنواع  ة إلىرجع في النهایت التي من الممكن أن تقع داخل الدولة الإسلامیة

  .والبغاة والعصبیة والمحاربین والخوارج الذمیین والمستأمنین والمرتدین والفتنة

وتعرضت الرسالة لدراسة العدید من المسائل الفقهیة الناجمة عن النزاع الداخلي، مثل 

القتلى والأسرى  مسائل الضمان الجنائي والمالي، والأحكام المتعلقة بالمشاركین في النزاعات من

والجرحى وحقوقهم، والتوارث بین المتقاتلین، وكذلك ما یترتب على الحروب الأهلیة من آثار 

اجتماعیة وسیاسیة تلقي بظلالها على نفوس المواطنین ومصالحهم، وعلى مكانة الدول ودورها بین 

  .دول العالم

نهج الوصفي بمعظم أسالیبه استخدم فیها الباحث المقارنة، دراسة فقهیة م وتعتبر الرسالة

كالأسلوب الاستقرائي والاستنباطي والتوظیفي والمقارنة، معتمدًا على أمهات كتب الفقه خاصة كتب 

مناقشًا الأدلة ومرجحًا ذاكرًا أقوال العلماء وأدلتهم في المسائل المطروحة و المذاهب الفقهیة الأربعة، 

  .الشریعةالأقرب لتحقیق مقاصد و  ،الرأي الموافق للدلیل

وقد أبرزت الدراسة اهتمام الشریعة باتخاذ ما أمكن من الإجراءات اللازمة لحقن الدماء 

وإنهاء النزاع في أسرع وقت وبأقل قدر من الأضرار، ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث 

ترجیح القول الفقهي الذي ینص على إسقاط الضمان الجنائي والمالي عن المشاركین في خمسة 

أنواع من القتال هي قتال الذمیین والمستأمنین والمرتدین والبغاة والفتنة، وأوجبته على المشتركین في 

قتال العصبیة والمحاربین، كما راعت الشریعة الحقوق الإنسانیة للمشاركین في القتال، وحرمت 

  .الاعتداء على غیر المشاركین في القتال مهما كانت صلة قرابتهم بالمقاتلین

ون الشریعة الإسلامیة شریعة الرحمة العالمیة فإنها تتعاطى بإیجابیة مع كل الاتفاقات ولك

الدولیة التي تدعو للعطف والرحمة بجریح الحرب وتقدیم ما یلزمه من علاج، وتلك التي تحث على 

  .احترام كرامة الأسیر، وقد رجح الباحث القول الفقهي الداعي لتحریم قتل الأسیر

الدولة الإسلامیة أن یكون لها دور إیجابي في منع حدوث النزاعات وتسویة ویجب على 

آثارها المختلفة، ومن ذلك دفع التعویضات للمتضررین إذا لم تجد من یقوم بذلك وخشیت من وقوع 

فتنة، وقد وسعت الشریعة المصادر المالیة التي یجوز استخدامها في إنهاء النزاعات وتعویض 

  .المتضررین
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Abstract  

 

This study investigates compromise of consequences of internal disputes in 

the Islamic state, whether criminal, social, political, or economic ones. 

Disputes that might occur in the Islamic state are classified into eight types: 

apostates, dhimmis [non-Muslim under the Muslim rule], non-Muslim 

visitors who do not fight in the Islamic state, oppressors, tribalism, fighters, 

trouble making and rebels. The study covers several fiqh issues that are 

related to internal dispute such as: 

- Criminal and financial guarantee; 

- Rules related to those who are involved in disputes such as those 

who die, get imprisoned, or get wounded; 

- inheritance among those who fight; 

- Political and social consequences of civil wars that affect citizens 

and their interests as well as the role of their country in the world.  
 

This study is comparative. The researcher has used the descriptive 

approach along with its methods. The research referred to old fiqh 

references in the field of the four fiqh doctrines. The researcher cited 

scholars and offered their proofs in issues in question. The study shows 

how Islamic Shari’a encourages taking all necessary measures to 

prevent bloodshed and end conflict without too much loss.  

This study has reached the fact that there is a preference for the fiqh 

opinion that states that criminal and financial guarantee should be 

waived for those who participate in five types of fighting: dhimmis, non-

Muslim visitors, apostates, oppressors, and trouble makers. However, 

such a guarantee is obligatory for those who involve in tribalism and 

fighters. The Islamic Shari’a takes into account the human rights for the 

participants in fighting. Islamic Shari’a prohibits harming those who are 

not involved in fighting whatsoever. Since Islamic Shari’a is merciful, it 

positively deals with all the international agreements that call for mercy 

and kindness for those wounded in wars as well as offering them 

medication if needed, and the agreements that call for respecting dignity 

of prisoners. The researcher prefers the fiqh opinion that adopts 

prohibition of killing prisoners.  
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The Islamic state should have a positive role in prevention of disputes 

and in compromise of their consequences, including compensating those 

affected if possible. Islamic Shari’a offered various resources of finance 

that can used to end disputes and compensating those harmed.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


